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And We have not sent you, O Muhammad, except as a 
mercy to the worlds
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سماحة المفتي:
خطــاب الكراهيــة فــي الغــرب لــم يتكــون بيــن 
عشــية وضحاهــا، وإنمــا هــو خليــط تراكمــات 
والسياســية  الإعاميــة  التصريحــات  مــن 
صــدرت قديمــا مــن رمــوز فــي السياســة ورمــوز 
ثــم  القــرار،  مراكــز  فــي  وأحيانــا  الإعــام  فــي 
استحياها آخرون في العصر الحديث بدوافع 
كانــت فــي البدايــة ناشــئة مــن الهــوى السيا�ضــي 
لكنهــا  الناخبيــن  أصــوات  كســب  ومحــاولات 
تراكمــت فــي الوعــي العــام وشــكلت فــي النهايــة 
لدى البعض عقدة خوف  أو وسيلة استثمار 

حوار مجلة أديان مع

سمــــــاحــــة مفـــــتي أســتــــراليـــــــا الأستــــــاذ
 الــــــــدكتــــــــور إبـــــــــراهيــــــــــم أبـــــــو محمــــــــــد

 واقع خطاب الكراهية في الغرب وسُبل مواجهته
- أديان:  في البداية نود من فضيلتكم تفسيرًا لخطاب الكراهية في الغرب:
                ما منشأه؟ وما مدى ارتباط الدين بمثل هذا الخطاب المتطرف؟ 

سياســية للوصــول إلــى البرلمــان حيــث يتنامــى 
خطــاب  الكراهيــة والعنصريــة ضــد المهاجريــن 
عمومــا والمســلمين علــى وجــه مخصــوص تحــت 

دعــوى مخــاوف مــن تغييــر هويــة البــاد.

الكراهيــة  وتاريــخ  الصــراع  جــذور  عــن  أمــا 
ورموزهــا فــي الغــرب فيجــب أن نشــير هنــا إلــى 
ظهــور  كتابــات هيــأت المنــاخ وصنعــت بيئــة 
هــذه  اســتغلت  وقــد  والكراهيــة  للعنصريــة 
الكتابات خلو الساحة من الحضور الإسامي 
بمعنــاه العلمــي والحضــاري فــي الغــرب حيــث  

افتتاحية العدد
نضــع بيــن يديــك أيهــا القــارئ الكريــم العــدد 
الثالــث عشــر مــن مجلــة أديــان، الصــادرة عــن 
مركــز الدوحــة الدولــي لحــوار الأديــان، والــذي 
يحمــل عنــوان )الأديــان وخطــاب الكراهيــة(. 
الأبحــاث  مــن   

ً
بمجموعــة العــدد  هــذا  يزخــر 

المتنوعــة فــي التوجــه والفكــر والثقافــة باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة لباحثيــن جاديــن فــي علــم 

الأديــان.

مــن  اليــوم  عالمنــا  يشــهده  مــا  وســط  إنــه 
اضطــراب وعــدم اســتقرار بســبب الصراعــات 
التــي تتمــاس أســبابها بصــورةٍ أو بأخــرى مــع 
مظاهــر التحريــض علــى العنصريــة والطائفيــة 
الدينيــة، فقــد باتــت ترتفــع أبــواق الدعــوة إليهــا 
بمظاهــر عــدة والتــي مــن بينهــا وأكثرهــا انتشــارا 
وتأثيــرا ) خطــاب الكراهيــة(. ذلــك الخطــاب 
الــذي لا ينكــر أحــد أن للتعصــبِ الدينــيِّ فيــه 
النصيــبَ الأكبــر وكأنــه الوقــود الــذي يؤججــه، 
الســلمي،  والتعايــش  الحــوار  فكــرة  ويحــارب 
ويشعل نيران الصراع بين الحضارات النا�ضئ 
وأحــكامٍ  مغلوطــة،  أفهــامٍ  عــن  الحقيقــة  فــي 
تجــاه  خاطئــة  ــةٍ  ذِهنيَّ راتٍ  وتصــوُّ مُسْــبَقة، 

البعــض. بعضنــا 

ولعلــه لا ســبيل للمواجهــة الحقيقيــة لخطــاب 
الكراهية؛ إلا بمواجهةِ أصلِه وتطهيرِ جذوره، 
 علــى المحاجــاة بالفكــر، 

ُ
 القائمــة

ُ
تلــك المواجهــة

والســعيِّ بــكلِّ ســبيلٍ- عِلمًــا وعَمــا- لكشــفِ 
الطائفيــة  دعــوات  فــي  الكامــن  الضــالِ 
والعنصريــة ورفــض الآخــر. وهــذا مــا جعلنــا 

نحــرص فــي هــذا العــدد مــن مجلــة أديــان أن 
ترتكــز أبحاثــه علــى تفصيــل القضايــا الفكريــة 
المتعلقة بخطاب الكراهية ومفهومه ونشأته، 
وموقف الأديان السماوية منه، وأثر الخطاب 
الخطــاب،  هــذا  انتشــار  فــي  المتطــرف  الدينــي 
كمــا تناقــش أبحــاث المجلــة كذلــك دور القيــم 
الأخاقيــة المشــتركة بيــن الأديــان فــي مواجهــة 
بــدور  كذلــك  وتحيــط  الكراهيــة،  خطــاب 
المؤسســات الدينية والتعليمية في القيام بهذا 
تتنــاول  التــي  مــن الأبحــاث  الواجــب. وهنــاك 
الإعــام التحري�ضــي وبخاصــة الإعــام الدينــي؛ 
لتكشــف لنــا الحــد الفاصــل مــا بيــن خطــاب 
المشــروعة  التعبيــر  المقيــت وحريــة  الكراهيــة 
بالتعــدي  الآخريــن  حقــوق  تتجــاوز  لا  التــي 
عليهــم، وغيــر ذلــك مــن الأبحــاث التــي حرصنا في 
اختيارهــا- كمــا هــو معتــاد فــي الأعــداد الســابقة 
للمجلة- أن تكون  معبرة عن مجلة أديان التي 
هــي فضــاء رحْــب لــكل فكــرٍ ورأيٍ حــر، قــد نتفــق 
معــه وقــد نخالفــه؛ مــا دام صاحبــه قــد طرحــه 

بصــورةٍ علميــةٍ أكاديميــة رصينــة.

وأتمنــى أن يجــد القــارئ فــي هــذا العــدد إحاطــة 
كافيــة لأحــد أهــم القضايــا التــي تواجــه عالمنــا 
اليــوم )خطــاب الكراهيــة(، مــع محاولــة تقديــم 
الحلــول لهــا. كمــا نتمنــى أن يجــد فيــه كل باحثٍ 
ــا 

ً
مــا يثــري ثقافتــه، ويزيــد علمــه، ويفتــح لــه آفاق

ضــاف لــكلِّ مــا عرضتــه المجلــة 
ُ
 أخــرى ت

ً
واســعة

مــن قبــل مــن مواضيــعَ متخصصــةٍ فــي الحــوار 
بيــن الأديــان.

الأستاذ الدكتور إبراهيم النعيمي
رئيــس مجلــس إدارة مركــز الدوحــة الدولــي 

لحــوار الأديــان- رئيــس التحريــر
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- أديان: لا يخفى الآن أن الأفكار التي يتغذى 

عليهــا خطــاب الكراهيــة أصبحــت تنتشــر فــي 

العالــم بصــورةٍ مخيفــة، وبشــكلٍ كبيــر تجــاه 

فــي  الســبب  مــا  ــرى 
ُ
ت الغــرب،  فــي  الأقليــات 

ذلــك؟ وعلــى مَــن تقــع المســؤولية عــن تأجيــج 

تقــع  مَــن  علــى  الخطاب؟وأيضــا  هــذا  مثــل 

المســؤولية للتصــدي لــه؟ 

واحــد  لســبب  ينتشــر  لــم  الكراهيــة  خطــاب 
وإنمــا انتشــر لمجموعــة مــن الأســباب اختلــط 
فيهــا الحــق والباطــل، ومــن ثــم حدثــت الفو�ضــى 
التــي وفــرت بيئــة ومناخــا لانتشــار أفــكار الســوء 
التــي اعتمــد عليهــا وتغــذى بهــا خطــاب الكراهية 
ظاهــرة  “يســتثمرون   مــن  مقدمتهــا  وفــي 
الإرهــاب”  “ومــن يســتثمرون فيهــا”، ومعلــوم 
والمجمعييــن  والخاصة،والجامعييــن  للعامــة 
أن تنظيــم “داعــش” وهــو التنظيــم الأشــهر، 
صنعتــه أجهــزة اســتخبارات عالميــة، جعلــت 
منــه أســطورة وضخمتــه ونفخــت فيــه أجهــزة 
إعــام موجــه لإثــارة الرعــب والفــزع، وكانــت 
التنظيــم  اســم  اختيــار  فــي  واضحــة  الإشــارة 
“بالدولــة الإســامية” لإحــداث ارتبــاط شــرطي 
بيــن الإســام وبيــن الإرهــاب، ثــم لتركيــز حجــم 
كدولــة  الإســام  عــن  الحديــث  مــن  الخــوف 
ونظام،يضــاف إلــى ذلــك كل كل مــا هــو معــروف 
مــن خــال الزخــم الإعامــي أن تهمــة الإرهــاب 
تهمــة  التهــم خطــورة وهــي  أكثــر  مــن  أضحــت 
يترتــب عليهــا اســتباحة المتهميــن بهــا اســتباحة 
تامــة لذلــك فقــد اســتثمرتها أنظمــة دكتاتوريــة 
معارضيهــا  علــى  القضــاء  فــي  أخــرى   قمعيــة 
“فاســتغلتها لتكميــم الأفــواه وكبــت الحريــات 
الدمــاء،  وســفك  الأرواح  اســتباحة  وحتــى 

حتــى أضحــت التهمــة “بالإرهــاب” محــل تنــدر 
وســخرية مــن كثــرة ابتذالهــا واســتعمالها تجــاه 
كل معــارض فــي الوطــن العربــي،  ومــن هنــا تقــع 
المســؤولية  علــى مــن صنعــوا هــذا التنظيــم 
ومكنــوا لــه لتبريــر ســيطرة وبســط نفــوذ دول 
الــوزر  فــي  إليهــم ويشــاركهم  بعينهــا، ويضــاف 
أو  الإرهــاب  اســتثمروا  مــن  كل  السيا�ضــي 

اســتثمروا فيــه .  

أمــا الآثــار والمخاطــر فقــد كان المســتهدف الأول 
هــو الوجــود الإســامي فــي مجتمعــات الغــرب 
تجــاه  الخــوف  عوامــل  كل  تركــزت  حيــث 

المســلمين. المهاجريــن 

وفــي تصــورى أن مســؤولية التصــدي لخطــاب 
الكراهيــة هــي مســؤولية كبــرى ويجــب أن تأخــذ 
حظها من الرعاية والاهتمام للأســباب الآتية: 

أولا: لأنها قضية يؤثر فيها الفكر على الســلوك 
والممارســة، ومعــروف أن كل ســلوك خاطــئ 
هــو نتــاج لفكــرة خاطئــة فــإذا صححــت الأفــكار 
صححــت الســلوكيات، وصححــت الممارســة.

ثانيــا: معــروف أن خطــاب الكراهيــة نا�ضــئ عــن 
تعصــب وجــه طاقــة العاطفــة فــي اتجــاه خاطئ، 
أمــام  ثــم فنحــن  ومــن  الكراهيــة،  اتجــاه  هــو 
مجموعة من أخطر الدوافع تأثيرا في السلوك 
الإنســاني، ولا يكفــي الجانــب الأمنــي وحــده فــي 
معالجتها،  وإنما يجب أن تتقاســم مســؤوليته 
وتشــترك فــي معالجتــه -كمــا أشــرت - مجموعــة 
جوانــب  بــكل  تحيــط  التخصصــات  مــن  
القضية، وتعالج كافة أبعادها الخطرة بعيدا 

عــن الاســتهانة بهــا أو التقليــل مــن خطورتهــا.

كانــت الدنيــا مدبــرة عــن المســلمين، وانشــغل  
العــرب بعضهــم ببعــض   ومــن ثــم فقــد نشــأ 
فــي  العلمــى  البحــث  مجــال  فــي  حديــث  تيــار 
الغــرب يحــاول التنكــر لتــراث المســلمين العلمــي 
كمــا  الغــرب،   نهضــة  فــي  وأثــره  والحضــاري 
يحــاول إســدال الســتار علــى العطــاء العلمــي 
لعمالقــة الإســام بدايــة بابــن ســينا والفارابــي 
وابــن رشــد والغزالــي والبيرونــي وغيــر هــؤلاء.  

مــن هــؤلاء علــى ســبيل المثــال برنــارد لويــس 
لتلــك  المــرة  الثمــرة  كانــت  ثــم  ومدرســته، 
القــرن  هــذا  بدايــة  فــي  ظهــر  أن  الكتابــات 
وتحديــدا فــي الثانــي والعشــرين مــن اكتوبــر / 
تشــرين الأول مــن العــام 2014 وفــي مدينــة 
“درســدن”: الألمانيــة مــا عــرف بحركــة “بيغيــدا” 
وهــي  باخمــان..  لوتــز  يدعــى  شــخص  أسســها 
متطرفــة  يمينيــة  تيــارات  بيــن  تجمــع  حركــة 
ونازييــن جــدد، وجماعــات مثيــري الشــغب فــي 
الماعــب المعروفــة باســم “هوليغنــز”، جمعهــم 
العــداء للعــرب والمســلمين، ومــن ثــم فهــي تؤمــن 
بوجــوب طــرد المســلمين مــن أوروبــا، لأنهــا تدعــي 
أن تزايــد عددهــم قــد يــؤدي لأســلمة أوروبــا فــي 
المستقبل. ثم نشأت حركة وطنيون أوروبيون 
ضد أسلمة الغرب، وسمعنا عن حزب الحرية 
النمســاوي وحــزب التجمــع الوطنــي الفرن�ضــي 
وحــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا، وحــزب الحرية 
الهولنــدي المناهــض للإســام كمــا ســمعنا عــن 
أشــخاص ورمــوز للعنصريــة والكراهيــة مثــل 
خيــرت هليــدرز فــي بولنــدا ولوبيــان فــي فرنســا 

وغيرهــا.  
وقــد يكــون مــن المفيــد أن نزيــد الأمــر وضوحــا 
حيــن يجيبنــا عــن منشــأ هــذا الخطــاب فيجيبنــا 
جريمــة  فــي  القاتــل  الأســترالي  الإرهابــي  عليــه 

والــذي   “ تارانــت  “برينتــون  كرايستشــيرش 
ارتكــب  مجــزرة الاعتــداء علــى مســجدين فــي 
مدينة كرايستشرش بنيوزياندا يوم الجمعة 
15 مارس 2019 وقتل فيها 51 مسلما ومثلهم 
الجمعــة،  صــاة  يــؤدون  وهــم  الجرحــي  مــن 
حيــث  نقلــت وكالات الأنبــاء أن القاتــل حيــن 
ذهــب لارتــكاب الجريمــة كان يســمع موســيقي 
وأن  الإنجليزيــة،  باللغــة  حماســية  وأناشــيد 
ســاحه يحمــل شــارات عنصريــة وتاريخيــة لهــا 
دلالات معينــة، وقــد يتســاءل القــارئ والمتابــع 
 “ تارانــت  “برينتــون  جــاء  أيــن  مــن  للأحــداث 
الإرهابي الأسترالي القاتل “ بكل هذه الأحقاد؟  
وبكل هذه العنصرية والكراهية؟ يجيب هو في 
ســير التحقيقــات أنــه جمــع نصوصــا لمجموعــة 
مــن المتطرفيــن اليمينييــن أبــدى إعجابــه بهــم 
كان على رأسهم مجموعة ممن أدينوا بجرائم 
الكراهيــة والعنصريــة، ويُضيــف قولــه: لقــد 
قــرأت كتابــات )ديــان رووف( وغيــره الكثيــر، 
لكنني استلهمت الإلهام الحقيقي من الفارس 
جستشيار بريفيك. و”جستشيار” بريفيك لمن 
لا يعرفــه كان لقــب الرجــل الثانــي فــي القــرون 
السياســيين  كبيــر  وهــو  إنجلتــرا،  فــي  المظلمــة 
وكانــت  غيابــه،  عنــد  الملــك  ونائــب  والقضــاة 
هــذه التســمية مــا بيــن عهــد وليــام الأول إلــى 
هنــري الثالــث )معجــم كولينــز(. و”بريفيــك” هــو 
)أنــدرس بريفيــك( نرويجــي قتــل 77 شــخصا.

ومــن ثــم فخطــاب الكراهيــة الســائد اليــوم هــو 
والحديثــة  القديمــة  التصريحــات  مــن  مزيــج 
العــدوان  لتبريــر  الإســاموفوبيا  فيــه  وظفــت 
والإعــام  الساســة  فــي  رمــوز  مــن  والتشــويه 
وبعضهــم لا زال فــي ســدة الحكــم حتــى هــذه 

 . للحظــة ا
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هذا بالإضافة إلي أن التصور في المدى البعيد 
والــذى يســاعد فــي القضــاء علــى هــذه الظاهــرة 
وانحســارها يحتــاج أيضــا إلــي ســن تشــريعات 
قانونيــة تحمــي الأديــان وبخاصــة الإســام مــن 
انتشــار خطــر هــذه الظاهــرة، وهــذا مــا نســعى 
إليــه ونعمــل عليــه الآن بالاتفــاق مــع القيــادات 
السياسية والدينية والاجتماعية في استراليا، 
وعمــا قريــب إن شــاء الله نرجــو أن نكشــف عــن 

ثمــرة تلــك الجهــود المباركــة.  

- أديــان: مــن خــال الواقــع الــذي نشــهده 

الآن، هل ترون أن خطاب الكراهية ينحصر 

فــي أفــراد وجماعــات تحمــل أفــكارا متطرفــة، 

ــى ذلــك الحــد ممــا ينــذر بعواقــب 
َّ
أم أنــه تخط

وخيمــة إن لــم يتــم التصــدي لــه؟

خطورة خطاب الكراهية أنه لم يعد ينحصر 
فــي أفــراد وجماعــات تحمــل أفــكارا متطرفــة، 
وإنمــا تعــداه ليشــمل مثــا أحزابــا سياســية، 
ولدينا في أستراليا حزب صغير يتكون من ثاثة 
أعضــاء أو أربعــة فــي البرلمــان، والحــال نفســه فــي 
بعــض بــاد الغــرب كفرنســا وإيطاليــا وهولندا، 
وهــي أحــزاب ممثلــة فــي البرلمانــات، ومــع الأســف 
هــذه الأحــزاب التــي تتبنــى العنصريــة والكراهية 
تحظــى بدعــم وتأييــد مــن مؤسســات ودول لا 
تريــد للعالــم أن يســتقر ويهــدأ، ومــن ثــم نــرى 
أنــه ومــن الضــروري وعلــى مســتوى الهيئــات 
الدولــي  الأمــن  الدوليــة كمجلــس  والمنظمــات 
والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومؤسســات 
هــذا  فــي  واجبهــا  تــؤدي  أن  المدنــي  المجتمــع 
الصــدد، وأن تجــرم خطــاب الكراهيــة،  وأن 
تجنــد لمحاربتــه منظومــات قانونيــة وقضائيــة 

إن أرادت حقــا حمايــة الســام والأمــن.

- أديــان:  مــن خــال موقــع لفضيلتكــم الديني 
كمفتــي لأســتراليا، نــود منكــم بيانــا توصيفيــا 
عاقــة  تكــون  أن  عليــه  يجــب  لمــا  شــرعيا 
المســلم مــع غيــره )ممــن يختلفــون عنــه فــي 
الديــن والعقيــدة(، وخاصــة حينمــا يعيــش 

المســلم فــي بلــدٍ غيــر إســامي؟

أشــكركم علــى هــذا الســؤال المهــم لأنــه يمنحنــا 
فرصــة لرســم المامــح والقســمات التــي يجــب 
علــى المســلم بيــن غيــر المســلمين أن يتحلــى بهــا 

ليكــون مصــدر إشــعاع وإشــراق. 

أو دعنــي أختــار تشــبيها آخــر يناســب مــا نعيشــه 
ونحيــاه فــي اســتراليا، و وبخاصــة ونحــن نعانــي 
عطشــا،  الحيــاة،  تهــدد  الجفــاف  مــن  حالــة 
وحالــة مــن هيــاج النــار والحرائــق تهــدد الحيــاة 
حرقــا، وتجعلنــا - وســط هــذا الدخــان الــذى 
بــه  يحجــب الرؤيــة ويزكــم الأنــوف وتضييــق 
الأنفــاس - نشــعر حتــى بقيمــة قطــرات النــدى 
عندمــا ننتظرهــا عنــد الصبــاح الباكر،فضــا 
عــن المــاء العــذب الفــرات. مــن هنــا تأتــي قيمــة 
فــي  للمســلم  تشــبيها  نختارهــا  حيــن  الغيــث 

المهجــر.   مجتمــع 

أســتأذنكم -يا ســيدى – أن أشــرف باســتعمال 
عبــارة النبــوة الطاهــرة والتــي هــي الأحلــى والأعلى 
والأجمــل فــي رســم المامــح والقســمات للمســلم 
النبــوة كاملــة  بعبــارات   “ بيــن غيــر المســلمين 
المســلم  ليكــون  ومضمونــا،  شــكا  الوصــف 

“كالغيــث” حيثمــا حــل نفــع”. 

المجتمــع - يــا ســيدى - قــد تتعــدد فيــه الأديــان 
وتتعــد فيــه الأجنــاس وتعــدد فيــه الثقافــات 

ثالثــا: خطــاب الكراهيــة والأفــكار التــي تغذيــه لا 
يجــب النظــر إليــه كظاهــرة اجتماعيــة فقــط، 
فذلــك تبســيط مخــل، واســتهانة بمــا يجــب أن 
تعــرف خطورتــه وآثــاره، ومــن ثــم يجــب النظــر 
إليه كقضية تهديد للأمن القومي وهذا يحتم 
الفئــات   كل  معالجتهــا  فــي  نشــرك  أن  علينــا 

العمــال والنخــب الثقافيــة. 

الظواهــر  مــن  الإســاموفوبيا  أديــان:   -

بصــورة  الشــرق  تعنــي  لا  التــي  المعاصــرة 

رئيســية، وإنما منشــأها والممارســات الناتجة 

عنهــا موجــودة فــي الغــرب، والواقــع الآن أنهــا 

بدأت تنتشر بشكل خطير.  ما رأيكم في كيفية 

تعامــل المؤسســات الدينيــة والسياســية فــي 

الغــرب مــع هــذه الظاهــرة؟ وهــل تــرون أنــه 

رٍ طويــل المــدى أو قصيــر  يمكــن وضــع تصــوُّ

ذلــك؟ لمواجهــة  المــدى 

  
الخــوف  تتضمــن  ظاهــره  “الاســاموفوبيا” 
المر�ضى من الإسام، وبغض المسلمين إلى حد 
الكراهيــة، والتحامــل ضــد كل مــا هــو إســامي 
المنشــأ والميــاد، ويســتغل اليميــن المتطــرف فــي 
أوروبــا هــذه الظاهــرة فــي سياســاته للتخويــف 
مــن المهاجريــن؛ خاصــة المســلمين مــن أجــل 
توســيع القواعــد الشــعبية والجماهيريــة لــه، 
ويقــدم نفســه باعتبــاره المدافــع عــن الثقافــة 
الغربيــة والتقاليــد والوحــدة القوميــة فــى كثيــر 
مــن دول أوروبــا. وقــد كثــر الحديــث عــن تلــك 
الظاهــرة وانتشــارها فــي الغــرب، ونعتــرف بــأن 
زالــت  لا  الغــرب  بــاد  فــي  المواجهــة  أســاليب 

قاصــرة حتــى الآن لأســباب نذكــر منهــا:

ظاهــرة  خطــر  تقديــر  فــي  القصــور   -
ووزنــا  حجمــا  عمومــا  “الإســاموفوبيا”. 

. ثيــرا وتأ
   

مــن  الكثيــر  وجاهزيــة  اســتعداد  عــدم   -
المؤسســات الدينيــة لفــم طبيعــة الظاهــرة 

ناحيــة.  مــن  خــاص  بشــكل 

 - العجــز عــن مواجهــة الظاهــرة لعــدم توفــر 
الإمكانيــات العلميــة المتمثلــة فــي الكفــاءات 
القــادرة علــى الصــد والــرد؛ لأن الاهتمــام 
كان فــي البدايــة محصــورا فــي بنــاء المســاجد 
والمراكــز الإســامية،  ولــم يأخــذ الاهتمــام 
الرعايــة  مــن  حظــه  العقــول  بتشــييد 
والعنايــة، رغــم أن الأولويــة فــي ديننــا تتوجــه 

لبنــاء الســاجد قبــل بنــاء المســاجد 

 وأمــر آخــر أراه مهمــا ويجــب أن نشــير إليــه حتــى 
نتافى القصور والتقصير وهو: أن جل اهتمام 
الترجمة كانت لكتب في العقيدة والفقه وتبني 
تيارات مذهبية معينة، ومن ثم غاب عن عين 
الباحثين في الإسام من غير المسلمين المصادر 
والمراجــع والكتــب التــي تشــرح حقائــق الإســام 
والإنســانية  الحضاريــة  الجوانــب  وتوضــح 
وهــذه  الإنجليزيــة،  باللغــة  فيــه  والأخاقيــة 
الجوانب هي موضع اهتمام الباحثين من غير 

المســلمين فــي الغــرب. 

وأخيــرا: كان النقــص فــي وفــرة المــال لمقاضــاة 
مــن ينشــرون “ الإســاموفوبيا” ويرجــون لهــا 
ويســاعدون علــى تســويقها. فــإذا تافينــا هــذه 
الأســباب اســتطعنا أن نضــع تصــورا قصيــر 

المــدى علــى الٍأقــل فــي المرحلــة الراهنــة. 
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المؤسســات  تواجههــا  التــي  التحديــات  ومــا 

التعليميــة الإســامية تحديــدا للتعامــل مــع 

القضيــة.  هــذه 

الوجــود الإســامي اليــوم فــي مجتمــع المهجــر 
الجيــل  هــذا  وأبنــاء  الرابــع،   الجيــل  يعيــش 
والجامعــات  المــدارس  يملــؤون  الله-  -بحمــد 
ودور العبــادة، وهــم أيضــا فــي مياديــن العمــل 
ملــئ الســمع والبصــر، منهــم الأطبــاء النوابــغ 
والمهندســون  تخصصاتهــم،  بمختلــف 
البارعــون فــي مختلــف المياديــن،  والصيادلــة 
الناجحــون فــي ميــدان الــدواء  صناعــة وتجــارة، 
والقانونيــون  والمحاســبون  المدرســون  ومنهــم 
وأســاتذة الجامعــات ذكــورا وإناثــا، وكل هــؤلاء 
عاشــوا مراحــل تعليمهــم وســط غيــر المســلمين 
والأعــراق  الأوطــان  فــروق  يعرفــون  ولا 
والألــوان، وقــد يصــادق الواحــد منهــم زميــا لــه 
ســنوات دون أن يســأله مــن أيــن هاجــر أبــاه أو 
أمــه،  فليــس هــذا الســؤال مطروحــا لديهــم.

 
وبعــض  الصحــف  بعــض  تحــاول  فقــط 
القنوات التلفزيونية وبعض الإذاعات، وندرة 
من السياسيين في مواسم الانتخابات أن تبرز 
تلــك الفــروق لغــرض فــي نفــس إبليــس، حيــث 
لا يريــد للنــاس أن يعيشــوا فــي ســام ووئــام، 
لكــن محاولاتهــم عــادة مــا تبــوء بالفشــل ويعــود 

بعضهــم لجحــره دون صيــد أو غنيمــة. 

الحديــث  يحــرم  التعليمــة  المؤسســات  فــي 
فتلــك  بشــرتك،  ولــون  وعرقــك  دينــك  عــن 
محظــورات لا يجــوز الاقتــراب منهــا فضــا عــن 
إثارتهــا والمعايــرة بهــا، مــن جــاء قديمــا ومــن جــاء 
حديثــا، والأبيــض والأســود، صاحبــة العيــون 

العيــون  وصاحبــة  الأصفــر،  والشــعر  الزقــاء 
العسلية والشعر المجعد، كلهم وكلهن ضيوف 
على أهل البلد الأصليين، وكلهم وكلهن شركاء 
فــي هــذا الوطــن مــن حيــث الحريــات والحقــوق 

والواجبــات وصــون الكرامــة الإنســانية.

المعتــدل  الخطــاب  فــي  ليســت  والتحديــات 
وغــرس قيــم التعايــش، فهــذه ليســت مشــكلة، 
وإنمــا التحديــات فــي كيفيــة حمايــة المجتمــع 
مــن آفــات أخــرى فــي مقدمتهــا العنــف العائلــي 
وأن  الأســرة،  علــى  والمحافظــة  والمخــدرات، 
الشــعبوية  شــر  والنــاس  المجتمــع  نجنــب 
أحيانــا،  القيــم  تخضــع  التــي  الديموقراطيــة 
وتضحــي بكثيــر منهــا فــي ســوق البــازار السيا�ضــي 
حيــن يميــل مــع الهــوى ويحيــف مــع الشــنآن.

 
اهتمــام  بــكل  العالــم  تابــع  لقــد  أديــان:    -

الحــدث المزلــزل الناتــج عــن الهجــوم الإرهابــي 

نيوزيلنــدا  فــي  كرايستشــيرش  مســجد  علــى 

فــي بدايــة عــام 2019م، نــود أن نقــف مــع 

فضيلتكــم عــدة وقفــات عنــد هــذا الحــادث:

مــا موقــف ســماحة المفتــي، وأنتــم تمثلــون  	 -

الإســام بصــورة رســمية فــي أســتراليا؟

قــد  الهجــوم  هــذا  مــا موقفكــم إن كان  	 -

وقــع علــى كنيســة أو معبــد يهــودي، أو كان 

الــذي قــام بــه شــخص مســلم؟

تعلمــون أن منفــذ هــذا الهجــوم الإرهابــي  	 -

هــذا  مثــل  فهــل  )أســترالي(،  شــخص 

الشــخص ومــا يحملــه مــن أيديولوجيــة 

والســخافات أيضــا فكيــف تنتظــم الحيــاة بيــن 
النــاس داخــل هــذا المجتمــع؟ 



 بعــض النــاس مــن المســلمين فــي مجتمــع المهجــر 
يصــر علــى أن يكــون فــي موقــع “الآخــر” وهــذا 
الإصــرار لــه خطورتــه ولــه ثمنــه، وثمنــه باهــظ 
التكاليــف، لأن “الآخــر” فــي مجتمــع المهجــر هــو 

الجحيــم، كمــا أشــرت مــن قبــل.  

وأنت هنا قد هاجرت منذ زمن، وتملكت بيتا، 
واشــتريت قبــرا، فأنــت مواطــن كامــل المواطنــة، 
فلمــاذا تشــعر أنــت وتشــعر غيــرك بأنــك غريــب 

ومختلــف...؟ 

ثــم إنــك تعيــش فــي مجتمــع تخالــط فيه الآخرين 
ولا تملك أن تختار، فأنت مثا لا تختار زميلك 
فــي العمــل، ولا جــارك فــي المعمــل، ولا رفيقــك 
فــي القطــار، ولا مــن تتعامــل معهــم فــي الشــارع 
وكل  العامــة.  والمؤسســات  والبنــك  والنــادي 
هــؤلاء قــد يكونــون غيــر مســلمين فكيــف تنظــم 

عاقتــك بهــم؟ 

 من فضل الله علينا أن عاقة المسلم مع غيره 
ممــن يختلفــون معــه فــي الديــن لــم تترك لاجتهاد 
كل منا، وإنما حدد لها الإســام أن تنطلق من 
أصــل صحيــح، هــذا الأصــل الصحيــح يمكــن 
التــي  الحقائــق  مــن  فــي مجموعــة  نجملــه  أن 
يجــب أن تتأكــد فــي عقليــة المســلم ووجدانــه، 
وأن تنطلــق منهــا رؤيتــه للنــاس فــردا ومجتمعــا.  

وهــذه الحقائــق هــي: 

كلمــا ذهبــت إلى أي مــكان مــن أرض الله ســتجد 
مسلما ومسيحيا ويهوديا؛ لأن الله خلق البشر 

ــكَ لآمَــنَ مَــن فِــي  ــاء رَبُّ
َ

ــوْ ش
َ
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منتــدى  أنــه  علــى  للعالــم  ينظــر  الإســام  إن 
فالنــاس  ثــم  ومــن  والثقافــات  للحضــارات 
إخــوة، والأجنــاس البشــرية تتعــارف لتتكامــل 
وتتعــاون وتتبــادل الخبــرات العلميــة والحياتيــة 

بعــض.  مــن  ويســتفيد بعضهــا 

مغلقــة  مناطــق  ودينهــم  الآخريــن  عقائــد  إن 
لا يجــوز اقتحامهــا، وأنهــا محميــات دينيــة لا 
يجوز لأحد مهما كان أن يتعدى عليها أو يجرح 

مشاعر أصحابها حتى لو كانت باطلة في نظرك 

وا  سُبُّ
َ
 ت

َ
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)الأنعــام: 108( قــال علمــاء التفســير لا يجــوز 
ســب عقائدهم ولا العدوان على كنائســهم ولا 
تشويه صلبانهم، لأن ذلك مما يدعوا للصراع 
ويبعــث علــى الكراهيــة، وفــي ذلــك مــا تعلمــون 
الاجتماعــي  للنســيج  حمايــة  مــن  حضراتكــم 
واســتبقاء اللحمــة الحضاريــة بتنوعهــا صافيــة 

بغيــر تعكيــر أو تكديــر. 

- أديــان:  هنــاك دور كبيــر بيــر للمؤسســات 

للخطــاب  النــشء  توجيــه  فــي  التعليميــة 

المعتــدل وغــرس قيــم التعايــش مع المختلفين 

المختلفــة.  والأديــان  الثقافــات  فــي  معهــم 

قائــم  الــدور  هــذا  أن  تــرون  هــل  الســؤال: 

بالفعل في المؤسســات التعليمية في الغرب؟ 
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وأفــكار متطرفــة ومعاديــة للإســام، هــل 

أم  أســتراليا،  فــي  الأغلــب  الحــال  يمثــل 

المجتمــع  طبيعــة  عــن  شــاذ  صــوت  أنــه 

الأســترالي؟

مــا هــي الانعكاســات التــي رأيتموهــا بعــد  	-

هــذا الحــادث؟ وهــل تــرون مــن إيجابيــات 

لبنــاء مجتمعــات  عنــه  تنشــأ  أن  يمكــن 

تتعايــش بســام مــع بعضهــا البعــض؟

عــن موقفنــا الرســمي أقــول: “ إن ســؤال مــا 
قبــل الختــام مهــم، ويحتــاج إلــى بســط فــي القول 
وقسط في التحليل والتدليل، وبما أنه حديث 
الاختصــار  فســأحاول  الــذات  عــن  الــذات 

والاختــزال، وأرجــو أن تعذرونــي: 

لــم  للكارثــة  الأول  الخبــر  ســماع  عنــد  أولا: 
تكــن المعلومــات المنشــورة عبــر وكالات الأنبــاء  
واضحــة أو مفصلــة، كان التعتيــم والغمــوض 
بهــا، وشــعرت أن محــاولات إعاميــة  يحيــط 
تحــاول طمــس معالــم الفاعــل وتغطيــة قبحــه 
أنــه  علــى  الحــدث  تقديــم  وتحــاول  وجريمتــه 
جريمــة عاديــة،  والاتصــالات بمــكان الجريمــة 
لــم يكــن متاحــا بــأي شــكل، بمعنــى أنــه كانــت 
بــادرت  وقــد   “ “للطرمخــة  محــاولات  هنــاك 
بعــد  الأمــر  بهــذا  إحسا�ضــي  بمجــرد  مباشــرة 
ســماع الخبــر وصرحــت للإعــام فــي تلفزيــون” 
بأنــي  والإذاعــات  القنــوات  مــن  وغيــره   ”SBS
أحــس بمحــاولات إعاميــة للطرمخــة، وأحــذر 
مــن ذلــك بشــدة، ولا يجــوز أن نتعامــل مــع 
المعايير.ثــم  فــي  بازدواجيــة  الإرهــاب  جرائــم 
تبيــن بعــد ذلــك أن الجريمــة كانــت أكبــر مــن أن 

يخفيها ولا حتى شيطان، بعدها جاءنا مفوض 
الشرطة ومعه كل القادة ليؤدي واجب العزاء 
وبعدهــا جاءنــا رئيــس الــوزراء ومعــه وفــد مكــون 
الهجــرة وبعــض  الخارجيــة ووزيــر  مــن وزيــرة 

أعضــاء البرلمــان .

وأذكــر يومهــا أننــي قلــت كلمــة هــذا نصهــا: “ 
قبــل الترحيــب بالســيد رئيــس الــوزراء ســكوت 
أخاطــب  لــه  المرافــق  والوفــد  موريســون  
زمائــى العلمــاء والأئمــة، أرجــو أن نتصــرف فــي 
هــذا الحــدث الجلــل والمصيبــة الكبــرى بشــكل 
حضــاري يليــق بديننــا وأخاقنــا كمســلمين، 
أرجو أن نتصرف لا كعلماء وأئمة فقط، وإنما 
كرجــال دولــة يمارســون دورهــم كمســؤولين”

. 
أيها السادة: 

قــد  أعــرف أن درجــة الغضــب عنــد شــبابنا 
وصلــت إلــى القمــة، لكــن مهمتنــا كقــادة هــو 
أولا.. هــذا  إشــعالها  وليــس  الحرائــق  إطفــاء 

الــوزراء  رئيــس  بالســيد  أرحــب  ثانيــا:    	- 
الأســترالية  الخارجيــة  وزيــرة  والســيدة 
النائــب  والصديــق  الهجــرة  وزيــر  والســيد 
المرافقيــن،   وبقيــة  لانــدي  كريــك  والوزيــر 
ونؤكد أننا يد واحدة في مواجهة العنصرية 
الإســاموفوبيا  علــى  والحــض  والكراهيــة 
لكــن  المســلمين،  مــن  المجتمــع  وتخويــف 
نقــول  أن  علينــا  تحتــم  الوطنيــة  الأمانــة 
الحقيقــة أن هــذا الفاعــل المجــرم مشــاعره 
لــم تتكــون بالأمــس فقــط، إنمــا تكونــت مــن 
حشــد سيا�ضــي وكراهية ضد المســلمين من 
بعــض الرمــوز الإعاميــة العابثــة وبعــض 

  . السياســيين  كبــار 
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إذا كانــت مهمتكــم هــو تحقيــق الأمــن المــادي  و- 	
فمهمتنــا هــو تحقيــق الأمــن المعنــوي، ولــن 
العدالــة  بتحقيــق  إلا  كاهمــا  يتحقــق 
بقانون موحد ليس فيه إزدواجية معايير، 
أخــرى  جاليــة  فــي  قــام  لــو  الحــدث  فهــذا 
غيــر الجاليــة الإســامية لقامــت لــه الدنيــا 

بأســرها..

كــم  كبارهــم،   ومعنــا  للمســؤلين  ســؤالي  	-
يحمــي  قانــون  ليصــدر  الدمــاء  مــن  يكفــي 

.. الســامية  يحمــي  كمــا  الإســامية 

فــي  المســؤولين  جميــع  إلــي  صوتــي  أرفــع  	 -
نيوزيلنــدا، ممنــوع دفــن الموتــى فــي مقابــر 
فــرادى، لابــد مــن مقبــرة جماعيــة توثــق هــذا 
الحدث الذي يشكل وصمة عار على جبين 

 .. الإنســانية 

ومقبــرة جماعيــة  رســمية  بجنــازة  أطالــب  	
توثــق كل الشــهداء وتذكــر الحــدث لنتذكــر 
دائمــا لأنــه إذا كانــت الذاكــرة الإنســانية 
فمــن  الما�ضــي  امــن  أحــداث  تســتدعي 
الأجــدى أن توثــق الذاكــرة الإنســانية مــا 

.. بالأمــس  حــدث 

ر بما بدأت به وأنا منفعل .. أنا منفعل  ِ
ّ
ك

َ
ذ

ُ
أ 	-

وغاضب، وغضبي ككل الغاضبين _موجها 
الأمــان  صمــام  أنتــم  للحاضريــن_  كامــه 
وهــذه بلدنــا، لا نريــد أن يحــدث فيهــا مــا 
يخــدش قامــة ظفــر لمواطــن واحــد بصــرف 
النظر عن دينه أو خلفيته أو متى جاء ومن 

أيــن  ..

ــر أيضــا مــن يعيروننــا أننــا مهاجــرون  ِ
ّ
ك

َ
ذ

ُ
أ 	 -

أذكرهــم بــأن الحقائــق التاريخيــة الثابتــة 
تؤكد أن الوجود الإســامي هنا في أســتراليا 
كان قبل وجود الرجل الأبيض .. كما أؤكد 
الواقــع  فــي  ينظــروا  يريــدون أن  للذيــن لا 
علــى  عالــة  ليــس  الإســامي  الوجــود  أن 
أحــد وإنمــا الوجــود الإســامي هــو إضافــة 
أخاقية وإضافة حضارية وإضافة علمية 

فــي المجتمــع الأســترالي ..

ــر أيضــا الذيــن نســوا التاريــخ أننــا أمــة  ِ
ّ
ك

َ
ذ

ُ
أ 	 -

ننطلــق مــن رصيــد حضــاري ضخــم، وقــد 
كنــا يومــا “مــا” العالــم الأول، ونحــن مــن 
نقلنــا الثقافــة والحضــارة إلــى أوروبــا عــن 
طريق الأندلس، ونحن من قدمنا ســقراط 
وأرســطو الــى العالــم برغــم اختــاف الديــن 
والثقافــة واللغــة، ولــولا الثقافــة الإســامية 
وحضــارة المســلمين مــا عرفــت الدنيــا ولا 

عــرف العالــم ســقراط وأرســطو.

ب(	نؤكــد فــي البدايــة أن العــدل لا يتجــزأ، وأن 
احتــرام الإنســان لنفســه يتطلــب أن يكــون 
المــرء متســقا مــع فكــره ومعتقداتــه، وأن 
الإنســان بنيــان الله ملعــون مــن قتلــه، وفــي 
هذه الجريمة لا فرق بين قاتل وقاتل ولا بين 
ضحيــة وضحيــة، وديانــة القاتــل أو القتيــل 
فــي تصنيــف الجريمــة، وقــد  لا دخــل لهــا 
حــدث بالفعــل  عــام 2016   وقبــل  مجــزرة 
نيوزيانــدا أن قتــل كاهــن ذبحــا في عمليــة 
احتجــاز رهائــن فــي كنيســة فــي ســانت إتيــان 
دو روفريــه فــي شــمال غرب فرنســا  وبعــد 
فــي  الجريمــة  بإدانــة  قمــت  الخبــر  ســماع 
بيــان رســمي، ثــم توجهــت ومعــي وفــد مــن 

العلمــاء والأئمــة المســلمين بتقديــم واجــب 
العزاء والمواســاة للصديق الفاضل الأر�ضــي 
الرجــل  فيشــر  أنتونــي  الدكتــور  بيشــوب 
الأول فــي الكاتدرائيــة الكاثوليكيــة فــي ســانت 
ميرى بمدينة سدني وبالمناسبة كان القاتل 
مســلما. كذلــك الحــال عندمــا تــم الاعتــداء 
علــى معبــد يهــودي، وقــد علمنــا الإســام أن 
عقائــد الآخريــن محميــات طبيعيــة لا يجــوز 
العــدوان عليهــا أو التجــاوز فــي حــق أصحابهــا 
ومن ثم فنحن لا نعرف هذا التميز الإيجابي 
منــه والســلبي لأننــا نؤمــن أن النــاس رجــان 
أخ لــك فــي الديــن،أو نظيــر لــك فــي الخلــق ولا 
يصــح أن يكــون اختــاف النــاس فــي الديــن 

ســبب للتمييــز فــي الحقــوق والواجبــات. 

مرتكــب  تارانــت”  “برينتــون  الإرهابــي  ج(	
فــي  لينــوود  ومركــز  النــور  جريمــة مســجد 
كرايستشيرش لا يمثل المجتمع الأسترالي في 
قليل ولا في كثير، وإن كان يحمل الجنسية 
الأســترالية، هــو فقــط صــوت شــاذ ونمــوذج 
الــذي   والجنــون  الإرادي  العمــى  لحــالات 
يصيــب بعــض المنتســبين لليميــن المتطرف،   
بألــف  الأســترالي  مجتمعنــا  أن  والقاعــدة 
ووجــود  ذلــك،   علــى  ونحمــد الله  بخيــر، 
بعض حالات الشذوذ عادة يثبت القاعدة 
ولا ينفيها، كما أن بشاعة الجريمة لا يجب 

أن توقعنــا فــي خطيئــة التعميــم .  

فــي  وقــع  الــذى  الأليــم   الحــادث  بعــد  د(	
كراستشــيرش رأينــا أبنــاء المجتمــع جميعــا  
ويعلنــون  الإرهــاب،  ضــد  يصطفــون 
تضامنهــم مــع أســر الضحايــا والجرحــى، وقــد 
كان موقفــا مؤثــرا جــدا عندمــا قــررت كل 

النســاء فــي نيوزيانــدا أن يرتديــن الحجــاب 
تضامنــا مــع النســاء المســلمات، وقــد رأيــت 
بعض تلميذات المدارس الثانوية في مباراة 
باللبــاس  الماعــب  يدخلــن  وهــن  رياضيــة 
الإســامي، والحــال نفســه مــع كل النســاء 
الائــي يعملــن فــي الشــرطة والمستشــفيات 
عــن  فضــا  ذلــك  العامــة،  والمؤسســات 
يحاولــون  وهــم  عمومــا  النــاس  مشــاعر 
إرضاءنــا ويعبــرون عــن اعتذارهــم بدمــوع 
صادقــة ويقولــون” هــذا الإرهابــي ليــس منــا” 
ولعــل الدنيــا كلهــا والعالــم بأثــره فــي طــول 
الأرض وعرضهــا قــد رأي أيقونــة نيوزيانــدا 
“جاســيدا”  الــوزراء  رئيســة  والعالــم  
علــى  ســاعدت  التــي  الإنســانية  ومواقفهــا 
ونــزع  المشــاعر،  الجــراح وتلطيــف  تضميــد 
التــي  والغضــب  الانتقــام  ثــارات  فتيــل  كل 
سيطرت على كثير من الناس وكان يمكن أن 
تحــدث حريقــا لا يعلــم خطــره وشــره إلا الله . 

- أديــان: أخيــرا تعلمــون أن هــذا الحــوار مــع 

فضيلتكــم يتزامــن مــع مؤتمــر الدوحــة الرابــع 

عشر لحوار الأديان، والذي يرتكز موضوعه 

علــى مناقشــة )الأديــان وخطــاب الكراهيــة(، 

برأيكــم مــا مــدى أهميــة مثــل هــذه المؤتمــرات 

الدوليــة والتــي تجمــع قــادة من علماء الأديان 

مختلــف  مــن  والأكاديمييــن  والمفكريــن 

مثــل  تفعيــل  يتــم  وكيــف  العالــم؟  أنحــاء 

هــذه الحــوارات؟ وكيفيــة الاســتفادة منهــا فــي 

مواجهــة خطــاب الكراهيــة؟ 

أولا: أقــدم كل الشــكر والتقديــر لدولــة قطــر 
الــدور  وأثمــن  المؤتمــرات  لتلــك  تبنيهــا  علــى 
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الحضاري لمركز الدوحة لحوار الأديان وجهود 
الكبيــر  بالمثقــف  بدايــة  عليــه  القائميــن  كل 
الدكتور إبراهيم النعيمي وأهنئه على اختياره 
لفريق العمل الذى يعمل معه بكفاءة واقتدار 
يتناسبان مع دور دوحة الخير وما تقوم به من 
جهــد علمــي وثقافــي يحفــظ للأمــة مــا تبٍقــي فيهــا  
مــن إرث حضــاري  ويحفــظ للعروبــة مــا تبقــى 

فيهــا مــن شــموخ وإبــاء . 

ثانيــا: هــذه المؤتمــرات بحجــم الحاضريــن فيهــا 
تشــكل مخزونــا ثقافيــا تتراكــم فيــه الخبــرات 
الــرؤي  فيــه  وتتاقــح  والآخــر،  الــذات  حــول 
لتشــيد  والطروحــات  والتصــورات  والآفــكار 
بنيــان الثقــة بيــن القيــادات والأجيــال والأديــان 
والقــادة، وتدفــع بالمؤتمريــن والمتابعيــن لمواكبــة 
الحــب  تحتضــن  بيئــة  وتخلــق  الســام  ركــب 
فــي مواجهــة الكراهيــة وتحتضــن التســامع فــي 
مواجهــة التعصــب وتعالــج أمــراض العنصريــة 
والطائفيــة بــروح الأخــوة الإنســانية التــي ترفــع 
وكرامتــه  حريتــه  وتحمــي  الإنســان  قــدر  مــن 
فــي  الإيجابــي  دوره  ممارســة  علــى  وتشــجعه 
حمايــة العــدل وصناعــة الســام علــى الأرض .

 
ثالثــا: أقتــرح علــى قيــادة المؤتمــر أن يتــم تشــكيل 
تلــك  مقــررات  متابعــة  تتبنــى  دائمــة  لجنــة 
المؤتمــرات ويتــم مــن خالهــا طــرح رؤيــة جديــدة 
للعاقات الدولية والإنسانية تكون بديا عن 
نظريــة صــراع الحضــارات وتعمــل علــى  تكويــن 
تحالــف جديــد بيــن قــادة الأديــان وأصحــاب 
فعاليات التأثير وصياغة الرأي العام تستهدف   
تعميــق البحــث العلمــي فــي إطــار جهــود مشــتركة 
التعايــش  أســس  تدعــم  نتائــج  إلــى  للوصــول 
وتبنــى جســورا للعاقــات الإنســانية تقــوم علــى 

التعــاون علــى  إلــى  العــدل والمرحمــة، وتدعــو 
ســامة البيئــة ومحاربــة الأمــراض الخطيــرة، 
وتفــكك الأســرة، وانحــراف الأطفــال، ومقاومــة 
كل الآفــات والأوبئــة التــي تتهــدّد ســامة الفــرد 

والجماعــة.  

بــأن مســاحات ثقافيــة  رابعــا: بقــي أن نذكــر 
شاسعة وحقول علمية واسعة يمكن للسام  
أن يكتســبها وأن ينقــص بهــا مســاحات الحــرب  
والكراهيــة والتعصــب مــن أطرافهــا، لــو كفــت 
العربيــة عــن عدائهــا للإســام  الــدول  بعــض 
الحقيقــي، وتوقفــت عــن التدخــل والتحــرش 
والإفســاد بيــن المســلمين الذيــن يعيشــون فــي 

الغــرب. 

وفي الختام: 

أعــرف أن للحــق  امتــدادا فــي عمــق الزمــان 
والمــكان.وأن للباطــل  أيضــا امتــدادا فــي عمــق 
الزمــان والمــكان،  ومــن ثــم فالصراعــات بيــن 
جولــة  كل  تنتهــي  جــولات،  والباطــل  الحــق 
لقيمــه  ولاؤه  يكــون  الــذي  الطــرف  لصالــح 
وخدمتــه  أقــوي،  بمبادئــه  وتمســكه  أعظــم، 
لفكرتــه أكثــر ذكاء وعلمــا.  وأحســب أن ثقتنــا 
فــي الكفــاءات والقــدرات التــي تديــر مثــل هــذه 
المؤتمــرات تؤهلنــا أن نلتــزم جميعــا بــأن نكــون 
مــن الفريــق الأول  والــذى لــن تخلــو الأرض أبــدا 

مــن قائــم لله بحجــة فيهــا.   

أجرى الحوار: 

أحمد عبد الرحيم

الآونــة  فــي  البشــرية  تعيــش 
يقــوده  أعمــى  تطــرف  الأخيــرة 
خطــاب الكراهيــة فتــك بحيــاة 
الكثيــر مــن البشــر مــن مختلِــف 
أصقــاع  فــي  الديانــات  أتبــاع 
المعمورة بين هجمات إرهابية، 
حــدود  تجــاوزت  وتفجيــرات 
وطالــت  والعقــل  الوجــدان 

ودورَ  والكنائــسَ  المســاجدَ 
العبادة، ولم يسلمْ منها الأطفال 
والنســاء والشــيوخ، والأصــل فــي 
الثقافــات التــي تقــوم علــى وحــي 

منــزل مــن الله تعالــى علــى أنبيائــه ورســله عليهــم 
مــن  الأخاقيــة  قيمهــا  واســتمدت  الســام، 
الكراهيــة  ونبــذ  التاقــي  هــو  الأديــان،  أصــول 

القيم الأخاقية المشتركة بين 
الديانات التوحيدية 

ودورها في مواجهة خطاب الكراهية
بمختلــف أنواعهــا، والدعوة 
إلــى الأمــن والســام والمحبــة 

لتســامح.  وا

خطــاب  لخطــورة  ونظــرا 
الكراهيــة فــي واقعنــا المعاصــر 
كونــه يشــكل تهديــدا واعتــداء 
السيا�ضــي  الوجــود  علــى 
والاقتصــادي  والاجتماعــي 
للدول في العالم، فقد أردت 
الموضــوع،  هــذا  فــي  البحــث 
عــن  الإجابــة  محاولــة 
مجموعة من الأسئلة هي: ماهي القيم الأخاقية 
المشــتركة بيــن الديانــات التوحيديــة؟  وأخيــرا 
كيــف يمكــن اســتغال هــذه القيــم فــي ســبيل 

الدكتورة
ليليا شنتوح
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التصدي لخطابات الكراهية المعاصرة؟. هذا 
مــا ســنحاول بيانــه مــن خــال المحــاور الآتيــة:

المحــور الأول: القيــم الأخاقيــة فــي الأديــان 
التوحيديــة.

المحــور الثانــي: موقــف الديانــات التوحيديــة 
مــن الكراهيــة.

خطــاب  انتشــار  أســباب  الثالــث:  المحــور 
الإبراهيميــة. الديانــات  بيــن  الكراهيــة 

المحــور الرابــع: آثــار خطــاب الكراهيــة بيــن 
المجتمعــات. علــى  التوحيديــة  الديانــات 

خطابــات  تجــاوز  ســبل  الخامــس:  المحــور 
الديانــات. بيــن  الكراهيــة 

 
فــي  الأخاقيــة  القيــم1  الأول:  المحــور 

التوحيديــة الأديــان 

1. القيم الأخاقية في اليهودية:

كثيــرا مــا نجــد فــي نصــوص التنــاخ إعــاء مــن 
شــأن القيــم الأخاقيــة، والتأكيــد بأنهــا معيــار 
الــرب الإلــه  قــال  الخيريــة والقــرب مــن الله، 
مخاطبــا شــعبه :” قفــوا علــى الطريــق وانظــروا 
واســألوا عــن الســبل القديمــة أيــن هــو الصالــح 
وســيروا فيــه فتجــدون راحــة لنفوســكم “2، 
ودعــت النصــوص المقدســة والتقليــد اليهــودي 
إلى إحسان الصلة بالآخرين بالعدل و الرحمة 

و طيــب النفــس، جــاء فــي ســفر الأمثــال عــن 
الــرب الإلــه:” لا تــدع الرحمــة والحــق يتركانــك، 
تقلدهمــا علــى عنقــك، أكتبهمــا فــي لــوح قلبــك 
أعيــن الله  فــي  وفطنــة صالحــة  نعمــة  فتجــد 
المجــري  الــرب  أنــا  إنــي  وقــال:“   ،٣ والنــاس” 
وفــي  الأرض“،  فــي  والعــدل  والحكــم  الرحمــة 
ســفر الاوييــن يأمــر الــرب شــعب اليهــود بعــدم 
أمــا  فيقــول:“  بينهــم  فيمــا  بالعنــف  التســلط 
إخوتكــم مــن بنــي إســرائيل فــا يتســلط إنســان 
علــى أخيــه بعنــف..“4،  بــل وينهــى الــرب الإلــه 
عــن هضــم حقــوق المســتضعفين مــن الأجــراء، 
ويســوى فــي ذلــك بيــن اليهــود والغربــاء:” لا تظلــم 
أجيــرا مســكينا مــن إخوتــك، أو مــن الغربــاء فــي 

أرضــك فــي أبوابــك  فــي يومــه تعطــه أجرتــه.” 5

و مصــدر القيــم الأخاقيــة فــي الديانــة اليهوديــة 
هو الله أو يهوه، المصدر المشــرع لكل القوانين، 
جــاء فــي ســفر إرميــا يجــب أن تكــون مقدســا، 
لأن الله مقــدس..” 6 وهــم بتمثلهــم هــذا إنمــا 
يتخلقون بأخاق الله، وإن كانت هناك بعض 
النصــوص الأخــرى التــي تدعــو إلــى عكــس هــذه 
القيم، ولكننا لن ندرجها لأننا بصدد الحديث 
عــن القيــم الأخاقيــة المشــتركة بيــن الديانــات 

التوحيديــة. 

2. القيم الأخاقية في المسيحية:
تبــرز القيــم الأخاقيــة فــي الديانــة المســيحية 
بخاصــة فــي خطبــة المســيح علــى الجبــل والتــي 

1 - لــم يســتخدم علمــاء الإســام الأوائــل مصطلــح القيــم بالمعنــى الدلالــي المعاصــر، وإنمــا اســتخدموا  مصطلحــات أخــرى كالشــمائل والفضائــل، 
والأخــاق والآداب، وهــي تشــمل مؤلفــات كثيــرة مــن مجــالات الحيــاة.

2 - إرميا 6 : 16.
٣- أمثال: ٣/ ٣ ، 4.

4- الاويين :25.
5 - سفر التثنية : 24/ 15-14.

6 - سفر ارميا 

تعــد قمــة فــي المعانــي المثاليــة، حيــث قــال فيهــا: 
) طوبــى للمســاكين بالــروح لأن لهــم ملكــوت 
يرثــون  لأنهــم  للودعــاء،  طوبــى  الســموات، 
البــر،  إلــى  والعط�ضــى  للجيــاع  الأرض، طوبــى 
لأنهــم  للرحمــاء،  طوبــى  يشــبعون،  لا  لأنهــم 
يرحمــون، طوبــى لصانعــي الســام، لأنهــم أبنــاء 

يدعــون(7.  الله 

ونلمــس فــي هــذه التطويبــات دعــوة المســيح إلــى 
الرحمــة والســام و المحبــة بيــن البشــر ومحاولــة 
فــي  شــامل  لتغييــر  ســامية  معانــي  اضفــاء 
النفــس الإنســانية يؤثــر علــى الســلوك الفــردي 

لأتباعــه.  والاجتماعــي 

ويو�ضــي يســوع بمحبــة الله والنــاس فــي مواقــف 
أخــرى فقــال:” المحبــة لله والمحبــة للقريــب” 
يتعلــق النامــوس كلــه والأنبيــاء.8  كمــا وصــف 
بولس الرسول المحبة في أنشودته بأنها أعظم 
الفضائــل فــي الحيــاة، ومحبــة الله فــي المســيحية 
ليســت مجــرد عاطفــة أو مشــاعر بــل هــي أســمى 
مــن ذلــك، وتتجلــى ليــس فــي طاعــة أوامــر الله 
فحســب بــل أيضــا فــي صيانــة وصيــاه والدفــاع 

عنــه فالذيــن يحبــون الله يكرهــون الشــر 9.

مبــادئ  علــى  والأناجيــل  الرســائل  واشــتملت 
التســامح  فــي أجلــى صورهــا، جــاء فــي رســالة 
أفســس:” كونــوا لطفــاء بعضكــم نحــو بعــض، 
الله  ســامحكم  كمــا  متســامحين  شــفوفين 

أيضــا فــي المســيح” 10، وورد فــي الإنجيــل:” لقــد 
قيــل لكــم مــن قبــل أن الســن بالســن، والأنــف 
بالأنــف، و أنــا أقــول لكــم: لا تقاومــوا الشــر 
بالشــر بــل مــن ضــرب خــدك الأيمــن فحــول 
إليــه الخــد الأيســر، و مــن اخــذ رداءك فأعطــه 
أزارك وإن ســخرك لتســير معــه ميــا فســر معــه 
ميلين” 11، وهنا يبدو التسامح حتى فوق طاقة 
البشــر،  وهكــذا نجــد المســيحية تدعــو للمحبــة 

و الرحمــة و التســامح، و الســام..

3. القيم الأخاقية في الإسام:

جــزء  الإســامي  الديــن  فــي  الأخاقيــة  القيــم 
إضفــاء  بهــا  يقصــد  متكاملــة،  منظومــة  مــن 
معانــي أخاقيــة فــي الحيــاة النــاس، بمــا يتوافــق 
مــع فطــرة الإنســان، والغايــة التــي خلــق مــن 
أجلهــا الإنســان، تســتوعب حياتــه كلهــا، مــن 
جميــع جوانبهــا إن علــى المســتوى الفــردي أم 
مســتوى  علــى  أو  الاجتماعــي،  المســتوى  علــى 
العاقــات الدوليــة فــي وقــت الســام والحــرب 

علــى حــد ســواء.

فــي القــرآن الكريــم،  ومــن المبــادئ الأخاقيــة 
اعتبــار النــاس كلهــم مهمــا اختلفــت أعراقهــم 
مــن  واحــد  مســتوى  فــي  وبيئاتهــم  وأنســابهم 
الكرامــة والحريــة الإنســانية، ولا يتفاضلــون 
بعــد ذلــك إلا بمــا يحــرزه كل منهــم مــن الســبق 
بســعيه فــي ميــدان الجهــد الإنســاني المفيــد قــال 
ى 

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ن ذ م مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
تعالى:﴿ أ

 7-   متى: 5: ٣9-5.
8 -   متى: 22-4 مرقس 12- ٣4-28.

 9-    دائرة المعارف الكتابية، ج٣، ص 7.
 10- أفسس : 4 : ٣2.

 11- إنجيل  لوقا : 6: 29.
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مْ 
ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
 وَق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
وَجَعَل

بِيــرٌ﴾12. 
َ
ــهَ عَلِيــمٌ خ

َّ
ــمْ إِنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
ــهِ أ

َّ
عِنــدَ الل

و يدعــو القــرآن الكريــم فــي العديــد مــن الســور 
القرآنية إلى مجموعة من الفضائل الأخاقية 
مثل العفو والتسامح والرفق والمحبة والصلح 
فِــرَةٍ 

ْ
ــىٰ مَغ

َ
بيــن النــاس، قــال تعالــى: ﴿وَسَــارِعُوا إِل

رْضُ 
َ ْ
ــمَاوَاتُ وَالأ ــةٍ عَرْضُهَــا السَّ ــمْ وَجَنَّ

ُ
ك بِّ ــن رَّ مِّ

اءِ  ــرَّ فِــي السَّ ذِيــنَ يُنفِقُــونَ 
َّ
قِيــنَ. ال مُتَّ

ْ
لِل تْ  عِــدَّ

ُ
أ

عَــنِ  عَافِيــنَ 
ْ
وَال  

َ
يْــظ

َ
غ

ْ
ال اظِمِيــنَ 

َ
ك

ْ
وَال اءِ  ــرَّ وَالضَّ

حْسِــنِينَ﴾1٣.
ُ ْ
ـــهُ يُحِــبُّ الم

َّ
ــاسِۗ  وَالل النَّ

ومــن هنــا نجــد أن مصــدر القيــم الأخاقيــة 
فــي الديانــات التوحيديــة هــو الله تعالــى، ويــكاد 
يكــون هــذا الفهــم المشــترك بيــن المتدينيــن مــن 
المطلــق  لعاقــة  بيــان  هــو  الثــاث  الديانــات 
تنتــج  التــي  البشــر،  بالنســبي  الله(  الإلهــي) 
القيــم الســلوكية التــي تترتــب عــن هــذا الاختيــار 

إلــى الخيــر. للوصــول 

دعــت  قــد  التوحيديــة  الأديــان  كانــت  وإذا 
والأخــوة  والســام  المحبــة  إلــى  مجملهــا  فــي 
يــا ترى-مــن  هــو موقفهــا –  والتســامح.. فمــا 
فــي كل مــكان؟ خطابــات الكراهيــة المنتشــرة 

الديانــات  موقــف  الثانــي:  المحــور 
الكراهيــة. مــن  التوحيديــة 

1. في اليهودية:

تدعــو الديانــة اليهوديــة إلــى نبــذ الكراهيــة بيــن 
بيــن ظهرانيهــا مثــل  التــي عاشــت  المجتمعــات 
الآدومييــن 14 و المصرييــن، واعتبــرت الرابطــة 
التــي تجمعهــم بهــم هــي رابطــة الأخــوة ورابطــة 
الإقامــة معهــم فــي أرضهــم، فقــد ورد فــي ســفر 
 
َ
لا ــوكَ. 

ُ
خ

َ
أ ــهُ  نَّ

َ
لأ ــا  دُومِيًّ

َ
أ ــرَهْ 

ْ
ك

َ
ت  

َ
لا التثنيــة:” 

رْضِــهِ” 15. 
َ
 فِــي أ

ً
زِيــا

َ
نْــتَ ن

ُ
ــكَ ك نَّ

َ
ــا لأ ــرَهْ مِصْرِيًّ

ْ
ك

َ
ت

بحســن  اليهوديــة  الديانــة  طالبــت  هنــا  ومــن 
كراهيتهــم  وعــدم  الغربــاء  الضيــوف  معاملــة 
واســتعبادهم، وهــو مــا ورد فــي ســفر الحكمــة:” 
إذا كانــت معاملتهــم للضيــاف أشــد كراهيــة، 
فإن أولئك أبوا أن يقبلوا غرباء لم يعرفوهم، 
أمــا هــؤلاء فاســتعبدوا أضيافــا قــد أحســنوا 

إليهــم”16.

وبالنســبة للــكام والخطــاب الطيــب فقــد أمــر 
الــرب الصديقيــن أن يتكلمــوا بالــكام الحســن 
و الخطــاب الحكيــم الحــق، فقال:”الصديقون 
فــم  الأبــد،  إلــى  ويســكنونها  الأرض  يرثــون 
ينطــق  ولســانه  بالحكمــة  يلهــج  الصديــق 
فالكلمــة  قلبــه”17.  فــي  إلهــه  شــريعة  بالحــق 
فــي  جــاء  القلــب  فــي  الســرور  تدخــل  الطيبــة 
ســفر الأمثــال،”. والكلمــة الطيبــة تفرحــه..”18 

 12- سورة الحجرات، الآية 1٣. 467. 
1٣- سورة آل عمران، الآية 1٣4-1٣٣.

14- الآدوميون : هم أحفاد عيسو الذي لقب بآدوم، كانوا يسكنون المنطقة الواقعة بين جنوب فلسطين وخليج العقبة.
  انظــر: بطــرس عبــد الملــك وآخــرون: قامــوس الكتــاب المقــدس، ص29، وصبحــي حمــوي اليســوعي: معجــم الإيمــان المســيحي، المدقــق: الأب جــان 

كوربــون،ط2،  بيــروت: دار المشــرق، 1998م، ص25.
 15- سفر التثنية 7-2٣

16 - سفر الحكمة: 19 :1٣.
17 - مزمور: ٣7 / 29 ، ٣2.
18 - سفر الأمثال: 15 : 2٣.

والكراهيــة فــي اليهوديــة ســم يدمــر مــن الداخل، 
وينتــج عنــه مــرارة تــأكل القلــوب والأذهــان. لهذا 
قــال الــرب الإلــه فــي ســفر العبرانييــن يجــب ألا 
نســمح ”لجــذر المــرارة” أن ينبــت فــي قلوبنــا.19 

البغــض  علــى  اليهوديــة  الشــريعة  نهــت  كمــا 
والحســد والانتقــام وكلهــا مظاهــر للكراهيــة من 
الجانب النف�ضــي و الســلوكي: ”لا تبغض أخاك 
في قلبك انذارا تنذر صاحبك و لا تحمل لأجله 
خطيئة  لا تنتقم و لا تحسد على أبناء شعبك 
بــل تحــب قريبــك لنفســك ” 20، بــل وكرهــت فــي 
القيام بأفعال مشــينة للغير لا يقبلها الإنســان 
ــهُ 

َ
نْ يَفْعَل

َ
ــرَهُ أ

ْ
ك

َ
لُّ مَــا ت

ُ
اليهــودي علــى نفســه،:” ك

يْــرِكَ”21.
َ
ــتَ بِغ

ْ
ن
َ
ــهُ أ

َ
فْعَل

َ
نْ ت

َ
ــاكَ أ إِيَّ

َ
يْــرُكَ بِــكَ ف

َ
غ

2.   في المسيحية:

والكراهيــة  العنــف  مبــدأ  المســيحية  ترفــض 

مــن جــذوره، يقــول الســيد المســيح:” اجعــل 
ســيفك فــي غمــده، لأن كل مــا يؤخــذ بالســيف 
بالسيف يهلك” 22، ويقول السيد المسيح على 
لســان الرســول متــى:” أحبــوا أعداءكــم باركــوا 
وصلــوا  مبغضيكــم،  إلــى  أحســنوا  لأعنيكــم، 
لأجــل الذيــن يســيئون إليكــم ويطرونكــم، لكــي 
تكونــوا أبنــاء أبيكــم الــذي فــي الســموات، فإنــه 
يشــرق شمســه علــى الأشــرار و الصالحيــن و 

يمطــر علــى الأبــرار و الظالميــن”2٣.

البغــض،  يرفــض  المســيح  الســيد  ونجــد 
يمقــت  و  العــدو،  مــع  حتــى  للغيــر  الإســاءة  و 
أنواعــه الجســدي و  الغضــب والعنــف علــى 
الكامــي،  فيقــول فــي ذلــك أيضــا:« ســمعتم أنــه 
قيــل لآبائكــم: لا تقتــل، فمــن قتــل يســتوجب 
حكــم القا�ضــي، أمــا أنــا أقــول لكــم مــن غضــب 
علــى غيــره باطــا أســتوجب حكــم القا�ضــي، 
ومــن قــال لغيــره، يــا أحمــق أســتوجب حكــم 
المجلــس، ومــن قــال لــه: يــا جاهــل أســتوجب نــار 
جهنــم ” 24، فهــذا تصريــح واضــح و صريــح علــى 
لســان المســيح، بضــرورة عــدم اســتخدام أي 
خطــاب فيــه الانتقــاص مــن الآخــر أو  الإســاءة 
إليــه أو الازدراء بــه،، وجعــل حكــم مــن يفعــل 
ذلــك نــار جهنــم،  ونعثــر مــن جهــة أخــرى علــى 
نــص لبولــس الرســول يدعــو فيــه إلــى الحــوار 
والــكام الطيــب فيقــول:” ليكــن دائمــا كامكــم 
كل حين بنعمة، مصلحا بملح..فتعرفوا كيف 

ينبغــي لكــم أن تجيبــوا كل إنســان”25،

للآخريــن  والإهانــة  الشــتم  المســيحية  وتعتبــر 
فــي قوائــم الخطايــا التــي تشــير إلــى الســلوك غيــر 
أيضــا  بولــس  إليــه  أشــار  مــا  وهــو  المســيحي26 
فــي رســالته الأولــى إلــى أهــل كورنتــوس حينمــا 
قال:”وأمــا الآن فكتبــت إليكــم: إن كان أحــد 
مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما 

 19- عبرانيين 12: 15.
20- سفر التكوين 50- 21-20

 21- سفر طوبيا 16-4
 22- انجيل يوحنا: 18 : 11.

 2٣- متى 5- 48-44.
 24- متى: 5- 21.

 25-  1 كو :5 : 11
26-  فيرلين د. فير بروج: القاموس الموسوعي للعهد الجديد، ط1، مصر: مكتبة دار الكلمة، 2007م، ص401
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أن لا تخالطــوا ولا تأكلــوا ”27 معنــى لا تخالطــوا 
هــؤلاء النــاس ولا تأكلــوا معهــم.

المســيحية الأصليــة ســلمية  كانــت  ومــن هنــا 
ومســالمة بوضــوح فــي التقليــد للمســيح يســوع 
إلــى حــد الاستســام وطلــب الشــهادة، وترفــض 
أجــل  مــن  كان  لــو  ســلوك عدوانــي حتــى  أي 

الدفــاع عــن النفــس.

3.   في الإسام:

 علــى نبــذ 
ً
كان الإســام منــذ البدايــة حريصــا

الكراهيــة ونشــر ثقافــة الســام والحــب ســواء 
مــع  أو  البعــض  بعضهــم  مــع  المســلمين  بيــن 
غيرهم من الأمم، وقد انعكســت ثقافة الحب 
والتــواد فــي تصرفــات المســلمين وفــي إقبــال غيــر 
المســلمين علــى اعتنــاق هــذا الديــن الــذي يحــث 
مــن  ولابــد  الأعــداء،  مــع  حتــى  التراحــم  علــى 
التنبيه في مسألة خطاب الكراهية أن القرآن 
الكلمــة  بيــن خطابيــن: خطــاب  فــرق  الكريــم 
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ــمَاءِ ﴾28، وخطــاب الكلمــة الخبيثــة:  ﴿  السَّ
ــتْ 

َّ
ــةٍ اجْتُث

َ
بِيث

َ
ــجَرَةٍ خ

َ
ش
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ــةٍ ك

َ
بِيث

َ
لِمَــةٍ خ

َ
ــلُ ك

َ
وَمَث

ــرَارٍ﴾29، وهكــذا 
َ
هَــا مِــن ق
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رْضِ مَــا ل

َ ْ
ــوْقِ الأ

َ
مِــن ف

ميــز القــرآن الكريــم بيــن نتائــج الخطــاب الطيــب 
وآثــاره وبيــن نتائــج الخطــاب الخبيــث و آثــاره.

وقــد جــاء خطــاب القــرآن الكريــم يدعــو إلــى 
العــودة للقيــم المشــتركة و إلــى الكلمــة المتفــق 

ــوْا 
َ
عَال

َ
كِتَــابِ ت

ْ
هْــلَ ال

َ
ــلْ يَــا أ

ُ
عليهــا  قــال تعالــى: ﴿ق

نَــا﴾  والكلمــة كقيمــة قائمــة 
َ
لِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْن

َ
ــىٰ ك

َ
إِل

بذاتهــا أو كقيمــة مرجعيــة للتواصــل والحــوار 
الهــادئ  فالخطــاب  الجــدال،   و  والمناظــرة 
الطيب إذن هو الجسر الذي يربط بين الناس 
ال�ضــيء  الخطــاب  عكــس  متينــا،  قويــا  رباطــا 
الــذي يعمــق الفجــوات بيــن البشــر، و يحــول 
حياتهــم إلــى جحيــم مــن الأحقــاد التــي ليــس لهــا 

قــرار.

بــل إن الخطــاب القرآنــي يأمــر المســلمين أن 
يقولوا لأهل الكتاب ولغيرهم من الناس القول 
 

َّ
كِتَــابِ إِلا

ْ
هْــلَ ال

َ
ــوا أ

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
الحســن، فقــال:﴿وَلا

ــاسِ  ــوا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
حْسَــنُ﴾٣0،  وقــال:﴿ وَق

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
بِال

حُسْــنًا﴾   والكلمــة الطيبــة و القــول الحســن لا 
ينفيــان الاختــاف بيــن النــاس فــي معتقداتهــم و 
أجناسهم و ألوانهم، لأن الاختاف في الرأي أو 
فــي الهويــة أو فــي العقيــدة أو فــي اللــون لا يفســد 
للــود قضيــة، كمــا يقــال بــل يســاعد علــى توليــد 
لإيجــاد  الاجتهــاد  وعلــى  الأفــكار  مــن  الجديــد 
الحلول للمشكات والمعضات، وهما الغائب 
الأكبــر اليــوم فــي العاقــات البينيــة الدوليــة، 
ومــن ثمــة أصبحــت هــذه العاقــات تفتقــد إلــى 

عنصــر التعــارف والحــوار الإيجابــي.

تف�ضــي  خطــر  يبيــن  مــا  النبويــة  الســنة  وفــي 
مخالــف  طريــق  وأنــه  النــاس  بيــن  الكراهيــة 
صلــى الله  رســول الله  قــال  النبــوي،  للهــدي 
عليــه وســلم:” لا تباغضــوا، ولا تحاســدوا، ولا 
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٣0-  سورة العنكبوت: الآية 46.

تدابــروا، وكونــوا عبــاد الله إخوانــا”٣1.  ففــي 
هــذا الحديــث نهــي عــن الكراهيــة و البغــض بين 
الأفــراد، وأو�ضــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ومــن بعــده الخلفــاء الراشــدين قــواد الجيــوش 
وأن  الحســنة  الأخــاق  مبــادئ  يراعــوا  أن 

الذمــة خيــر. بأهــل  يســتوصوا 

 و هكذا بات واضحا أن نبذ الكراهية والدعوة 
نبيــل  إنســاني  مطلــب  والتســامح  المحبــة  إلــى 
دعــت إليــه الأديــان التوحيديــة كافــة، كيــف 
لا تدعــوا إليــه، وقــد أرادتــه الحكمــة الإلهيــة 
واســتوجبته  الإنســانية،  الفطــرة  واقتضتــه 
المجتمعــات  وفرضتــه  الاجتماعيــة  النشــأة 
المدنيــة والإنســانية، ونحــن نتســاءل هنــا إذا 
كانت الأديان الإبراهيمية  قد دعت في مجملها 
إلــى المحبــة والســام ونبــذ الكراهيــة بيــن الأفــراد 
والمجتمعات، فما هي أسباب انتشار خطابات 
الكراهيــة بيــن أتبــاع هــذه الديانــات فــي مختلــف 

بقــاع العالــم؟

المحــور الثالــث: أســباب انتشــار خطــاب 
الكراهيــة بيــن الديانــات الإبراهيميــة

يعود سبب انتشار خطاب الكراهية في الأغلب 
الأعم إلى اعتقاد المؤمنين في كل الأديان بكمال 
معتقداتهــم، وبالتالــي أفضليتهــم علــى الآخريــن، 
وباعتبــار ســلوكهم فــي أعلــى مراتــب الكمــال، 
مهمــا يكــن وضعهــم الحضــاري، ومهمــا تكــن 
درجتهــم فــي ســلم الرقــي الاجتماعــي٣2،  و تغييــب 

ثقافــة التعــارف بــكل محمولاتهــا وامتداداتهــا 
هَــا  يُّ

َ
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ق
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تــزال  تــوارث الأجيــال، ولا  الزمــن  مــرور  ومــع 
تتوارث ثقافة الهمز و اللمز و خطاب التنابز، و 
كأنها المعبر الوحيد و النهائي عن صورة الآخر، 
و هــي موروثــات ســاهمت بــا شــك فــي ســيطرة 
خطــاب الكراهيــة علــى العاقــات بيــن الأديــان 
والثقافــات و الحضــارات، و ســاد كــم كبيــر مــن 
النعــوت القدحــي المتبادلــة بيــن أمــم المســلمين 
و الأمــم الغربيــة، و طغــى التراكــم الســلبي فــي 

التعامــل الحضــاري بيــن الأمــم٣4.

كمــا أن هنــاك ســبب آخــر وهــو مــا تبثــه وســائل 
التواصــل  مواقــع  بعــض  و  الغربيــة  الإعــام 
الاجتماعــي حــول بعــض الديانــات، واعطائهــا 
صــورة مغلوطــة حولهــا، ممــا يزيــد مــن انتشــار 
ثقافــة الكراهيــة بشــكل كبيــر و خطيــر جــدا. 

كما أن هناك عامل أخر وهو يعد في رأينا سببا 
رئيســيا فــي تف�ضــي هــذه الظاهــرة وهــو مــا يــدرس 
فــي كتــب التاريــخ فــي بعــض الــدول الغربيــة حــول 
بعــض الأديــان، ومنهــا الديــن الإســامي انطاقا 
مــن رؤيتهــا إلــى ذلــك الديــن، غيــر أن تلــك النظرة 
تخضــع لمغالطــات وايديولوجيــات تلــك الــدول 
خضوعا تاما لا مجال فيه لوجهة نظر أخرى، 

 ٣1-  أخرجه البخاري: صحيح البخاري، ج8، ص19، رقم الحديث 6064، وأخرجه مسلم : الصحيح، ج4، 198٣، رقمه 2558.
             p15 ,Vernette J Les sectes collection que , Paris,PuF1990  -٣2 

 ٣٣-  سورة الحجرات: الآية 1٣.
 ٣4-  علي الإدري�ضي الحوار الإسامي المسيحي الغربي بين مقتضيات النصوص و الممارسات العملية، كتاب الإسام في مواجهة العنف، ص٣68.



2627

و النتيجــة العامــة مــن ذلــك هــو انتشــار مشــاعر 
الكراهيــة و الحقــد، و الفرقــة بيــن الــدول و 
التطهيــر  منطــق  إلــى  اللجــوء  بــل  الشــعوب، 
العرقــي و الإبــادة الجماعيــة مثلمــا حــدث فــي 

مينمــار و نيوزلنــدا وغيرهــم.

المحور الرابع: آثار خطاب الكراهية بين 
الديانات التوحيدية على المجتمعات

الكراهيــة منبــع كثيــر مــن الرذائــل والقبائــح، 
وهــي تحمــل الإنســان علــى الظلــم والعــدوان 
واســتباحة الحقــوق، دون أدنــى شــعور بالنــدم 
أو تأنيــب الضميــر، وتــزداد مســاحة الكراهيــة 
بيــن النــاس فــي الديانــات التوحيديــة مــع زيــادة 
مساحة الجهل بينهم. فكثيرًا ما يكره الإنسان 
شــيئًا، ثــم مــا يلبــث أن يــدرك أن كراهيتــه لــم 
تكــن ســوى نتيجــة لانســياقه وراء جهلــه، وهــو 
مــا يحــدث الآن بيــن بعــض أتبــاع الديانــات، 

ومــن تلــك آثــار نذكــر مــا يلــي:

1.  الآثار النفسية:

يؤثــر خطــاب الكراهيــة علــى قطاعــات واســعة 
مــن النــاس ويجعلهــم يشــعرون بعــدم الأمــان 
والتهديــد،  والاســتبعاد  والعزلــة  والضعــف 
عــاوة علــى أنــه ينــزع صفــة الإنســانية منهــم، 
ويهيــن ويقــوض كرامتهــم   و لــه آثــار خطيــرة حتــى 
يقــول  للأشــخاص،   العقليــة  الصحــة  علــى 
الســيد المســيح متحدثــا عــن حيــاة الشــخص 
الــذي يبغــض الآخريــن:” إن مــن يبغــض أخــاه 
فهــو فــي الظلمــة وفــي الظلمــة يســلك ولا يعلــم 

عينيــه”٣5،   أعمــت  الظلمــة  لأن  يم�ضــي  أيــن 
وخطــاب الكراهيــة فــي غالــب الأحيــان يــؤدي إلــى 
العنــف والتطــرف  و تهديــد المجتمعــات وزيــادة 
الانقسامات الداخلية لديها، ويكفي أن ندلل 
على ذلك بالحالة النفســية الســيئة من القلق 
التــي وصلــت  و الخــوف والصدمــة النفســية 
لانــكا   ســري  كنائــس  ضحايــا  عائــات  إليهــا 
ومــن شــاهد منهــم الحــدث٣6،  والأمــر نفســه 
للمســلمين فــي ألمانيــا يقــول أيمــن مزيــك رئيــس 
واصفــا  هنــاك  للمســلمين  المركــزي  المجلــس 
إليهــا  التــي وصلــت  الســيئة  النفســية  الحالــة 
الجاليــات المســلمة فــي ألمانيــا بعــد الاعتــداءات 
على المسجدين التي شنها اليمين المتطرف على 
المســلمين، وبلغــت زهــاء 200 حالــة فــي مــارس 
2018م:” الأطفــال والنســاء بوجــه خــاص فــي 
جاليتنــا يشــعرون بالخــوف عنــد الذهــاب إلــى 
الإربــاك  مــن  بنــوع  يتوجهــون  فهــم  المســجد، 
لصــاة الجمعــة والبعــض الآخــر لا يتوجــه إلــى 
الجماعــة، لأنــه ببســاطة يخــاف، أو غيــر آمــن 
”٣7، وأيضــا الحــالات النفســية لعائــات اليهــود 
الذيــن تــم الاعتــداء علــى قبورهــم بالصليــب 

المعقــوق فــي ألمانيــا.

2.  خطاب الكراهية مدمر لتماسك
      النسيج الاجتماعي: 

قــوة  مــن  يحملــه  بمــا  الكراهيــة  خطــاب  إن 
اللحمــة  يعــرض  للنفســيات،  تدميريــة 
الاجتماعية إلى الاهتزاز، ويضعف ولاء الناس 
وانتماءهم، وقد تزداد حدة هذا الشعور قوة 
حين تضعف شوكة الدولة و يتراجع سلطانها 
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فــي صيانــة فكــرة العيــش المشــترك و ضمــان 
الالتفــاف حولهــا، أو حيــن لا يتوضــح للنــاس 
الخيــط الفاصــل بيــن خطابــات الكراهيــة  بيــن 
أتباع الديانات التوحيدية، و حدود مسؤولية 
الدولــة فــي العجــز عــن التصــدي لهــا أو التواطــؤ 
معهــا. ومــن شــأن إشــاعة الكراهيــة بيــن النــاس 
عهــا، وتقتــل  نوُّ

َ
أن تمــزِّق وَحــدة المجتمعــات وت

تهــم الإنســانية الجامعــة، فيهــم الإحســاس بهُويَّ

و تمثــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة نموذجــا 
علــى  الكراهيــة  خطــاب  قــدرة  عــن  واضحــا 
وصلــت  حيــث  الاجتماعــي  النســيج  تفكيــك 
الجرائــم بســبب الكراهيــة ســنة 201٣ حوالــي 
6000حــادث 17 بالمائــة منهــا بســبب التعصــب 
الدينــي٣8 ، ممــا أدى إلــى  إضعــاف ثقــة الأفــراد 
فــي الدولــة ومؤسســاتها٣9.  أمــا فــي ليبيــا فقــد 
أكــدت نائبــة الأميــن العــام للشــؤون السياســية 
ســتيفاني وليامــز، علــى أن:”خطــاب الكراهيــة 
بشــكل  والشائعات.يتســبب  والتحريــض 
ملحوظ في تمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا، 
فكلمــا اســتمر الوضــع علــى هــذا الحــال، ازداد 

 .40”..
ً
الأمــر تعقيــدا

3.  انتشار العنف والإرهاب:
لاشــك أن خطــاب الكراهيــة ســيؤدي حتمــا 
إلــى ســلوك العنــف والقتــل والإرهــاب، وهــو مــا 

يخالــف التعاليــم الدينيــة والقيــم الأخاقيــة 
فــي ســائر المجتمعــات الإنســانية، يقــول النبــي 
)يعــذب الله  وســلم:  عليــه  محمــد صلــى الله 
اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح 
فيقــول: أي رب عذبتنــي بعــذاب لــم تعــذب بــه 
شــيئا، فيقــال لــه: خرجــت منــك كلمــة فبلغــت 
الــدم  بهــا  فســفك  ومغاربهــا  الأرض  مشــارق 
الحــرام وانتهــب بهــا المــال الحــرام وانتهــك بهــا 
لأعذبنــك  وجالــي  وعزّتــي  الحــرام،  العــرض 
بعــذاب لا أعــذب بــه شــيئا مــن جوارحــك(،41  و 
يصور سفر الأمثال قوة الحسد والذي جاء في 
هــذه الفقــرة بمعنــى الكــره،  فيقول:«مــن يقــف 
قــدام الحســد”42 أي أن الحســد قــوة جبــارة 

تدفــع إلــى ارتــكاب أفضــع الشــرور4٣.

ويمكننــا أن نمثــل بمــا حــدث مــن عنــف وقتــل 
أعمى لعدد كبير من المصلين بمدينة كريســت 
الرئي�ضــي  ســببه  كان  نيوزيلنــدا  فــي  تشــيرش 
التواصــل  مواقــع  فــي  الكراهيــة  خطابــات 
الاجتماعــي، والأمــر نفســه للهجومــات الإرهابيــة 
ضــد كنائــس ســيرلانكا  فــي عيــد الفصــح والتــي 
وقــع فيهــا عشــرات الضحايــا  أكثــر مــن ٣00 
قتيــل و 45 طفــل، والذيــن ســالت دمــاءه مــع 
زهــور واحتفــالات العيــد44. كمــا وقعــت ســنة 
فــي  اليهوديــة  المــدارس  ضــد  هجمــات   2016
ألمانيا وإيطاليا و الدنمارك و الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وفضــا عــن ذلــك وقعــت حــوادث 

./topic-pages/incidents-and-offenses/201٣/www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime  -٣8 
 ٣9- محمد مالكي: أبعاد الإرهاب وكلفته على السلم الاجتماعي والأمن المدنين ص 277.

A9%8A%D8%D9%87%D9%A7%D8%B1%D8%8٣%D9%84%D9%A7%https://alarab.co.uk/%D8- 
 41- أخرجه  هشام الدين الصابطي: جامع الأحاديث القدسية 

 42- سفر الأمثال: 27 : 04.
 4٣- دائرة المعارف الكتابية، ج ٣، ص95.

%/https://www.abouna.org/content :44 - إميل أمين: فائض الكراهية وإرهاب ضد الأديان،  موقع أبونا 24- 08-2019، انظر موقع
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بعــض  فــي  للقلــق  مثيــرة  للســامية45  معاديــة 
الجامعــات46. 

٤.  خطاب الكراهية معيق للتنمية
      الاجتماعية

الدوليــة  البشــرية  التنميــة  تقاريــر  كشــفت 
عاقــة  وجــود  الشــأن.عن  ذات  والدراســات 
فبقــدر  التنميــة،  و  الاســتقرار  بيــن  تازميــة 
يتوســع،  و  ويتعمــق،  الاســتقرار  يتوطــن  مــا 
بالقــدر نفســه يتوطــد مفهــوم التنميــة، و تنمــو 
يعتبــر  لذلــك  فوائــده،  تتوضــح  و  مجالاتــه، 
خطــاب الكراهيــة بمــا هــو رديــف لاســتقرار 
عــدوا للتنميــة بامتيــاز، فهكــذا تمكنــت دول 
كثيرة بفعل شــروط اســتتباب الأمن في ربوعها 
مــن إدراك معــدلات مهمــة فــي ســلم التنميــة.

هــذه نمــاذج إذن مــن الآثــار التــي يــؤدي إليهــا 
خطاب الكراهية المتعلق بالأديان الإبراهيمية 

نأتــي الآن لبيــان الحلــول المقترحــة لتجــاوزه. 

المحور الخامس: سبل تجاوز خطابات 
الكراهية بين الديانات

إن مــا يحــدث فــي العالــم مــن خــوف متزايــد مــن 
 
ً
انتشــار ثقافــة الكراهيــة وتضخمهــا وتحديــدا
تجــاوزه  يمكــن  لا  التوحيديــة  الأديــان  بيــن 
بمجــرد الحديــث الســطحي عــن تعزيــز ثقافــة 
التســامح و المحبــة والمســاواة بيــن البشــر، بــل 
مــن  للخــروج  حكيمــة  اســترتيجية  مــن  لابــد 

أزمــة الخطابــات العشــوائية،  و ســنقدم فيمــا 
يلــي بعــض الــرؤى و النصــوص التــي يمكــن أن 
يستأنس بها في بلورة الحلول الناجعة لتجاوز 
الوضــع الحالــي الــذي ينــذر بكثيــر مــن الأخطــار، 
ومــا يمكــن ذكــره هنــا أن الكتــب المقدســة قــد 
ــا تعــدُّ نبراسًــا 

ً
 وأحداث

َ
حملــت أقــوالا ومواقــف

ومقصَــد،  بُغيــة  أي  عــن  للباحثيــن  وضيــاءً 
ــع لهــا يجــد فيهــا العــاج لأيِّ مشــكلة مثــل  والمتتبِّ
تلــك الخطابــات،  ويمكننــا تلخيــص ذلــك فيمــا 

يأتــي:

1. نشر القيم الإنسانية المشتركة
      والأصل المشترك:

نقصــد بالقيــم الإنســانية المشــتركة هــي المحبــة 
و الســلم و الإخــاء الإنســاني، و اعتبــار الكرامــة 
الإنســانية حقــا مقدســا لا يجــوز المســاس بــه 
باســم أي ذريعــة أو تحــت أي مســوغ، واعتبــار 
الحضــارات  مختلــف  بيــن  المعرفــي  التواصــل 
بمثابــة  أي  عنــه،  الخــروج  يمكــن  لا  مبــدأ 
دستور تلتزم به مناهج التعليم في كل مراحله 
و مســتوياته، و التعــارف الثقافــي أحــد الغايــات 
الســامية للعمليــة التربويــة، ومــن ثمــة تصبــح 
معرفــة الإنســان بأخيــه الإنســان أعلــى درجــات 
الحكمــة فــي الوجــود، التــي ســتخول لنســاء هــذا 
العالــم ورجالــه الصالحيــن المتشــعبين بهــذه 
الحكمــة و القادريــن علــى تجســيدها فــي أرض 
الواقــع أن يرثــوا هــذا العالــم ) إن الأرض يرثهــا 

عبــادي الصالحــون (47. 

ه المظاهر التعبيرية والبدنية لمعاداة السامية نحو وجَّ
ُ
45 - معاداة السامية: هي نظرة معينة لليهود، يمكن التعبير عنها بأنها كراهية تجاه اليهود.وت

        الأفراد اليهود أو غير اليهود أو ممتلكاتهم، ونحو المؤسسات المجتمعية والمنشآت الدينية اليهودي.
     IHRA Plenary in Bucharest, “Decision to Adopt a Non-legally Binding Working Definition of Antisemitism”.
                                                          16 Information provided by the IHRA Romanian Chairmanship, 26 May 2016

Report of the Inquiry Panel (Ottawa: Canadian Parliamentary Coalition to Combat Antisemitism, 2011 p40             - 46

فالإنســان في نظر الأديان التوحيدية يتســاوى 
أفراده في الإنسانية التي ينحدّرون منها جميعا  
سَــانَ 

ْ
بُّ الِإن ــقَ الــرَّ

َ
ل
َ
ورد فــي العهــد القديــم: )خ

رْضِ(48، وهــو مــا نجــده تقريبــا فــي القــرآن 
َ
مِــنَ الأ

رْضِ 
َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ك

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
الكريم في قوله تعالى: ﴿ هُوَ أ

مْ فِيهَــا..﴾49، وهــذا يعنــي أن الأرض 
ُ
وَاسْــتَعْمَرَك

مشــتركة بيــن كل النــاس مهمــا كانــت دياناتهــم 
وأعرقهــم وألوانهــم وأجناســهم، فهــم شــركاء فــي 
العيــش المشــترك، ولهــذا جــاء الخطــاب الدينــي 
فــي جــل الديانــات يأمــر أتباعــه بالتعامــل مــع 
بعضهــم البعــض بالمحبّــة والاحتــرام، كمــا جــاء 
فــي الحديــث: )أحبــب لغيــرك مــا تحــب لنفســك 
واكــره لغيــرك مــا تكــره لنفســك(، وكمــا ورد فــي 
الإنجيــل: )كل مــا تريــدون أن يعاملكــم النــاس 
: هــذه خاصــة 

ً
بــه، فعاملوهــم أنتــم بــه أيضــا

وحــدة  ومــع  والأنبيــاء(50.  الشــريعة  تعاليــم 
الأصل والمنشأ للإنسان لا يكون التفاضل بين 
أفــراده علــى أســاس العــرق واللــون والانتمــاء 
الدينــي وغيــره مــن الانتمــاءات، فهــي مــن الأمــور 
الاحقــة للإنســانية، ولــذا جــاء فــي النصــوص 
ــرَابٍ ”51، 

ُ
ت مِــنْ  آدَمَ  ــهُ 

َّ
الل ــقَ 

َ
ل
َ
الدينيــة: ”  وَخ

المشــط(52  كأســنان  سواســية  و)النــاس 
الديــن أو  فــي  لــك  إمــا أخ  و)النــاس صنفــان 
نظيــر لــك فــي الخلــق.(5٣، وليــس فــي الشــريعة 
الإســامية وغيرهــا مــا يمنــع مــن قيــام اتحــاد 

إنساني على هذه الأسس والمبادئ التي تساوي 
بيــن النــاس علــى اختافهــم فــي الجنــس والعــرق.

 
2. الدعوة للخطاب والحوار الحضاري

     المثمر:

الأديــان  بيــن  المشــترك  والحــوار  الخطــاب  إن 
و  والتفاعــل،  التقــارب  يحــدث  الإبراهيميــة 
يحقــق الشــراكة المتبادلــة بيــن المتكلميــن، فــكل 
طــرف يحمــل أفــكاره و تجاربــه و نصوصــه و 
حقائقه، وبهذا المعنى يصل الخطاب و الحوار 
البنــاء المبنــي علــى احتــرام الطــرف الآخــر إلــى 
واحتــرام   الآخريــن،  حريــة  واحتــرام  التســامح 

رأيهــم و لا يعنــي بالضــرورة القبــول بــه.

وليس الهدف من الخطاب والحوار مجرد فك 
الاشــتباه بيــن الآراء المختلفــة، وإنمــا هدفهمــا  
الأكبــر هــو إثــراء الفكــر و ترســيخ قيمــة التســامح 
بيــن النــاس، وتمهيــد الطريــق للتعــاون البنــاء 
بيــن الأمــم و الشــعوب، والخطــاب بهــذا المعنــى 
يعــد قيمــة أخاقيــة حضاريــة ينبغــي الحــرص 
جميــع  علــى  وإشــاعتها  بهــا،  والتمســك  عليهــا 
المســتويات، والوعــي بذلــك كلــه أمــر ضــروري 
يجــب أن تعلمــه للأجيــال الجديــدة، وبصفــة 
خاصــة عــن طريــق القــدوة، وليــس عــن طريــق 
التلقيــن، ولا جــدال فــي أن الخطــاب المبنــي علــى 

 48- سفر يشوع: 17: 1.
 49- سورة هود، الآية 61.
50 - انجيل متى: 07 : 11.

 51- أخرجه الترمذي:  سنن الترمذي، باب ومن سورة الحجرات،  تح: وإبراهيم عطوة عوض، ط2، مصر: شركة مكتبة ومصطفى البابي، 
1975، ج5، ص٣89.

52 -  محمد الصنعاني: سبل السام، دط، دار الحديث، دت، ج ، ص129.
5٣- علي بن أبي طالب: نهج الباغة، بيروت : دار المعرفة، دت،  الرسائل 5٣.

47 - سورة الأنبياء، الآية 105
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الحــوار الهــادئ قــد أصبــح فــي عصرنــا الحاضــر 
أكثــر إلحاحــا مــن أي وقــت م�ضــى، بــل أصبــح 
ضــرورة مــن ضــرورات العصــر، علــى مســتوى 

العاقــات بيــن الأمــم والشــعوب المختلفــة.

وهنــا نعطــي مثــالا عــن تجربــة فريــدة مــن نوعهــا 
فــي ألمانيــا وهــي إنشــاء مدرســة الأديــان الثاثــة 
اليهوديــة  و  المســيحية  بالديانــات  الخاصــة 
فــي  يوهانيــس  بمدرســة  والمعروفــة  والإســام 
ألمانيــا والتــي تلقــن  التاميــذ دروس فــي المــواد 
الخاصــة بديانتهــم، كمــا  يتشــارك التاميــذ فــي 
دروس تعليمية مشــتركة مثل: اللغة الألمانية، 
والرياضيــات، والموســيقى، والمــواد العلميــة..، 
ويهــدف هــذا النمــوذج مــن الــدرس الأول مــن 
نوعــه فــي ألمانيــا إلــى تقويــة مواقــف التســامح 
ويشــارك  العقائــد  بيــن  المتبــادل  والاحتــرام 
التاميــذ فــي دروس تعليميــة مشــتركة تهــدف 
إلــى التعريــف بالأديــان المختلفــة وشــعائرها، 
والهدف من ذلك هو أن يحافظ التاميذ على 
خصوصيــة الحــوار الدينــي بينهــم وأن ينهجــوا 
مواقــف الاحتــرام والتســامح تجــاه الآخريــن54.

3. نشر ثقافة التسامح وخلق العفو
      وكظم الغيظ:

بيــن  والعفــو  التســامح  ثقافــة  نشــر  إن 
يزيــل  أن  شــأنه  مــن  الإنســانية  المجتمعــات 

الحقــد والكراهيــة الموجــودة فــي ضمائــر بعــض 
 

َ
 وَلا

ُ
حَسَــنَة

ْ
سْــتَوِي ال

َ
 ت

َ
البشــر، قــال تعالــى:﴿ وَلا

ــذِي 
َّ
ا ال

َ
ــإِذ

َ
حْسَــنُ ف

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
ــعْ بِال

َ
 ۚ ادْف

ُ
ة

َ
ئ ــيِّ

السَّ
حَمِيــمٌ﴾55. وَلِــيٌّ  ــهُ  نَّ

َ
أ
َ
ك  

ٌ
عَــدَاوَة وَبَيْنَــهُ  بَيْنَــكَ 

وقــد حفــل الواقــع التاريخــي للأمــة الإســامية 
فــي مختلــف عصورهــا بــأروع مظاهــر التســامح 
مــع أهــل الذمــة فــي العصــر الأمــوي والعبا�ضــي، 
 William	 James ديورانــت  ول  يقــول 
Durant: 56” لقــد كان أهــل الذمــة المســيحيون 
والصابئــون  واليهــود،  والزرادشــتيون، 
يتمتعــون فــي عهــد الخافــة الأمويــة بدرجــة مــن 
التســامح لا نجــد لهــا نظيــرا فــي البــاد المســيحية 
فــي هــذه الأيــام، فلقــد كانــوا أحــرار فــي ممارســة 
شــعائرهم، واحتفظــوا بكنائســهم ومعابدهــم، 
ولــم يفــرض عليهــم أكثــر مــن ارتــداء زي ذي لــون 
خاص، وأداء ضريبة عن كل شخص يختلف 
الضريبــة  هــذه  تكــن  ولــم  دخلــه،  باختــاف 
تفــرض إلا علــى غيــر المســلمين القادريــن علــى 
حمــل الســاح، ويعفــى منهــا الرهبــان و النســاء 
و الذكــور الذيــن هــم دون البلــوغ ، و الأرقــاء و 
الشــيوخ و العجــزة و وذ العمــى الشــديد..”57.

معانــي  أســمى  علــى  يــدل  التســامح  وهــذا 
الحــب والعفــو والجــود الــذي كان شــائعا فــي 
المجتمعــات الإســامية فــي العصــور الســابقة، 

55 - سورة فصلت، الآية ٣4.
56 - ويل ديورانت)1885م-1962م(: فيلسوف أمريكي من أبرز الذين وقفوا جهودهم على تبسيط التاريخ والفلسفة انتسب إلى كلية القديس
          بطرس اليسوعية في جير�ضي، ثم إلى جامعة كولومبيا بنيويورك، امتهن الصحافة ثم تحول لتدريس اللغة الاتينية والإنجليزية والفرنسية،

         ثم اشتغل بالفلسفة حيث نال درجة الدكتوراه سنة 1917م، من آثاره: الفلسفة والمشكلة الاجتماعية، قصة الحضارة..
        انظر ترجمته في: ول ديورانت: مقدمة قصة الحضارة ، تر: زكي نجيب محمود،  بيروت: تونس، دار الجيل، المنظمة 

         ص21 وما بعدها..
57- ول ديورانت: قصة الحضارة، ج1٣، ص1٣1-1٣0

 https://www.dw.com/ar/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%
B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%
D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-16234340
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وهــو مــا نحتاجــه اليــوم بيــن مختلــف المكونــات 
والثقافيــة. والفكريــة  الدينيــة 

٤.  إعادة تدريس التاريخ الإنساني
      والقيم الأخاقية المشتركة:

نعتقــد أن المــادة التاريخيــة يمكــن أن تقــرب 
بيــن أصحــاب الديانــات و الشــعوب و الأمــم 
إلــى بعضهــا البعــض، إذا قمنــا بتنــاول تاريــخ 
الأديــان، و الثقافــات و الحضــارات الإنســانية، 
و  الفنــون  وتطــور  الاجتماعيــة،  والعــادات 
التقنيــات، ومراحــل تطــور العمــران البشــري، 
ذلــك  فــي  بمســاهمتها  الأمــم  لــكل  والاعتــراف 
العظيمــة  الفوائــد  علــى  والتركيــز  التطــور، 
للإنسانية من عملية ومنهجية تبادل المعارف 
الرخــاء  تحقيــق  فــي  الاقتصاديــة  والمصالــح 
للمجتمــع البشــري، وبالتالــي الســام العالمــي.

كمــا لابــد أن يــدرج فــي ضمــن المــواد المدروســة 
وحقوقــه،  للآخــر،  الخيــر  لتعليــم  برنامــج 
أبنــاء  بيــن  تكــون  أن  يجــب  التــي  والعاقــات 
البشــرية،  مــن الرحمــة و المحبــة، والتســامح، 
وتقبــل الآخــر  والنمــوذج المصــري فــي التعايــش 
الســلمي للأديــان هــو النمــوذج المحتــذى بــه، 
فــا يســتطيع التفريــق المســلم مــن المســيحي إلا 
فــي دار العبــادة، حيــث أنهــم متعايشــون منــذ 
آلاف الســنين، ولهــم عــادات و تقاليــد واحــدة، 
والمنــزل القبطــي هــو نفســه المنــزل المصــري بــكل 

المجتمعيــة. أعرافــه 

فــي الحقــوق هــي الأســس  الاحتــرام والمســاواة 
والجرائــم  الاجتماعــي،  لاســتقرار  الأساســية 

غيــر  الكراهيــة  خطابــات  بســبب  المرتكبــة 
تركــت  وإذا  الأخاقيــة،  القيــم  مــع  متوافقــة 
دون رادع، فإنهــا تشــكل للحكومــات مشــكلة 
أمنيــة خطيــرة، مثــل انتشــار الأعمــال الفرديــة 
العنيفــة التــي تســبب اضطرابــات اجتماعيــة، 

قــد تصــل للحــروب الأهليــة الخطيــرة.

5. تحويل الكراهية إلى فضاء محبة:

يقــول ســبينوزا: ”تــزداد الكراهيــة حينمــا تكــون 
 بالمحبّة«.

ّ
متبادلة؛ ولا يمكن القضاء عليها إلا

فعندمــا يملــك الإنســان القــدرة علــى مواجهــة 
الكراهيــة وتحويلهــا إلــى محبــة ووئــام، فهــذا 
يعنــي أن الإيمــان قــد نجــح فــي أن يكــون حقيقــة 
فاعلــة تبعــث فــي النفــس القــدرة علــى التغييــر. 
إحســان  إلــى  والعــداوة  الكراهيــة  فتحويــل 
ومحبــة هــو المعجــزة الكبــرى، التــي تثبــت أن نــور 
الإيمان قد أشرق على قلب الإنسان. فعندما 
ينــزع الإنســان مــن قلبــه الغِــلّ والبغضــاء، فإنــه 
يستشــعر الســعادة العظمــى التــي وعــد الله بهــا 
نْ  زَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّ

َ
أهل الجنة بقوله: ”وَن

ابِلِيــنَ”58.
َ
تَق ــىٰ سُــرُرٍ مُّ

َ
وَانًــا عَل

ْ
غِــلٍّ إِخ

و يحتــاج الإنســان إلــى إرادة قويــة للســيطرة 
علــى انفعالاتــه وعواطفــه؛ ولذلــك كان الجهــاد 
هــو  التوحيديــة  الأديــان  مــن  كثيــر  فــي  الأكبــر 
وراء  الانســياق  عــن  هــا  وكفُّ النفــس،  جهــاد 
الكراهيــة والغضــب وغيرهمــا مــن الانفعــالات 
فقــد الإنســان رشــده وإنســانيته. ولكــي 

ُ
التــي ت

أن  يجــب  الكراهيــة؛  علــى  الإنســان  يتغلــب 

 58- سورة الحجر، الآية 47.
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 بتوجيــه كراهيتــه نحــو الســلوك أو 
ً

يقــوم أولا
الفعــل القبيــح، لا أن يكــره الأشــخاص الذيــن 
يقومــون بذلــك الفعــل، فيكــره الظلــم والبغــي 
فــي  وقعــوا  الذيــن  النــاس  وليــس  والعــدوان، 
هــذه الأفعــال. وهنــا يصبــح التمييــز بيــن الفعــل 
القبيــح والــذات الإنســانية، مقدمــة للتعــرف 
إلــى الأخطــاء الســلوكية التــي تســبب البغضــاء 
بيــن النــاس، فيصلــح الإنســان فــي نفســه مــا 

يبغضــه مــن غيــره.

والأصــل فــي عاقــة النــاس فيمــا بينهــم هو المودة 
ــا الكراهيــة أو البغضــاء فهــي كمــا  والوئــام؛ أمَّ
الشــر، ليســت ســوى خلــلٍ عــارض علــى ذلــك 
النــاس عليــه، ومــن  الــذي خلــق الله  الأصــل 
أجمــل مــا جــاء فــي تراثنــا الإنســاني مــن عــاج 
البغضاء والانتصار عليها، ما قاله بوذا: ”ليس 
البغــض  البغــض.  ويســتكين  يهــدأ  بالبُغــض 
يهــدأ ويســتكين بإزالــة البغــض نفســه، هــذا هــو 
القانــون الخالــد”.59 ومــن الجهــود المبذولــة إلــى 
تغييــر الكراهيــة وتحويلهــا إلــى فضــاء محبــة بيــن 
الديانات التوحيدية ما قام به منتدى الأديان 
في العاصمة الفلندية هلنسكي في شهر أكتوبر 
2019  مــن مســيرة دينيــة بيــن الأديــان، عنوانهــا 
المحبــة و الســام والتعايــش بــدل الكراهيــة، 
إلــى  اليهــودي  المعبــد  مــن  المســيرة  وانطلقــت 
الكنيســة القديمــة ويقــول كاتــري كوســيكاليو 
المديــر التنفيــذي للمنتــدى:” مــن الضــروري أن 
نظهــر للنــاس مــن مختلــف الأديــان والمعتقــدات 
يســيرون جنبــا إلــى جنــب وليــس ضــد بعضهــم 

البعــض.60

 خاتمة:

وفــي الأخيــر نقــول إن هنــاك فصــا واضحــا بيــن 
الأديــان التوحيديــة والتحريــض علــى الكراهيــة 
الظاهــرة،  هــذه  وعــاج  أشــكالها،  بمختلــف 
تقــع  اجتماعيــة  مســؤولية  منهــا  والوقايــة 
علــى عاتــق أطيــاف المجتمــع، بــكل مســتوياته 
ومؤسســاته فــي كل بقــاع العالــم، مــن الأســرة، 
المجتمــع  وجمعيــات  والــوزارات،  والمدرســة، 
المدنــي، والتصــدي لهــذه الخطابــات هــو دفــاع 
عــن مســتقبل البشــرية جميعهــا و مســتقبل 
ــر 

ُ
أجيالنــا المقبلــة، ولهــذا ثمّــة حاجــة إلــى تضاف

الجهــود لمواجَهــة خِطــاب الكراهيّــة والعنــف 
دَور  وتعزيــز  صــوره،  بمختلــف  المجتمــع  فــي 
المؤسّســة الدينيّــة فــي إشــاعة ثقافــة التســامح 

والتعايــش.
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الآنا والآخر في الأديان السماوية: 
في ضوء معادلة

 ”نحن النعيم والآخرون هم الجحيم”
المبنيــة  »الكراهيــة«  عتبــرُ 

ُ
ت

مــن  دينيــة،  أســس  علــى 
والتحديــات  الإشــكالات 
الكبيــرة التــي تعتــرض الأديــان 
والمجتمعــات  والشــعوب 
 
ً
المعاصــرة، وهــي ليســت حكــرا
علــى أبنــاء ديــن واحــد، إنمــا 
عانــت منهــا ولاتــزال مختلــف 
الأمــم والمجتمعــات فــي العالم، 
الأقليــات  أبنــاء  وخاصــة 

واحــد. ديــن  مــن  المتفرعــة 

الســماوية  الأديــان  وتاريــخ 
يحتفــظ بفصــول مــن الكراهيــة المســيحية/ 
المســيحية والكراهيــة المســيحية/ الإســامية، 

المســيحية،  الإســامية/  أو 
المســيحية/  الكراهيــة  أو 
والكراهيــة  اليهوديــة 
بــل  اليهوديــة،   / الإســامية 
الكراهيــة مــن داخــل الديــن 
الواحــد نفســه )مثــل الســنة 
والشــيعة فــي الإســام(، ولهــا 
شــكل  فــي  متعــددة  تجليــات 
دينيــة؛  جماعــات وطوائــف 
الواحــدة تعتبــر نفســها علــى 
خاطئــة  والأخــرى  صــواب 
مســيرها  ظــال،  علــى  أو 
لذلــك  وكان  ”جهنــم”. 
السيا�ضــي  المســتوى  علــى  علــى  المباشــر  أثــره 
والاجتماعي، نتج عنه حروب وفتن وصراعات 

الدكتور
الحسن حما
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دينيــة وطائفيــة، ذهــب ضحيتهــا مئــات الآلاف 
مــن البشــر، بــل أصبــح ســمة عامــة لمــا نشــاهده 
أمــا الكراهيــة  فــي وســائل الإعــام المختلفــة، 
المســيحية / اليهوديــة فقــد كانــت هــي الأخــرى 
ضاريــة ورهيبــة، بعــد تحــوّل المســيحية إلــى قــوة 

دولــة. ونظــام  سياســية 

بنــاء علــى هــذا، فــإن »الكراهيــة الدينيــة«، -أي 
للنصــوص  هــومٍ 

ُ
وف نصــوص  علــى  المؤسســة 

لكــن   ،
ً
جديــدا شــيئا  ليســت  والعقائــد- 

تختلــف فــي مســتوياتها، وأبعادهــا الاجتماعيــة 
قــراءة  الرئيســة  أســبابها  ومــن  والسياســية، 
وانتقــاء بعــض النصــوص مــن الكتب المقدســة 
وســوء  والدينــي،  التاريخــي  ســياقها  خــارج 

. توظيفهــا

مــن هنــا، فــإن القضــاء علــى الكراهيــة المبنيــة 
علــى الأســس الدينيــة واجتذاذهــا مــن قلــوب 
النــاس، منطلقــه نقــد وإعــادة قــراءة نصــوص 
الكتــب المقدســة، التــي تســتغلها الجماعــات 
الأديــان،  جميــع  فــي  المتطرفــة  والتنظيمــات 
النصــوص  علــى  أكثــر  الضــوء  وتســليط 
الأخــرى التــي تدعــو وتأمــر بالتعايــش والتعــارف 

العالمييــن. والســام  والمحبــة  الإنســاني، 

خطــاب  تجليــات  مــن  صــور  إبــراز  ويمكــن 
المســيحية  والكراهيــة  اليهوديــة  الكراهيــة 
والكراهيــة الإســامية، المؤسســة علــى بعــض 
الكتــب  مــن  انتقاؤهــا  يتــم  التــي  النصــوص 
المقدسة )التناخ، الإنجيل، القرآن(، وخاصة 
الآخــر.  مــع  العاقــة  تنظــم  التــي  النصــوص 
فكيــف تنظــر هــذه النصــوص إلــى مــن هــو خــارج 

والاجتماعــي؟ الدينــي  الانتمــاء  دائــرة 

المحــور الأول: أصــول وتجليــات خطــاب 
الدينيــة  النصــوص  فــي  الكراهيــة 

والمســيحية اليهوديــة 

إن القــراءة النقديــة لأصــول وتجليــات خطــاب 
فــي  النظــر  تســتوجب  الدينيــة،  الكراهيــة 
يتــم  وكيــف  توظيفهــا،  يتــم  التــي  النصــوص 
للتأكيــد  دليــل  أنهــا  علــى  وتقديمهــا  قراءتهــا 
علــى أن الأصــل فــي الأديــان والكتــب المقدســة 
ــا مــن 

ً
تفضيــل جنــس بشــري علــى آخــر انطاق

وعقدتــه؟  دينــه 

اليهوديــة  الجماعــات  تركــز  الإطــار  هــذا  وفــي 
-المتطرفــة والمتعصبــة- علــى بعــض النصــوص 
تتنــاول  التــي  للتــوراة،  الخمســة  الأســفار  فــي 
الآخــر، عبــر تشــريعات وأحــكام تلغــي إنســانيته؛ 
وتتحدث عنه من خال مفاهيم تحمل الكثير 
فــي  فالآخــر  والتنقيــص؛  الــذم  ايحــاءات  مــن 
نظرهــا، »خــادم« و»تابــع« و»ناجــس«، ”سُــخر 

لأجــل الإنســان اليهــودي”. 

1.  كراهية )الأغيار( في التوراة
      واستعمالهم:

يتــم اســتدعاء مجموعــة مــن النصــوص التــي 
تعتبــر فيهــا عاقــة الإنســان بالآخــر فــي التنــاخ 
جــزءًا مــن رؤيــة اليهوديــة للإنســان والعالــم، 
المؤسَسة على منطق )اليهودي وغير اليهودي(، 
عَبِــر عنهــا النصــوص التوراتيــة والتلموديــة 

ُ
وت

גויים(.  )بالعبريــة:  »جوييــم«  بـ»الأغيــار« 
وكثيــرا مــا يتــم الاستشــهاد بمــا وَرد فــي النســخة 
العبريــة مــن التلمــود بالإشــارة إلــى »بقيــة ســكان 
الأرض بـــ  ”Gentiles ”، أو  ”Goyim ”، وهــي 
 مــن التحقيــر، خاصــة 

ً
تســميات تتضمــن كمّــا

عنــد ربطهــا بـ«شــعب الله المختــار«. كمــا يتــم 
التأكيــد علــى نــص فــي التلمــود ينظــر إلــى اليهــود 
كمخلوقات بشرية، ولكن غيرهم ليسوا ببشر 
بل هم وحوش!! وأن الأكوم  ”Akum ”، أو غير 

اليهــودي، يشــبه الكلــب1.

وهــذا التحقيــر يرتبــط فــي منظــور الجماعــات 
الدينيــة،  بالأفضليــة  المتعصبــة  اليهوديــة 
)الأغيــار(  الآخــر  علــى  الحكــم  يتــم  بحيــث 
 مــن إيمانــه ومعتقداتــه، فتصنفــه فــي 

ً
انطاقــا

والاصنــام،  الأوثــان  عبــادة  ”أدناهــا  دراجــات 
وأعاهــا أولئــك الذيــن كانــوا عبــدة الأوثــان، 
يســمون  الذيــن  والمســلمون  المســيحيون  أي 
”جيريــم”، أي الأغيــار المؤمنيــن بـــ)الله(، والذيــن 
نــوح، وهنــاك »جيــر  ينفــذون وصايــا ســيدنا 
فــي  الســاكنين  أو  المجاوريــن  أي  توشــاف” 
الجــوار، مثــل العــرب الفلســطينيين مواطنــي 

اســرائيل”2.  دولــة 

ومــن النصــوص الأكثــر توظيفًــا فــي هــذا الســياق 
 

ُ
مــا ورد فــي ســفر إشــعياء: ﴿ Isa 61:5وَيَقِــف

رِيــبِ 
َ
غ

ْ
ــونُ بَنُــو ال

ُ
ــمْ وَيَك

ُ
نَمَك

َ
جَانِــبُ وَيَرْعُــونَ غ

َ
الأ

تُــمْ 
ْ
ن
َ
أ ــا  مَّ

َ
أ   61:6  Isa ــمْ. 

ُ
امِيك رَّ

َ
وَك ــمْ 

ُ
اثِيك حَرَّ

هِنَــا. 
َ
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ُ
ونَ خ سَــمُّ

ُ
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ُ
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َ
ــرْوَة

َ
ــونَ ث

ُ
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ُ
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ْ
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ومــا جــاء فــي التلمــود: »إســرائيل غاليــة، لأنهــا 
تدعــى بأبنــاء الشــعب المقــدس.

بالرجــال،  تدعــون  الذيــن  أنتــم  اليهــود،  أيهــا 
وليــس غيــر اليهــود.

كل إنســان يصــون مجــرد روح واحــدة مــن بنــي 
إســرائيل، يعتبــر وكأنــه قــد صــان العالــم كلــه.

كل إسرائيل لها نصيب في العالم القادم.

العالــم  فــي  نصيــب  اليهــود  لغيــر  يكــون  لــن 
 .4 لقــادم” ا

وفق هذه الرؤية التي تعلني من قيمة الإنسان 
اليهــودي والتنقيــص مــن الآخــر، يتــم التأســيس 
تذكــي  التــي  الدينــي  والكراهيــة  للتعصــب 
الصراع والعنف، بمختلف أبعاده السياسية 
والاجتماعية، عاقة طابعها الأسا�ضي، التمييز 
بيــن اليهــودي والآخــر، فــإذا كانــت العاقــة بيــن 
اليهــودي )دائــرة الانتمــاء العقدي/الاجتماعــي 
احتــرام  يعنــي  بمــا  إنســانية  عاقــة  القومــي( 
الإنســان فــي كافــة أبعــاده ومســتوياته والتزامتــه 
الاجتماعيــة والحقوقيــة والتشــريعية، وتنظــر 
إليــه باعتبــاره صاحــب الفضــل، وتبشــر بمقــام 
النعيم في الدنيا والآخرة،  فإن طابعها ومنطق 
تعامهــا مــع الآخــر )المخالــف الدينــي والعريقــي( 
اســتباحة قتلــه وتربــط مصيــره بالجحيــم. بــل 
إنهــا علــى المســتوى التشــريعي، تشــرعُ كل مــا 
 
ً
 واجتماعيــا

ً
 وسياســيا

ً
يتطلبــه هــذا الأمــر دينيــا

فــي ســبيل تحقيــق أهــداف اليهــود الموعــودة.

هكــذا يتــم وصــف الآخــر )الأغيــار( فــي بعــض 
مــن  اســتيعابه  ويتــم  اليهوديــة،  النصــوص 
و”الإذلال”،  ”التحقيــر”،  مفاهيــم  خــال 

١     التلمود البابلي، موقع جمعية التلمود، ترجمة MICHAEL L. RODKINSON راجع النص على الرابط التالي:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/FullTalmud.pdf        

مصالحة عمر،  ”التلمود المرجعية اليهودية للتشريعات الدينية والاجتماعية ”، دار الجليل، عمان –الأردن-، ط1، سنة 2006م، ص99 	2

٣	 إش 61: 5 - 6

4	 ”التلمود البابلي ”، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمّان- الأردن-، ط1، سنة 2011م، مج1، ص 51.
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 لهذا ترى 
ً
و”الظلم” و”ســلب الحقوق”. نتيجة

 أن 
ً
هذه الجماعات والافراد المتعصبون دينيا

العاقــة التــي يجــب أن تربــط اليهــودي بغيــره 
مــن الأمــم والأغيــار، هــي عاقــة ”اســتعمال”، 
 لســيادة اليهــودي ورفعتــه، التــي أو�ضى 

ً
تحقيقــا

بهــا )يهــوه(.

علــى  الاتجــاه  لهــذا  الدينــي  الأســاس  يقــوم 
علــى  اليهــودي  للشــعب  الجوهــري  التفضيــل 
كان،  كيفــا  الآخــر  وتحقيــر  الخلــق،  ســائر 
إليــه  ينظــر  الشــعب  لهــذا  الإلهــي  فالاختيــار 
اليهــود علــى أنــه حقيقــة مطلقــة ومســلم بهــا، 
ويعتقــدون أن اليهــود أفضــل مــن غيــر اليهــود 
فــي طبيعتهــم وتكوينهــم، وفــي كل �ضــيء لأنهــم 
)شــعب يهــوه( دون غيرهــم. ويتــم التركيــز علــى 
متعصّبــون   

ٌ
كهنــة كتبهــا  تشــريعية  منظومــة 

تنســجم مــع هــذا التفضيــل، فهنــاك نصــوص 
كثيــرة يتــم توظيفهــا فــي هــذا الســياق وقراءتهــا 
بعيــدًا عــن الجوانــب الإنســانية التــي تدعــو فيهــا 
التوراة إلى التسامح والتعايش منها: ما جاء في 
رَيْتَ عَبْــدا 

َ
ــت

ْ
ا اش

َ
ســفر الخــروج ﴿Exo 21:2 إذ

رُجُ 
ْ
ابِعَةِ يَخ دِمُ وَفِي السَّ

ْ
سِتَّ سِنِينَ يَخ

َ
عِبْرَانِيّا ف

وَحْدَهُ 
َ
لَ وَحْدَهُ ف

َ
انا.Exo 21:٣  إنْ دَخ حُرّا مَجَّ

ــهُ مَعَــه. 
ُ
ــرُجُ امْرَأت

ْ
خ

َ
انَ بَعْــلَ امْــرَأةٍ ت

َ
ــرُجُ. إنْ ك

ْ
يَخ

ــهُ 
َ
ــدَتْ ل

َ
 وَوَل

ً
دُهُ امْــرَأة ــاهُ سَــيِّ

َ
Exo 21:4  إنْ أعْط

دِهِ  ــونَ لِسَــيِّ
ُ
ون

ُ
 وَأوْلادُهَــا يَك

ُ
ــرْأة

َ ْ
الم

َ
بَنِيــنَ أوْ بَنَــاتٍ ف

ــالَ 
َ
كِــنْ إنْ ق

َ
ــرُجُ وَحْــدَهُ. Exo 21:5 وَل

ْ
وَهُــوَ يَخ

رُجُ 
ْ
دِي وَامْرَأتِي وَأوْلادِي. لا اخ عَبْدُ: أحِبُّ سَيِّ

ْ
ال

بُــهُ  رِّ
َ
ــى اِلله وَيُق

َ
دُهُ إل مُــهُ سَــيِّ دِّ

َ
حُــرّا. Exo 21:6  يُق

ــهُ 
َ
ن
ْ
دُهُ اذ قُــبُ سَــيِّ

ْ
ائِمَــةِ وَيَث

َ
ق

ْ
ــى ال

َ
بَــابِ أوْ إل

ْ
ــى ال

َ
إل

ا 
َ
ــى الأبَــدِ.Exo 21:7  وَإذ

َ
دِمُــهُ إل

ْ
يَخ

َ
ــبِ ف

َ
ق

ْ
ث ِ

ْ
بِالم

عَبِيدُ.
ْ
رُجُ ال

ْ
مَا يَخ

َ
رُجُ ك

ْ
خ

َ
 لا ت

ً
تَهُ امَة

َ
بَاعَ رَجُلٌ ابْن

ــذِي 
َّ
دِهَا ال بُحَــتْ فِــي عَيْنَــيْ سَــيِّ

َ
Exo 21:8  إنْ ق

انٌ 
َ
ط

ْ
ــهُ سُــل

َ
يْــسَ ل

َ
. وَل فَــكُّ

ُ
بَهَــا لِنَفْسِــهِ يَدَعُهَــا ت

َ
ط

َ
خ

  21:9 Exo.ــدْرِهِ بِهَــا
َ
ــوْمٍ أجَانِــبَ لِغ

َ
أنْ يَبِيعَهَــا لِق

بَنَــاتِ يَفْعَــلُ 
ْ
بِحَسَــبِ حَــقِّ ال

َ
بَهَــا لابْنِــهِ ف

َ
ط

َ
وَانْ خ

ــرَى لا 
ْ
لِنَفْسِــهِ أخ  

َ
ــذ

َ
خ اتَّ هَــا.Exo 21:10 إنِ 

َ
ل

 Exo ــرَتَهَا. 
َ

وَمُعَاش وَكِسْــوَتَهَا  عَامَهَــا 
َ
ط ــصُ  يُنَقِّ

ــرُجُ 
ْ
خ

َ
 ت

َ
ــاث

َّ
هَــا هَــذِهِ الث

َ
ــمْ يَفْعَــلْ ل

َ
21:11  وَانْ ل

مَــنٍ﴾5.
َ
انــا بِــا ث مَجَّ

وما ورد في التلمود:
حمايــة  نطــاق  خــارج  يقعــون  ”الأممّيــون 
لبنــي   

ً
حــالا الله  يتيحــه  ومالهــم  الشــريعة، 

 .6 ســرئيل” إ
وكذلــك ”يجــوز لليهــودي أن يلجــأ إلــى الأكاذيــب 
”)7( وهــو نمــوذج عــن 

ً
)الحيــل( لكــي يــراوغ أممّيــا

التشــريعات التــي تشــرعها الشــريعة اليهوديــة 
لليهــود ويجــوز اســتعمالها ضــد )الأممييــن(.

 بهائــم”8. 
ً
و”أبنــاء الأمميّيــن )الجوييــم( جميعــا

منــذ  )نــدّاه(   نجســات  الأممّييــن  و”فتيــات 
.9 مولدهــنّ”

2.  تحقير الآخر غير المسيحي واستباحة
      قتله:

لا يختلــف الأمــر عــن المســيحية؛ حيــث يتــم 
التركيــز علــى بعــض النصــوص التــي تدعــو إلــى 

خر 21: 2 – 11 	5
ار، دار 

ّ
بابا قاما ٣7 כ، راجع: إيبش أحمد، »التلمود كتاب اليهود المقدس: تاريخه وتعاليمه ومقتطفات من نصوصه«، قدم له، سهيل زك 	6

قتيبــة، -دمشــق-، آذار 2006م، بــدون رقــم ط، ص ٣95
7	 بابا قاما 11٣ א، المرجع السابق، ص ٣95

8	 يباموت 98 א، نفسه، ص ٣95
عبوداه زاراه ٣6 ב، نفسه، ص ٣95  	9

 
َ
القتــل والعنــف مثــل مــا ورد فــي إنجيــل متــى }لا

رْضِ مَــا 
َ
ــى الأ

َ
 عَل

ً
ما

َ
قِــيَ سَــا

ْ
ل
ُ
ــي جِئْــتُ لِأ ِ

ّ
ن
َ
ــوا أ نُّ

ُ
ظ

َ
ت

{ وما ورد في إنجيل 
ً
 بَلْ سَيْفا

ً
ما

َ
قِيَ سَا

ْ
ل
ُ
جِئْتُ لِأ

يُرِيــدُوا  ــمْ 
َ
ل ذِيــنَ 

َّ
ال ئِــكَ 

َ
ول

ُ
أ عْدَائِــي 

َ
أ ــا  مَّ

َ
}أ لوقــا 

بَحُوهُــمْ 
ْ
ــى هُنَــا وَاذ

َ
ــوا بِهِــمْ إِل

ُ
ت
ْ
أ
َ
يْهِــمْ ف

َ
مْلِــكَ عَل

َ
نْ أ

َ
أ

الأمــر  يتعلــق  حينمــا  كثيــر  ومثلهــا  امِــي{.  دَّ
ُ
ق

بالتعامــل مــع الآخــر غيــر المســيحي ونجــد لذلــك 
صــور وتجليــات أهمهــا؛ تحقيــر الأمــم الأخــرى 
وخاصــة التــي لا تديــن بالأديــان التوحيديــة، 

وتحضــر فــي هــذا الإطــار نصــوص مثــل:

}اطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا 
مــن ضعــف صــاروا اشــداء فــي الحــرب هزمــوا 
جيــوش غربــاء{1٣. وقولــه: }واكتــب الــى مــاك 
الكنيسة التي في برغامس. هذا يقوله الذي له 
الســيف الما�ضــي ذو الحديــن{. وكذلــك }ويضــل 
الســاكنين علــى الارض بالآيــات التــي أعطــي ان 
يصنعهــا امــام الوحــش قائــا للســاكنين علــى 
الارض ان يصنعــوا صــورة للوحــش الــذي كان 

بــه جــرح الســيف وعــاش{14.

 علــى 
ً
رغــم أن هــذه النصــوص لا تعــدُ دليــا

كام  فــي  لأن  للمســيحية،  الكراهيــة  نســبة 
يســوع والإنجيــل مــا يناقضــه، ثــم إن قراءتهــا 
ضمــن رؤيــة الإنجيــل الكليــة التــي تتخــذ مــن 
التســامح والمحبــة مركزيتهــا الدينيــة يخالــف 
مثل هذه الدعوات التي يتم توظيفها من قبل 

الاتجاهــات والتيــارات المتطرفــة والمتعصبــة.

3. الأفضلية الدينية للمسلم على
     الآخر والتأسيس لخطاب الكراهية:

إن نزعــة الكراهيــة والتعصــب الدينــي، ليــس 
خاصًا بالقراءة اليهودية والمسيحية المتعصبة 
للديــن، بــل نجــد تجلياتهــا كذلــك عنــد الجانــب 
نصــوص  هنــاك مجموعــة  حيــث  الإســامي، 
دينيــة يتــم توظيفهــا وقراءتهــا خــارج ســياقها، 
 عــن الرؤيــة الكليــة الناظمــة للوحــي، 

ً
وبعيــدا

ثاثــة  إلــى  القــراءة  هــذه  تصنيــف  ويمكــن 
مســتويات:

الأول: هنــاك قــراءة تركــز علــى وجــوب كراهيــة، 
بــل قتــال اليهــود والنصــارى وغيرهــم مــن أهــل 
الأديــان الأخــرى، وتســتدل بنصــوص قرآنيــة 
وأحاديــث نبويــة، وأن يحــذروا مودتهــم، منهــا: 
وا 

ُ
خِــذ تَّ

َ
 ت

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قولــه تعالــى: }يَــا أ

ةِ  ــوَدَّ
َ ْ
يْهِــمْ بِالم

َ
قُــونَ إِل

ْ
ل
ُ
وْلِيَــاءَ ت

َ
ــمْ أ

ُ
ك ي وَعَدُوَّ عَــدُوِّ

إلــى   .15} حَــقِّ
ْ
ال مِــنَ  ــمْ 

ُ
جَاءَك بِمَــا  فَــرُوا 

َ
ك ــدْ 

َ
وَق

 فِــي إِبْرَاهِيــمَ 
ٌ
 حَسَــنَة

ٌ
سْــوَة

ُ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
ــتْ ل

َ
ان

َ
ــدْ ك

َ
قولــه }ق

ــمْ 
ُ
ــا بُــرَآءُ مِنْك وْمِهِــمْ إِنَّ

َ
ــوا لِق

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِيــنَ مَعَــهُ إِذ

َّ
وَال

 وَبَــدَا 
ْ
ــمْ

ُ
ــا بِك

َ
فَرْن

َ
ــهِ ك

َّ
عْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ الل

َ
ــا ت وَمِمَّ

ــى  بَــدًا حَتَّ
َ
أ ضَــاءُ 

ْ
بَغ

ْ
وَال  

ُ
عَــدَاوَة

ْ
ال ــمُ 

ُ
وَبَيْنَك نَــا 

َ
بَيْن

ــهِ وَحْــدَهُ{16.
َّ
بِالل ؤْمِنُــوا 

ُ
ت

وا 
ُ
خِــذ تَّ

َ
 ت

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وقولــه تعالــى }يَــا أ

10	 مت 10: ٣4
11	 لوقا 19: 27
12	 عب ٣4:11

1٣	 رؤ 2:12
14	 رؤ 14:1٣

15	 سورة الممتحنة الآية 1
16	 سورة الممتحنة الآية 4
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وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ 
َ
وْلِيَــاءَ بَعْضُهُــمْ أ

َ
صَــارَى أ يَهُــودَ وَالنَّ

ْ
ال

 يَهْــدِي 
َ

ــهَ لا
َّ
ــهُ مِنْهُــمْ إِنَّ الل إِنَّ

َ
ــمْ ف

ُ
هُــمْ مِنْك

َّ
وَمَــنْ يَتَوَل

يــنَ{17.  الِمِ
َّ
ــوْمَ الظ

َ
ق

ْ
ال

وفــي الأحاديــث النبويــة مــا روى عــن سُــهَيْلٍ بــن 
بِــى 

َ
بِيــهِ ذكــوان عَــنْ ســيدنا أ

َ
أبــي صالــح عَــنْ أ

ــهِ صلــى الله عليــه وســلم 
َّ
نَّ رَسُــولَ الل

َ
 أ

َ
هُرَيْــرَة

مِ، 
َ
ــا صَــارَى بِالسَّ  النَّ

َ
يَهُــودَ وَلا

ْ
بْــدَؤوا ال

َ
 ت
َ
ــالَ: ”لا

َ
ق

ــى 
َ
وهُ إِل ــرُّ

َ
اضْط

َ
رِيــقٍ ف

َ
حَدَهُــمْ فِــى ط

َ
قِيتُــمْ أ

َ
ا ل

َ
ــإِذ

َ
ف

ضْيَقِهِ”18. وحديث سهيل بن أبي صالح قال: 
َ
أ

ونَ  ــوا يَمُــرُّ
ُ
جَعَل

َ
ــامِ، ف ــى الشَّ

َ
بِــي إِل

َ
رَجْــتُ مَــعَ أ

َ
خ

ــالَ 
َ
ق

َ
يْهِــمْ، ف

َ
مُونَ عَل

ّ
يُسَــلِ

َ
صَــارَى ف

َ
بِصَوَامِــعَ فِيهَــا ن

 ،
َ
بَــا هُرَيْــرَة

َ
أ ــإِنَّ 

َ
مِ، ف

َ
ــا بْدَءُوهُــمْ بِالسَّ

َ
ت  

َ
بِــي: لا

َ
أ

مَ، 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــهِ صَل

َّ
نَــا عَــنْ رَسُــولِ الل

َ
ث حَدَّ

قِيتُمُوهُمْ فِي 
َ
ا ل

َ
مِ، وَإِذ

َ
ا بْدَءُوهُمْ بِالسَّ

َ
 ت

َ
الَ: ”لا

َ
ق

رِيــقِ”19. 
َّ
ضْيَــقِ الط

َ
ــى أ

َ
وهُــمْ إِل رُّ

َ
اضْط

َ
رِيــقِ ف

َّ
الط

وحديث }أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إلــه إلا الله محمــد رســول الله ويقيمــوا الصــاة 
منــي  عصمــوا  فعلوهــا  فــإذا  الــزكاة  ويؤتــوا 
دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســام وحســابهم 

علــى الله{20.

هــذه النصــوص وغيرهــا يتــم قراءتهــا وتحريــف 
ســياقها، وكثيــرا مــا يــؤدي هــذا إلــى مزيــد مــن 
الصــراع  وخلــق  الدينــي،  والتطــرف  العنــف 
فــي البلــدان  بيــن المســلمين وغيرهــم، خاصــة 
المســلمة التــي تعيــش فيهــا الأقليــات الدينيــة، 
لأن منطــوق هــذه النصــوص يفيــد اســتباحة 

قتــل غيــر المســلم المخالــف الدينــي، لكــن منهــج 
قــراءة الأحاديــث والترجيــح بينهــا كمــا بينــه علماء 
الحديــث، مناقــض لهــذا، ثــم إن هنــاك بعــض 
الأحاديــث مشــكوك فــي صحتهــا، خاصــة عنــد 
قراءتهــا بمنطــوق القــرآن، أو مــا يصطلــح عليــه 

ــا عــرض الســنة علــى القــرآن.
ً
حديث

المســتوى الثانــي: يتــم إبــراز نصــوص تؤكــد علــى 
أن القــران أفضــل الكتــب الســماوية )التــوراة 
والإنجيــل(، دون الفهــم الســليم لمعنــى تصديــق 
القــرآن وهيمنتــه علــى النصــوص الأخــرى ومــن 
ذِيــنَ 

َّ
لِل وَيْــلٌ 

َ
}ف تعالــى:  قولــه  النصــوص  هــذه 

ا مِــنْ 
َ
ــونَ هَــذ

ُ
ــمَّ يَقُول

ُ
يْدِيهِــمْ ث

َ
كِتَــابَ بِأ

ْ
تُبُــونَ ال

ْ
يَك

هُــمْ 
َ
وَيْــلٌ ل

َ
 ف

ً
لِيــا

َ
مَنًــا ق

َ
رُوا بِــهِ ث

َ
ــت

ْ
ــهِ لِيَش

َّ
عِنْــدِ الل

سِــبُونَ{21. 
ْ
ــا يَك هُــمْ مِمَّ

َ
يْدِيهِــمْ وَوَيْــلٌ ل

َ
تَبَــتْ أ

َ
ــا ك مِمَّ

لِــمَ عَــنْ 
َ
ك

ْ
ــونَ ال

ُ
ف ذِيــنَ هَــادُوا يُحَرِّ

َّ
وقولــه }مِــنَ ال

مَوَاضِعِــهِ{22، أي أن هــذه النصــوص لا يمكــن 
مقارنتهــا بالقــرآن وعلــى المســلم رفــض كلمــا فيهــا. 
يْــكَ 

َ
إِل نَــا 

ْ
زَل

ْ
ن
َ
}وَأ تعالــى  ويتــم الاســتدلال بقولــه 

كِتَابِ 
ْ
ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال

َ
ا لِم

ً
ق حَقِّ مُصَدِّ

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
ال

يْــهِ{2٣. 
َ
وَمُهَيْمِنًــا عَل

قــال ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى: ”وعلــى أعقــاب 
هــؤلاء حلــت قارعــة التحريــف فــي كل مــن غــا 
فــي المذاهــب، وجفــا النصــوص، وعقــد الــولاء 
والبراء على المذهب، والتعصب لإمام المذهب، 
لا علــى الدليــل، ومــا قــام عليــه الحــق المبيــن، 
فيلعب بهذا الفريق داعي العصبية والهوى”24.

إن خطــورة اســناد الأفضليــة للقــرآن فقــط 

17	 سورة المائدة الآية 51
18	 أخرجه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، والترمذي في سننه وغيرهم.

19	 رواه أحمد والبخاري في الأدب، وأبو داود بإسناد صحيح إلى سهيل، وصححه الألباني.
20	 )مســند أبــي حنيفــة ح6 ومســند أحمــد ح14141 و ح14209 وح14560 وح15241 ومصنــف ابــن أبــي شــيبة480/6، وصحيــح مســلم ٣5 

)21(، وســنن الترمــذي ح٣٣41 وســنن ابــن ماجــه ح٣928 ومســتدرك الحاكــم ح ٣926(.
21	 سورة البقرة الآية 79
22	 سورة النساء الآية 46
2٣	 سورة المائدة الآية 48

24	 ابن قيم الجوزية، الصواعق المرسلة، )417-415/2(

دون غيــره مــن الكتــب المقدســة الســماوية، 
وإيمانــه  الآخــر  عقائــد  كل  تســفيه  فــي  تظهــر 
بطبيعــة  يــؤدي  وهــذا  المقدســة،  وكتبــه 
الحــال إلــى الفعــل ورد الفعــل، عــوض الحــوار 
والتســامح التــي يقررهــا القــرآن، بــل إن القــرآن 
نفســه كشــف عــن منهــج التعامــل مــع الكتــب 
لِمَــةٍ 

َ
ــىٰ ك

َ
ــوْا إِل

َ
عَال

َ
كِتَــابِ ت

ْ
هْــلَ ال

َ
ــلْ يَــا أ

ُ
الأخــرى }ق

ــرِكَ 
ْ

ش
ُ
 ن

َ
هَ وَلا

َّ
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
نَا وَبَيْنَك

َ
سَــوَاءٍ بَيْن

ن دُونِ  رْبَابًا مِّ
َ
 بَعْضُنَا بَعْضًا أ

َ
خِذ  يَتَّ

َ
يْئًا وَلا

َ
بِهِ ش

ــا مُسْــلِمُونَ  نَّ
َ
ــهَدُوا بِأ

ْ
ــوا اش

ُ
قُول

َ
ــوْا ف

َّ
وَل

َ
ــإِن ت

َ
ــهِۚ  ف

َّ
الل

)64({ )آل عمــران/ 64(

المســتوى الثالــث؛ الاســتدلال بنصــوص تؤكــد 
على أفضلية المسلم على غيره من أهل الأديان 
والمذاهب الأخرى، وهنا يتم الاستشهاد بنص 
مُــرُونَ 

ْ
أ
َ
ت ــاسِ  لِلنَّ رِجَــتْ 

ْ
خ

ُ
أ ــةٍ  مَّ

ُ
أ يْــرَ 

َ
خ نْتُــمْ 

ُ
}ك

ــهِ 
َّ
ؤْمِنُــونَ بِالل

ُ
ــرِ وَت

َ
نْك

ُ ْ
نْهَــوْنَ عَــنِ الم

َ
عْــرُوفِ وَت

َ ْ
بِالم

هُــمْ مِنْهُــمُ 
َ
يْــرًا ل

َ
انَ خ

َ
ــك

َ
كِتَــابِ ل

ْ
هْــلُ ال

َ
ــوْ آمَــنَ أ

َ
وَل

ــنْ 
َ
ل  )110( فَاسِــقُونَ  

ْ
ال رُهُــمُ 

َ
ث
ْ
ك

َ
وَأ ؤْمِنُــونَ 

ُ ْ
الم

ــمُ 
ُ
وك

ُّ
يُوَل ــمْ 

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
يُق وَإِنْ  ى 

ً
ذ

َ
أ  

َّ
إِلا ــمْ 

ُ
وك يَضُرُّ

يْهِــمُ 
َ
 يُنْصَــرُونَ  )111( ضُرِبَــتْ عَل

َ
ــمَّ لا

ُ
دْبَــارَ ث

َ ْ
الأ

ــهِ وَحَبْــلٍ 
َّ
 بِحَبْــلٍ مِــنَ الل

َّ
قِفُــوا إِلا

ُ
يْــنَ مَــا ث

َ
 أ

ُ
ــة

َّ
ل ِ
ّ
الذ

ــهِ وَضُرِبَــتْ 
َّ
ضَــبٍ مِــنَ الل

َ
ــاسِ وَبَــاءُوا بِغ مِــنَ النَّ

فُــرُونَ 
ْ
يَك ــوا 

ُ
ان

َ
ك هُــمْ  نَّ

َ
بِأ لِــكَ 

َ
ذ  

ُ
نَة

َ
سْــك

َ ْ
الم يْهِــمُ 

َ
عَل

لِــكَ بِمَا 
َ
يْــرِ حَــقٍّ ذ

َ
بِيَــاءَ بِغ

ْ
ن
َ ْ
ــونَ الأ

ُ
ــهِ وَيَقْتُل

َّ
بِآيَــاتِ الل

ــوا يَعْتَــدُونَ{25. مــع أن هــذا النــص 
ُ
ان

َ
عَصَــوْا وَك

لــه ســياق، يربــط فيــه القــرآن ”الخيريــة” ليــس 
بمعناهــا الدينــي، الــذي يحقــق أفضليــة جنــس 
أو ملة على ملة، بل إن هذه الأفضلية مرتبطة 
منهــج  يســلك  مــن  كل  أي  الأنبيــاء،  بميــراث 
الأنبياء ورسالتهم، ينتسب إلى ”أمة الخيرية”، 
وبهــذا فــإن الأمــة الإســامية لــن يتحقــق لهــذا 

ذلــك إلــى إذا بمقومــات الاســتخاف والشــهود 
للعالميــن. والرحمــة  الحضــاري، 

النصــوص  لهــذه  التجزئيــة  القــراءة  إن 
عــن  بعيــدًا  سياســية،  لأغــراض  وتوظيفهــا 
المقاصــد الكليــة للقــرآن الــذي يدعــو إلــى اقــرار 
حريــة المعتقــد وحريــة الانســان فــي اختيــاره، 
ويؤكــد علــى احتــرام الآخــر، والتعايــش مع الأمم 
تختلــف  ولا  الثاثــة،  الأديــان  أهــل  وخاصــة 
هــذه القــراءة عــن القــراءة المتعصبــة لنصــوص 
التــوراة التــي أبرزنــا بعــض منهــا -أعــاه- فكلهمــا 
الإنســان  ورفعــة  ســمو  جوانــب  إلــى  يشــير 
اليهــودي والمســلم، فــي مقابــل احتقــار ودونيــة 
الإنســان غيــر اليهــودي )الأمميــون( والأخــر )غيــر 
المســلم =اليهــودي والنصرانــي(، الــذي تصفهــم 
النصــوص الســابقة بـ”البهائــم” و”النجاســة”. 
وأبــاح النــص لليهــودي الكــذب والمراوغــة لليهود 

فــي تعاماتهــم مــع الآخــر.

هكــذا يتــم تقــدم الآخــر فــي عاقتــه بـ”الأنــا” وهــي 
فــوارق  التــوازن بوضعهــا  عاقــة اختــل فيهــا 
اجتماعيــة وعرقيــة وتشــريعية، غيــر منســجمة 
مع رؤية الوحي، التي تعكس مدى قبول الآخر 
ورفضــه. رغــم أن الجماعــات الدينيــة اليهوديــة 
الاختيــار  ”لموضــوع  رؤيتهــا  فــي   

ً
تفاوتــا  

ُ
تعــرف

والتميّيــز، فــإن الغالبيــة تــرى أن ثمــة عاقــة 
خاصــة تربطهــم بـــ)الله(، وقــد تعمــق هــذا التيــار 
في اليهودية بشكل متطرف، وتحولت التجربة 
الدينيــة عنــد اليهــود مــن تجربــة فرديــة عمادهــا 
الضميــر الفــردي، إلــى تجربــة جماعيــة عمادهــا 
 
ً
الوعي القومي، وفي وقت لاحق هيمن تدريجيا
فكــر القبــالاه، التــي حولــت الشــعب اليهــودي 
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ً
من مجرد شــعب مختار، إلى شــعب يعد جزءا

 مــن الــذات الإلهيــة” 26. 
ً
عضويــا

تنبثــق رؤيــة التــوراة للآخــر وتحقيــره مــن فكــرة 
يهــوه لشــعب مقــدس غايتــه  )الــرب(  اختيــار 
)يهــوه( علــى الأرض، مــن خــال  إقامــة عهــد 
كرامتــه،  لليهــودي  تحفــظ  دينيــة  تشــريعات 
وتضمــن خدمتــه مــن طــرف )الآخــر(، وهــذا 
 
ً
التصــور جعــل النصــوص اليهوديــة، محفــزا
والســعيّ  الدينــي،  والتعصــب  الكراهيــة  علــى 
الرؤيــة.  هــذه  لتحقيــق  الوســائل  بمختلــف 

كل هذا ســاهم في انبثاق خطاب ديني يحرض 
علــى الكراهيــة والعنــف تجــاه الآخــر ونلمــس 
جوانــب منــه فــي واقعنــا المعاصــر فــي الإعــام 
والصراعــات الطائفيــة والدينيــة، وهــي رؤيــة 
مناقضــة لأســس نصــوص كثيــرة فــي التــوراة 
هــو  بمــا  الأخــر  وتحتــرم  التســامح  إلــى  تدعــو 

إنســان.

ومــن خــال مــا تقــدم نســتنتج بعــض ســمات 
خطــاب الكراهيــة الدينيــة، وهــي:

اعتبار الذات هي الأصل والاخر   	·
        هامش؛

تصويب وتصديق الكتب المقدسة 	·
للأنا وتخطئة الكتب الأخرى؛ 	

الآخر خلق لخدمتنا 	·
أفضلية دين على دين 	·

الانتقاء  في طريقة الكتب المقدسة 	·
التجازويــة  الأســس  الثانــي:  المحــور 

لخطــاب الكراهيــة فــي نصــوص الأديــان

عنصريــة  مظاهــر  مــن  بيانــه  تقــدم  مــا  رغــم 
وتفضيــل لجنــس إنســاني علــى آخــر فــي بعــض 
الســامي(،  )الشــعب  التوراتيــة  النصــوص 
)الكافــر،  الإســامية  النصــوص  وبعــص 
اليهــودي، المســيحي(، إلا أنــه توجــد نصــوص 
أخــرى نقيضــة لهــا، ففــي التــوراة نجــد إشــارات 
وتأكيــد علــى احتــرام الإنســان مطلــق الإنســان، 
والتعامــل معــه علــى نحــو لا يلغــي إنســانيته؛ 
مــن ذلــك حثــه علــى احتــرام الوالديــن، جــاء 
ــهِ  ــرَمَ امِّ

َ
فــي ســفر ســيراخ: ﴿ 5 :٣ Sir وَ مَــنْ 	احْت

الســفر  فــي  نُــوْزِ﴾27، وقولــه 
ُ
ك

ْ
ال ــرُ 

َ
خ مُدَّ

َ
ك هُــوَ 

َ
ف

ــتْ ايّامُــهُ 
َ
ال

َ
ــرَمَ أبَــاهُ ط

َ
نفســه ﴿7 :٣ Sir مَــنْ 	احْت

ــهِ﴾28. وهنــاك نصــوص  ــاعَ أبَــاهُ ارَاحَ أمِّ
َ
وَ مَــنْ أط

فــي الأســفار الخمســة، تصــرح بشــكل  وردت 
صريــح بأهميــة احتــرام الإنســان غيــر اليهــودي، 
إذ تحــث اليهــودي علــى إكــرام الغريــب الــذي 
 عليه، ﴿ Deu 2٣:16عِنْدَكَ يُقِيمُ 

ً
يحل ضيفا

حَــدِ 
َ
تَــارُهُ فِــي أ

ْ
انِ الــذِي يَخ

َ
ــك

َ
ـ ـ فِــي وَسَــطِكَ فِــي المـ

لِمْــهُ﴾29، ويمنــع 
ْ
ظ

َ
 يَطِيــبُ لــهُ. لا ت

ُ
بْوَابِــكَ حَيْــث

َ
أ

عليهــم الحــاق الظلــم بــأي غريــب نــزل بأرضهــم 
فِــي  رِيــبٌ 

َ
غ عِنْــدَكَ  ــزَلَ 

َ
ن ا 

َ
19:٣٣»وَإذ  Lev  ﴿

لِمُــوهُ﴾٣0. هــذا الحــرص علــى 
ْ
ظ

َ
ــا ت

َ
ــمْ ف

ُ
أرْضِك

احترام الإنسان والإحسان إليه رغم أنه »غير 
يهــودي«، يؤكــده نــص آخــر فــي ســفر التثنيــة، 
يعلــن بشــكل واضــح تحريــم الظلــم بالغربــاء 
ضَايِقْهُ 

ُ
رِيبَ وَلا ت

َ
غ

ْ
هِدِ ال

َ
ضْط

َ
﴿Exo 22:21 وَلا ت

رَبَــاءَ فِــي أرْضِ مِصْــرَ﴾٣1،  كذلــك 
ُ
نْتُــمْ غ

ُ
ــمْ ك

ُ
ك لانَّ

مصالحة عمر، ”التلمود المرجعية اليهودية للتشريعات الدينية والاجتماعية”، دار الجليل، عمان –الأردن-، ط1، سنة 2006م، ص 90 	26
27	 سيراخ ٣: 5
سيراخ ٣: 7 	28
29	 تث 2٣: 16
٣0	 لا 19: ٣٣

 
ً
قِيــرا

َ
 وَف

ً
 مِسْــكِينا

ً
جِيــرا

َ
لِــمْ أ

ْ
ظ

َ
﴿Deu 24:14”لا ت

رْضِــكَ فِــي 
َ
رَبَــاءِ الذِيــنَ فِــي أ

ُ
وْ مِــنَ الغ

َ
وَتِــكَ أ

ْ
مِــنْ إِخ

بْوَابِــكَ﴾٣2. وفــي إرميــا منــع الاضطهــاد والظلــم 
َ
أ

ــا  جْــرُوا حَقًّ
َ
أ  : بُّ الــرَّ ــالَ 

َ
ق ا 

َ
ــذ

َ
﴿Jer 22:٣  هك

الِــمِ، 
َّ
صُــوبَ مِــنْ يَــدِ الظ

ْ
غ
َ ْ
وا الم

ُ
قِــذ

ْ
ن
َ
، وَأ

ً
وَعَــدْلا

هِــدُوا 
َ
ضْط

َ
ت  

َ
لا  .

َ
ــة

َ
رْمَل

َ
وَالأ يَتِيــمَ 

ْ
وَال رِيــبَ 

َ
غ

ْ
وَال

ا 
َ
فِــي هــذ ــا  وا دَمًــا زَكِيًّ

ُ
سْــفِك

َ
 ت

َ
لِمُــوا، وَلا

ْ
ظ

َ
 ت

َ
وَ	ــا

وْضِعِ﴾٣٣، وفي ســفر زكريا نص صراحة على 
َ ْ
الم

 Zec﴿ منــع ظلــم الغريــب، وطالبهــم بالإحســان
ضَــاءَ 

َ
ضُــوا ق

ْ
جُنُــودِ: اق

ْ
ــالَ رَبُّ ال

َ
ا ق

َ
ــذ

َ
7:9 هَك

سَــانٍ مَــعَ 
ْ
لُّ إِن

ُ
 ك

ً
 وَرَحْمَــة

ً
ــوا إِحْسَــانا

ُ
حَــقِّ وَاعْمَل

ْ
ال

يَتِيمَ 
ْ
 ال

َ
 وَلا

َ
ة

َ
رْمَل

َ
لِمُوا الأ

ْ
ظ

َ
 ت
َ
خِيهِ. Zec 7:10 وَلا

َ
أ

 
ً
رّا

َ
مْ ش

ُ
حَدٌ مِنْك

َ
رْ أ ِ

ّ
 يُفَك

َ
فَقِيرَ وَلا

ْ
 ال

َ
رِيبَ وَلا

َ
غ

ْ
 ال

َ
وَلا

بِــه﴾٣4.
ْ
ل
َ
خِيــهِ فِــي ق

َ
ــى أ

َ
عَل

منــع  علــى  تؤكــد  التــي  النصــوص  هــذه  إن 
اضطهــاد الغريــب وظلمــه، واحتــرام الضيــف، 
هــي امتــداد لمــا جــاء فــي الوصايــا العشــر لمو�ضــى، 
التــي تحــرم؛ القتــل٣5، والزنــا٣6، والســرقة٣8، 
المجتمــع  يقــود  مــا  وكل  الــزور،  وشــهادة 
والكراهيــة  التعصــب  التفــكك  مظاهــر  إلــى 
 للنســيج الاجتماعي الإنســاني 

ً
الدينية٣8 حماية

  22:22 Exo﴿ والتعايــش بيــن الأمــم والأديــان
ــةٍ مَــا وَلا يَتِيــمٍ. Exo 22:2٣ إنْ 

َ
ــى ارْمَل

َ
�ضِــئْ ال

ُ
لا ت

ــهُ. 
َ
ــيَّ اسْــمَعُ صُرَاخ

َ
ــي انْ صَــرَخَ ال ِ

ّ
ان

َ
يْــهِ ف

َ
أسَــاتَ إل

يْفِ  مْ بِالسَّ
ُ
ك

ُ
تُل

ْ
ضَبِي وَاق

َ
يَحْمَى غ

َ
Exo 22:24 ف

مْ يَتَامَى﴾٣9.كما 
ُ
مْ ارَامِلَ وَأوْلادُك

ُ
ك

ُ
تَصِيرُ نِسَاؤ

َ
ف

وأوجــب عليهــم العــدل بيــن النــاس دون النظــر 
اذِبــا. وَلا 

َ
بَــرا ك

َ
قْبَــلْ خ

َ
فــي دينهــم ﴿Exo 2٣:1 لا ت

 Exo .ٍم
ْ
ل
ُ
اهِدَ ظ

َ
ونَ ش

ُ
نَافِقِ لِتَك

ُ ْ
ضَعْ يَدَكَ مَعَ الم

َ
ت

جِــبْ 
ُ
ــرِّ وَلا ت ــى فعــل الشَّ

َ
ثِيرِيــنَ ال

َ
ك

ْ
بَــعِ ال

ْ
ت
َ
2٣:2 لا ت

 Exo .ِحْرِيــف ثِيرِيــنَ لِلتَّ
َ
ك

ْ
فِــي دَعْــوَى مَائِــا وَرَاءَ ال

سْــكِينِ فِــي دَعْــوَاهُ﴾40. ِ
ْ
حَــابِ مَــعَ الم

ُ
2٣:٣ وَلا ت

 
تكشف مظاهر العناية بالإنسان التي كشفت 
 مهمــا 

ً
عنهــا أســفار التــوراة التــي أوردنــاه، جانبــا

 من قيم التعايش والاعتراف بالآخر، 
ً
ومؤسسا

هــذه التعاليــم التــي تدعــو إلــى احتــرام الإنســان 
التشــريعية  الأحــكام  تضــع  اليهــودي(  )غيــر 
الإنســان  تجعــل  -التــي  الســابقة  العنصريــة 
اليهودي فوق الجنس البشــري-، أمام تناقض 
للتــوراة نفســها، مــا يــدل علــى عــدم تناســقيتها 
مــع الرؤيــة الدينيــة لتــوراة مو�ضــى المؤسســة 
علــى التعايــش واحتــرام الإنســان، ومــع مقصــد 
أجــل  مــن  جــاءت  التــي  الإبراهيميــة  الأديــان 

الإنســان/ مطلــق الإنســان.

المســيحي/ والتعــارف  التســامح 
الإســامي نقيــض موضوعــي للكراهيــة 

ينيــة لد ا

إشــارات  الأربعــة  الأناجيــل  نصــوص  قــدم 
ُ
ت

مــن  واحترامــه،  بالآخــر  عنايتهــا  عــن  مهمــة، 
خال التأكيد على محبة الإنسان، والتسامح 

٣1	 خر 22: 21
تث 24: 14 	٣2
٣٣	 إرميا 22: ٣

زكريا 7: 9 - 10 	٣4
٣5	 خر 20: 1٣

٣6	 خر 20: 14
خر 20: 15 	٣7

خر 20: 16 -  17. 	٣8
٣9	 خر 22: 22 - 24

40	 خر 2٣: 1 - ٣
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وفــق  الخصــوم،  بيــن  والتصالــح  والتعايــش، 
رؤيــة دينيــة قوامهــا الســلم والســام العالمــي، 
التأســيس  أو  بالإنســان  العنايــة  علــى  تؤكــد 
لعاقــة مــع الآخــر قائمــة مــع التعــارف الإنســاني 

الدينيــة.  الكراهيــة  ونبــذ 

النصــوص  فــي  بالآخــر  الإنســان  عاقــة  إن 
الســياق  خــال  مــن  تفهــم  المســيحية 
التشــريعي والاجتماعــي والسيا�ضــي الــذي نــزل 
الفهــم  بســبب  كــوَن 

َ
ت والــذي  الإنجيــل،  فيــه 

الكهنوتــي؛  حيــث أصبحــت تلــك التشــريعات 
بيــن  وتميــز  الإنســانية،  الفطــرة  تخالــف 
الإنســان، بحســب الجنــس والعــرق، وشــرعت 
قتــل )المخالــف الدينــي(. وجــاء يســوع ليضفــيّ 
علــى تلــك الشــريعة البعــد الغائــب فيهــا، وهــي 
عاقــة الإنســان بالإنســان، مــن خــال المحبــة 
نصــوص  تقــدم  لهــذا  والتســامح،  والتعايــش 
أغــال  تجــاوز  نحــو  نزعــة  الأربعــة  الأناجيــل 
الشــريعة، والاهتمــام أكثــر بالمحبــة الإنســانية، 
وتصالــح الإنســان مــع أخيــه الإنســان، وتحريــم 
كل مــا مــن شــأن أن يضــر أو يخلــق عــداوة مــع 
قتــل  فحرمــت  الإنســان؛   وأخيــه  الإنســان 
دْ سَــمِعْتُمْ 

َ
الإنســان بدون حق ﴿Mat 5:21  ق

ــونُ 
ُ
تَــلَ يَك

َ
قْتُــلْ وَمَــنْ ق

َ
 ت

َ
قُدَمَــاءِ: لا

ْ
ــهُ قِيــلَ لِل نَّ

َ
أ

ــمِ﴾41. وحــرم الغضــب علــى 
ْ
حُك

ْ
مُسْــتَوْجِبَ ال

ــمْ: 
ُ
ك

َ
ــولُ ل

ُ
ق

َ
أ
َ
ــا ف

َ
ن
َ
ــا أ مَّ

َ
الإنســان ﴿ Mat 5:22 وَأ

ــونُ 
ُ
 يَك

ً
خِيــهِ بَاطِــا

َ
ــى أ

َ
ضَــبُ عَل

ْ
لَّ مَــنْ يَغ

ُ
إِنَّ ك

ــونُ 
ُ
ــا يَك

َ
خِيــهِ: رَق

َ
ــالَ لأ

َ
ــمِ وَمَــنْ ق

ْ
حُك

ْ
مُسْــتَوْجِبَ ال

ــونُ 
ُ
حْمَــقُ يَك

َ
ــالَ: يَــا أ

َ
جْمَــعِ وَمَــنْ ق

َ ْ
مُسْــتَوْجِبَ الم

ــمَ﴾42. بــل إنــه أوجــب الرضــا  ــارِ جَهَنَّ
َ
مُسْــتَوْجِبَ ن

الخصــم، وهــذه قمــة الحــرص علــى التصالــح 
والمحبــة بيــن الإنســان والإنســان، ولــم يتحــدث 
  5:25 Mat﴿ عــن فــرق بيــن الإنســان وغيــره
 مَــا دُمْــتَ مَعَــهُ 

ً
صْمِــكَ سَــرِيعا

َ
 لِخ

ً
ــنْ مُرَاضِيــا

ُ
ك

ا�ضِــي 
َ
ق

ْ
ــى ال

َ
صْــمُ إِل

َ
خ

ْ
مَكَ ال ِ

ّ
 يُسَــل

َّ
ــا

َ
رِيــقِ لِئ

َّ
فِــي الط

فِــي  ــى 
َ
ق

ْ
تُل

َ
ف ــرَطِيِّ  الشُّ ــى 

َ
إِل ا�ضِــي 

َ
ق

ْ
ال مَكَ  ِ

ّ
وَيُسَــل

ــجْنِ﴾4٣. وأوجــب رد الديــون إلــى أصحابهــا  السِّ
ــرُجُ مِــنْ 

ْ
خ

َ
 ت

َ
ــكَ: لا

َ
ــولُ ل

ُ
ق

َ
حَــقَّ أ

ْ
ل
َ
﴿Mat 5:26  ا

خِيــرَ!﴾44. وحــرم 
َ
ــسَ الأ

ْ
فَل

ْ
وفِــيَ ال

ُ
ــى ت هُنَــاكَ حَتَّ

الزنــا -حتــى أنــه وســع مفهومهــا ليعتبــر كل مــن 
فــي الزنــا-،  إلــى امــرأة بشــهوة فقــد وقــع  نظــر 
قُدَمَــاءِ: 

ْ
ــهُ قِيــلَ لِل نَّ

َ
ــدْ سَــمِعْتُمْ أ

َ
﴿Mat 5:27 ق

ــمْ: إِنَّ 
ُ
ك

َ
ــولُ ل

ُ
ق

َ
أ
َ
ــا ف

َ
ن
َ
ــا أ مَّ

َ
ــزْنِ. Mat 5:28 وَأ

َ
 ت

َ
لا

ــى بِهَــا 
َ
ــدْ زَن

َ
ق

َ
ــتَهِيَهَا ف

ْ
ةٍ لِيَش

َ
ــى امْــرَأ

َ
ــرُ إِل

ُ
لَّ مَــنْ يَنْظ

ُ
ك

 Mat﴿ بِــهِ﴾45، ودعــا للصفــح عــن النــاس
ْ
ل
َ
فِــي ق

ــمْ 
ُ
ك

َ
فِــرْ ل

ْ
تِهِــمْ يَغ

َّ
ــاسِ زَلا ــمْ لِلنَّ

ُ
فَرْت

َ
ــهُ إِنْ غ إِنَّ

َ
6:14 ف

.46﴾ ــمَاوِيُّ السَّ ــمُ 
ُ
بُوك

َ
أ  

ً
يْضــا

َ
أ

مــن  جوانــب  عــن  النصــوص  هــذه  تكشــف 
التعــارف  نحــو  والنزعــة  المســيحية  المحبــة 
محبتــه  الأناجيــل  اعتبــرت  حيــث  الإنســاني، 
وتكريمــه أفضــل مــن مظاهــر إقامــة الشــريعة 
ــكَ 

َ
رْبَان

ُ
ق مْــتَ  دَّ

َ
ق ــإِنْ 

َ
ف  5:2٣  Mat﴿ نفســها 

 
ً
ــيْئا

َ
خِيــكَ ش

َ
نَّ لأ

َ
ــرْتَ أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
بَــحِ وَهُنَــاكَ ت

ْ
ذ
َ ْ
ــى الم

َ
إِل

ــكَ 
َ
رْبَان

ُ
ق هُنَــاكَ  ــرُكْ 

ْ
ات

َ
ف   5:24  Mat يْــكَ. 

َ
عَل

خِيــكَ 
َ
لِــحْ مَــعَ أ

َ
 اصْط

ً
لا وَّ

َ
هَــبْ أ

ْ
بَــحِ وَاذ

ْ
ذ
َ ْ
امَ الم ــدَّ

ُ
ق
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فأهميــة  ــكَ﴾47. 
َ
رْبَان

ُ
ق مْ  ــدِّ

َ
وَق عَــالَ 

َ
ت ئِــذٍ 

َ
وَحِين

الأخــوة الإنســانية والنزعــة نحــو التصالــح مــع 
الإنســان خيــر وأفضــل مــن تقدمــة القربــان، 
ي  لهــذا )فـــ( انفتــاح ”الإنســان علــى )الله( يــؤدِّ
 إلى انفتاح الإنسان على أخيه الإنسان، 

ً
حتما

 
ً
إلــى درجــة أن يصبــح فيهــا هــذا الانفتــاح بُعــدا

 لطبيعــة الإنســان. هــذا البعــد هــو مــا 
ً
أساســيا

فــي المســيحية، ”المحبّــة”، أي محبــة  يســمّى، 
الإنســان لأخيــه التــي تعــادل محبتــه )لله(، بــل 
هــي تتقــدم علــى محبّــة )الله( فــي الأوّليــة، لا فــي 
الأولوية؛ ومحبة الله تتأسس عليها، هذا يعني 
أن خــاص الإنســان يبتــدئ بمحبــة الإنســان 
 ثم )الله(، 

ً
لأخيه، لا بمحبته )لله(: الإنسان أولا

لأن الإنسان هو الوسيلة إلى )الله(. والوسيلة، 
عادة، تكون، من حيث الزمن، قبل الغاية”48.

إن العناية بتحسين عاقات الإنسان بالآخر، 
والاهتمــام بالجوانــب الاجتماعيــة فــي عاقاتــه، 
مدخــل  الشــريعة،  طقــوس  علــى  وتفضيلــه 
تجــاوزي/ نقــدي للنصــوص التــي يتــم انتقاؤهــا 
الدينيــة  والأفضليــة  للكراهيــة  للتأســيس 
والاجتماعيــة للإنســان المســيحي عــن المخالــف 
أخــرى  نصــوص  تؤكــده  الــذي  الأمــر  الدينــي. 
تبــرز هــذا الفهــم، يدعــو فيهــا إلــى الصفــح، ففــي 
يْــهِ 

َ
مَ إِل ــدَّ

َ
ق

َ
ئِــذٍ ت

َ
إنجيــل متــى: ﴿Mat 18:21 حِين

خِــي 
َ
ــيَّ أ

َ
طِــئُ إِل

ْ
 يُخ

ً
ة ــمْ مَــرَّ

َ
ــالَ: ”يَــا رَبُّ ك

َ
ــرُسُ وَق

ْ
بُط

اتٍ؟”﴾49، وفــي  ــى سَــبْعِ مَــرَّ
َ
ــهُ؟ هَــلْ إِل

َ
فِــرُ ل

ْ
غ

َ
ــا أ

َ
ن
َ
وَأ

 
َ
نص آخر من الإنجيل نفسه ﴿Mat 5:٣5  وَلا

هَــا  نَّ
َ
ــلِيمَ لأ

َ
ورُش

ُ
 بِأ

َ
دَمَيْــهِ وَلا

َ
هَــا مَوْطِــئُ ق نَّ

َ
رْضِ لأ

َ
بِــالأ

عَظِيــمِ﴾50. واعتبــر الاضطهــاد 
ْ
لِــكِ ال

َ ْ
 الم

ُ
مَدِينَــة

وبَــى 
ُ
مــن أجــل الحــق قمــة البــر ﴿Mat 5:10  ط

ــوتَ 
ُ
ك

َ
هُــمْ مَل

َ
ل نَّ 

َ
بِــرِّ لأ

ْ
جْــلِ ال

َ
أ مِــنْ  رُودِيــنَ 

ْ
مَط

ْ
لِل

ــمَاوَاتِ﴾51.  السَّ

النصــوص  تؤكدهــا  ذاتهــا  المعانــي  هــذه 
التأكيــد صراحــة علــى  فقــد جــاء  الإســامية 
التعــارف الإنســاني فــي ســورة الحجــرات، جــاء 
ــم 

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ــا خ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
فيهــا قولــه U: ﴿ يَــا أ

بَائِــلَ 
َ
وَق ــعُوبًا 

ُ
ش ــمْ 

ُ
نَاك

ْ
وَجَعَل ــىٰ 

َ
نث

ُ
وَأ ــرٍ 

َ
ك

َ
ذ ــن  مِّ

ــمْۚ  إِنَّ 
ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
ــهِ أ

َّ
ــمْ عِنــدَ الل

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
ــواۚ  إِنَّ أ

ُ
لِتَعَارَف

النــاس  النــص  يُذكــر   .52﴾ بِيــرٌ 
َ
خ عَلِيــمٌ  ــهَ 

َّ
الل

علــى اختــاف ألوانهــم وأجناســهم ولغاتهــم أن 
أصــل خلقهــم واحــد مــن ذكــر وأنثــى، التــي تنفــي 
عنهــم الاختــاف، وتجعلهــم فــي مقــام إنســاني 
واحــد. ويقــرن النــص بيــن أصــل هــذه الخلقــة 
)شــعوبا  بشــرية  مجموعــات  إلــى  وتقســيمهم 
وقبائل( لغاية التعارف. وجاء الخطاب في الآية 
بصيغة النداء )يا أيها الناس( للتأكيد على أن 
»الــذي يناديهــم هــذا النــداء هــو الــذي خلقهــم 
مــن ذكــر وأنثــى، وهــو يطلعهــم علــى الغايــة مــن 
جعلهــم شــعوبا وقبائــل. إنهــا ليســت التناحــر 
التعــارف والوئــام. فأمــا  إنمــا هــي  والخصــام. 
اختــاف الألســنة والألــوان، واختــاف الطبــاع 
والأخاق، واختاف المواهب والاستعدادات، 
فتنوع لا يقت�ضي النزاع والشقاق، بل يقت�ضي 
التعــاون للنهــوض بجميــع التكاليــف والوفــاء 

مت 5: 2٣ - 24 	47
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بجميع الحاجات. وليس للون والجنس واللغة 
والوطــن وســائر هــذه المعانــي مــن حســاب فــي 
ميــزان الله Y. إنمــا هنالــك ميــزان واحــد تتحــدد 

بــه القيــم، ويعــرف بــه فضــل النــاس”5٣. 

إن عاقة الإنسان بالآخر من خال ”التعارف” 
قرآنيــة  آيــات  ســياق  مــن  كذلــك  تســتنبط 
أخــرى جــاء فيهــا الخطــاب إلــى ”النــاس” دون 
اختصــاصٍ للعقيــدة )مؤمنيــن أو كافريــن(، أو 
لغاتهــم وأقوامهــم، إنمــا الخطــاب يكــون فيهــا 
بـ)يا أيها الناس(؛ فقد خاطب الإنسان ليذكره 
بأصــل خلقهــم مــن أصــل واحــد54، بخطــاب 
)النــاس(، وأمرهــم بالعــدل بيــن النــاس رغــم 
اختافهم العقدي والاجتماعي55، الذي ينظر 
إليــه القــرآن علــى أن ذلــك لحكمــة إلهيــة56، 
 
ً
تأكيــدا الإنســان  بخطــاب  القــرآن  ويخاطــب 

علــى خشــية الله رب كل النــاس57. 

يؤكــد هــذا أن الخطــاب القرآنــي ”موجــه للناس 
كافــة، ولــم يخــص المؤمنيــن أو الكافريــن، ولــو 
حللنــا كلمــات الآيــة فــي ســياقها لعرفنــا أن الله 
Y عندمــا يخاطــب النــاس إنمــا يخاطبهــم لأنهــم 
 خلقه، وجميعهم يدين بمسألة الخلق 

ً
جميعا

للإلــه الواحــد الأحــد. فقبــل أن يكونــوا مؤمنيــن 
الإنســانية  باعتباراتهــم  لهــم  الخطــاب  وجــه 
فــإن الله  الخطــاب  هــذا  فــي  وحتــى  العاقلــة، 
كافرهــم  كافــة  النــاس  بيــن  ســاوى  ســبحانه 

ومؤمنهــم أســودهم وأبيضهــم، ومهمــا تعــددت 
لغاتهــم وتباينــت”58. 

لهــذا جعــل القــرآن )التعــارف( فــي دوائــر بحيــث 
يحصــل التعــارف ”طبقــة بعــد طبقــة متدرجــا 
متعارفــون،  الواحــدة  فالعائلــة  الأعلــى،  إلــى 
والعشــيرة متعارفــون مــن عائــات إذ لا يخلــون 
تتعــارف  وهكــذا  ومصاهــرة،  انتســاب  عــن 
العشــائر مــع البطــون والبطــون مــع العمائــر 
)القبيلــة والعشــيرة(، والعمائــر مــع القبائــل، 
والقبائــل مــع الشــعوب لأن كل درجــة تأتلــف 
مــن مجمــوع الدرجــات التــي دونهــا”59. وغايــة 
المســلم  وغيــر  المســلم  يتعــارف  أن  التعــارف 
المعتقــدات  اختــاف  رغــم  الشــعوب،  مــن 
والعقائد، فإن المســلم بحســب النص القرآني 
رغــم  الأخــرى  الأمــم  مــع  بالتعــارف  مطالــب 
اختــاف المعتقــدات، وعلــى هــذا تكــون عاقتــه 
 للتعارف لأن ”غاية خلق الله لهذه 

ً
بالآخر سعيا

البشــرية وانتشــارها أن تتعــارف فيمــا بينهــا فــا 
أفضليــة لأحــد علــى آخــر والأفضــل فــي المقيــاس 
الإلهي هو التقوى، وهذه التقوى تحمل الكثير 
المســاواة  وهــي  الإيمــان،  فهــي  الــدلالات  مــن 
والعدالــة، وعــدم الظلــم أو التكبــر فهــي ضــد 
الأنــا الفوقيــة، وضــد العنصريــة وضــد الإبــادة 
والجرائــم والحــروب العدائيــة”60. ونجــد هــذا 
أكــد  المســيحية، حيــث  النصــوص  فــي  أيضــا 
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 رَحِيــمٌ﴾61.
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إن )التعــارف( وفــق التحليــل الســابق، تنتقــل 
بعاقة الإنسان بالآخر، إلى مستوى تزول فيه 
واللغويــة...  والاجتماعيــة  العقديــة  الفــوارق 
مــن  الآخــر  مــع  )المســلم(  الإنســان  فيتعامــل 
إلــى عقائدهــم  النظــر  التعــارف دون  منطلــق 
الأصــل  إلــى  النظــر  المعيــار  لأن  ومعتقداتهــم، 
الذي جمع الناس في مرتبة إنسانية واحدة من 
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سْــتَقِيمٍ﴾62. وهــذا المقــام معيــاره )الإنســان(  مُّ
ومــن تــم يكــون خطــاب المســلم إلــى الإنســانية 
مــن أجــل التعــارف، الــذي يفتــح آفاق التعايش 
عالمــي  بنــاء مجتمــع  بمــا يضمــن  والتعــاون، 
يحتكــم إلــى الأخــاق الإنســانية الكونيــة، التــي 
أحــد مداخلــه »التعــارف« المؤســس علــى غايــة 

خدمــة الإنســان.

خاتمة 

علــى  المؤسســة  الدينيــة  الكراهيــة  شــكل 
ُ
ت

أســس دينيــة، مــن الكتــب المقدســة، خطــورة 
وتهديــدًا للتعايــش والتعــارف بيــن المجتمعــات 
والشــعوب، وتمتــد آثارهــا إلــى مــا هــو سيا�ضــي 
واجتماعــي، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالكراهيــة 
بيــن أبنــاء الديــن الواحــد، ومــن أبرزهــا انتقــاء 
النصــوص وســوء توظيفهــا، وقراءتهــا خــارج 
الرؤيــة الكليــة الناظمــة للأديــان الإبراهيميــة، 
وبعيــدًا عــن مقتضيــات التوحيــد والربانيــة، 
التــي تدعــو إليهــا هــذه الأديــان، والتــي تؤكــد علــى 
أهميــة احتــرام الإنســان بمختلــف مســتوياته 
لهــذه  الدينيــة  الأفضليــة  لأن  ومعتقداتــه، 
الأديــان، لا تلغــي الإقــرار بحريــة الإنســان فــي 
الاختيــار، التــي تــم الإعــان عنهــا منــد الخلــق 

للبشــر. الأول 

لو 6: 27 – ٣6، مت 5: 17 – 18 	61
62	 سورة البقرة الآية 21٣
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دور النصوص الدينية في توجيه الخطاب للآخر؛
 النصوص اليهودية أنموذجًا

التآلــف  علــى  الإنســان  جُبِــل 
فهــي  محيطــه،  مــع  والتوائــم 
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، ذلــك أن الإنســان 

ً
أو غافــا

بطبيعتــه  معتقــده  كان  أيًــا 
تســتقيم  لا  اجتماعــي،  كائــن 
ملكاتــه إلا فــي إطــار مــن الــود 
أثبتــت  وقــد  حولــه،  مَــن  مــع 
التجربة أن الانســان لا يتنازل 
ــة المســالمة والــود مــع 

َ
ك

َ
عــن مَل

الآخريــن فــي غالــب أمرهــإلا فــي 
حالتيــن، إحداهمــا مصالحــه 

الخاصــة وضعــف إرادتــه أمــام رغباتــه والأخــرى 
انقيــاده لنصــوص دينيــة تملــى عليــه مشــاعره 

تجــاه الآخريــن؛ بدعــوى أن 
التميــز-  تقت�ضــي  المخالفــة 
المكــروه-  علــى  الــكاره  تميــز 
صاحــب  قناعــة  بــاب  ومــن 
الانتخــاب  بفكــرة  النــص 
الإلهي على سائر المحيطات.

حــوادث  عليــه  ــت 
َّ
دل وممــا 

بُليــت  مــن  الدهــر؛ أن شــرَّ 
الإنســانية بدائــه واصطلــت 
المنتســب  ذاك؛  هــو  بنــاره، 
الاصطفــاء  مفهــوم  إلــى 
الإلهــي علــى إطاقــه؛ فمهمــا 
يكن منه جُرما وتعديًا، يرى 
 لنفسه كل خطيئة، 

ً
ذاته فوق كل آخر، متأولا

ات غيره أنها من آفات الدهر ولا ريب. مبرزًا هِنَّ

الدكتور
وليد مسعود منصور
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فــي  نشــأتها  بظــروف  اليهوديــة؛  والنصــوص 
التاريــخ القديــم وفــي خضــم أمــواج عاتيةمــن 
الحــروب والأســاطير والهزائــم والسَــبْي، لاريــب 
القديمــة  الحيــاة  بمــادة  اصطبغــت  قــد  أنهــا 

وفقًــا لبعــض مــا أســلفتُ ذكــره.

ولذلك جاءت مزيجًا من النصوص مستقيمة 
المســلك إنســانيًا ونقائضهــا مــن حيــث العــداء 
والكراهيــة للآخــر، وفــي هــذه الورقــات البحثيــة 
هــذا  مظاهــر  بعــض  علــى  للوقــوف  اجتهــدتُ 
الاضطراب وأسبابه فيما يتعلق بالعاقة بين 
وبين الآخر، مقتفيا أثر 

ً
اليهودي فردًا وجماعة

المنهــج التكاملــي فــي معالجــة مــادة هــذا البحــث، 
إذ هــو أنســب لطبيعــة المــادة المتراكبــة للنــص 
المقرائــي، وقــد جــاء البحــث موزعًــا على مقدمة 
ــن وفقــت فبهــا 

ُ
وثاثــة مباحــث وخاتمــة، فــإن أك

ونعمَت وهذا الذي سعيتُ لأجله، وحسبي أن 
ينســخ خطئــي بصــواب أســاتذتي الأجــاء مــن 

العلمــاء والباحثيــن الكــرام.

فــي  الأغيــار  ألفــاظ  الأول:  المبحــث 
اليهوديــة الدلالــة 

تنوعــت الفطــرة الإنســانية علــى قســيم مــن 
المحبة والكراهية، يتوزعان صدورا من الفرد 
أو الجماعــة؛ وفقــا لعوامــل عديــدة وبتأثيــر مــن 
ظــروف خاصــة تحمــلُ علــى أيّ منهمــا، وكــذا 
مــن الجماعــات  اليهوديــة؛ كغيرهــا  الجماعــة 
مــن  عليهــا  الدلالــة  فــي  ويمثلهــا  والشــعوب، 
حيــث عاقاتهــا بالآخريــن وبــروز مشــاعر الحــب 
والكراهية، كتابها المقدس وهو النص المقرائي 
أو العهــد القديــم وفقــا لتســميته المســيحية.

وروافــد  المقرائــي  النــص  منهــج  وبدراســة 
اليهوديــة عمومًــا، لاســتجاء طبيعــة الشــعب 

اليهودي في تعامله مع الأغيار، فإننا نقف على 
مــا يثيــر شــهية التســاؤل عــن كثيــر ممــا لــم يُجْــد 
لتماسًــا لفهمــه، ولعــل خصوصية 

ُ
معــه التأويا

النــص المقرائــي هــي منبــع الاســتفهامات التــي 
نَ بعــد تداولــه  لا تنق�ضــي، فهــو نــصٌ نشــأ ودُوِّ
شفاهيا فترة تربو على العشرة قرون زمنيا، مع 
خِافٍ بين الرِّبين والحكماء فيما تصح نسبته 
لمســمى القداســة ومــا لا تصــح نســبته وهومــا 
اصطلح على تسميته بالأسفار القانونية وغير 
الزمنيــة  الفتــرة  هــذه  خــال  وفــي  القانونيــة، 
الممتــدة؛ اعتورتــه جميــعُ العوامــل التــي يمكــن 
أن يتعــرض لهــا نــصٌ مكتــوب دينيــا وسياســيا 
واجتماعيــا، فــكان ولابــد أن تجــد لهــا طريقــا 
فــي ثنايــاه، مــن حيــث تناقــض المــادة بأنســاقها 

الثاثــة؛ الدينــي والتاريخــي والأدبــي.

وقــد انســحبت هــذه الخصوصيــة علــى تاريــخ 
اليهوديــة  لتاريــخ  فصــار  وأهلهــا،  اليهوديــة 
مــن  التاريــخ  فــي  مرعيــة  خصوصيــة  وأهلهــا 
أن  والنواتج.علــى  والدلالــة  الســياق  حيــث 
هــذه الخصوصيــة التــي نتحــدث عنهــا؛ حَمَــلَ 
عليهــا دورانُ العقيــدة الإســرائيلية ومســرودها 
التاريخي على تفاصيل حياة الأسرة اليعقوبية 
بَوَيْهــا إبراهيــم وإســحاق، ومــا ادعــاه النــص 

َ
وأ

مــرارا مــن اختيــار إثنــي إلهــي لبنــي إســرائيل أو 
هِــم عــن إرادة عامــدة.

ُ
ل وف وِّ

ُ
هكــذا أ

وممــا لاريــب فيــه أن توغــل مفهــوم الاختيــار 
الإلهي لبني إسرائيل وما انبنى عليه من حقوق 
في تاريخ الجماعة اليهودية، قد أسهم بفعالية 
فــي تشــكيل عاقــة الجماعــة اليهوديــة بغيرهــم؛ 
مــن حيــث القبــول لآخــر أو رفضــه ومحبتــه أو 
 الوقوف على 

ً
كراهيته، وهو ما يستدعي بداءة

حقيقــة مدلــول ”الغيــر” فــي اليهوديــة.

وقــد اســتخدمت العبريــة للدلالــة علــى مفهــوم 
الآخر والغير في العهد القديم واليهودية عموما 
عــدة ألفــاظ، منهــا: גוֹי    وجمعهــا גוֹיים أي 
أغيــار  و  כְּנעֲַניִ وتعنــي كنعانــي واســتخدمت 
وعلــى  خصوصــا  الكنعانييــن  علــى  للدلالــة 
الأجانــب والأغيــار عمومــا بدلالــة ســلبية حمــل 
اليهــود  بيــن  للعــداء  التاريخــي  الســياق  عليهــا 
الأصلييــن،  الأرض  أصحــاب  والكنعانييــن 
غيــر  وتعنــي  إليهــا  إســرائيل  بنــي  دخــول  قبــل 
ربمــا  جــوي(  ”و)جــوي  الغربــاء   أو  اليهــودي 
تقابــل فــي العربيــة كلمــة )غوغــاء( التــي تطلــق 
علــى الأخــاط غيــر معروفــي الأصــل ... والجوييــم 
يعــدون غربــاء مــع كل مايترتــب علــى ذلــك مــن 
تمييــز فــي الحقــوق المدنيــة والتشــريعية وفــي كل 
المعامــات الماليــة” 1 وقــد وردت لفظــة גוֹי فــي 
العهــد القديــم للدلالــة علــى النفــس البشــرية 
مثــل  خصوصــا  اســرائيل  بنــي  وعــن  عمومــا 
التكويــن 2٣:25 )فقــال لهــا الــرب: ”فــي بطنــك 
أمتــان، ومــن أحشــائك يفتــرق شــعبان: شــعب 
يقــوى علــى شــعب، وكبيــر يســتعبد لصغيــر( 
שְׁניֵגיֹיִםבְּבִטְנךְֵ,  )וַיּאֹמֶריהְוָהלָהּ, 
מִמֵּעַיךְִיפִָּרֵדוּ;  וּשְׁניֵלְאֻמִּים, 
וּלְאםֹמִלְאםֹיאֱֶמָץ, וְרַביעֲַבדֹצָעִיר( والتــي 
تتحــدث عــن ابنــي اســحاق؛ يعقــوب وعيســو.

وفــي بعــض الفتــرات الزمنيــة اختصــت اللفظــة 
بالدلالــة علــى الوثنييــن ” إذ فــي بعــض الأحيــان 
يُقصــد بلفظــة גוֹיجميــع الوثنييــن فــي مملكــة 
واحــدة، ولذلــك فــي مواضــع عديــدة فــي المقــرا 
تأتــي كلمتــا )الوثنيــون( و )الملــوك( مثــال لذلــك 
فــي ســفر ارميــا 50: 41 أو )وثنــي( و)ممالــك( 

مثــالا لذلــك فــي ســفر ارميــا 29: 18 بالتــوازي 
طلق 

ُ
مع بعضها البعض، لكن المفهوم ”وثني”أ

على شعب إسرائيل قبل غزو الأرض وتأسيس 
.6 المملكــة” 

بــع اللفظــة بتطورهــا الدلالــي يفيــد 
ُّ
إلا أن تت

تخصيــص اســتعمالها بم�ضــي الزمــن للدلالــة 
علــى غيــر اليهــود، وهــى عــادة اللغــات عمومــا 
ســلكت  ”وقــد  لألفاظهــا  الدلالــي  التطــور  فــي 
)جــوي( فــي العبريــة نفــس الطريــق فــي تطورهــا، 
إلــى  والحشــرات،  الهــوام  معنــى  إفــادة  مــن 
اختــاط النــاس ثــم إلــى ســفلتهم وأشــرارهم ... 
وأمثلــة ذلــك فــي الكتــاب المقــدس كثيــرة منهــا: فــي 
المزاميــر21:9،  الاوييــن ٣٣:26، نحميــا8:5، 
إشــعيا6:42 ثــم توســع أحبــار اليهــود فــي مدلــول 
)الجوييــم( فأضافــوا إلــى الكلمــة معنــى القــذارة 
الماديــة والروحيــة” ٣ ويســتخدم أيضــا اللفــظ  
כְּנעֲַניִ   للدلالــة علــى غيــر اليهــود بمعنــى ســلبي 
مــرذول ومــن أمثلــة وروده فــي النــص المقرائــي 
فــي ســفر هوشــع 8:12 ) مثــل الكنعانــي فــي يــده 
موازين الغش يحب ان يظلم( ” ومن الألفاظ 
التــي  اســتعملها العهــد القديــم للدلالــة علــى 
الآخــر فــي النــص هــو مصطلــح   נכְָרִי    بمعنــى 
الغريــب أو الأجنبــي للدلالــة علــى غيــر اليهــود 
بهــم، حيــث اســتخدم كاتــب  يتعلــق  مــا  وكل 
الأجنبيــة  لــلأرض  المصطلــح  القديــم  العهــد 
وللآلهــة الأجنبيــة وللشــعب الأجنبــي... فيــرد فــي 
ســفر التثنيــة 21:2٣ طريقــة معاملــة الأجنبــي 
التــي تختلــف عــن معاملــة اليهــودي؛ حيثيــرد:  
للأجنبــي تقــرض بربــا ولكــن لأخيــك لا تقــرض 

1-	 سامي الأمام )الفكر العقدي اليهودي(، بدون بيانات نشر، ص:142.
٢- אנציקלופדיהמקראית، הוצאתמוסדביאליק.ירושלים، 1954، כרךב، ע: 457.

حسن ظاظا )1985( الشخصية الإسرائيلية، دار القلم، دمشق، ط: أولى، ص:48. 	 -٣
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بربــا لكــي يبــاركك الــرب الهــك فــي كل مــا تمتــد 
اليهــا  انــت داخــل  التــي  فــي الارض  يــدك  اليــه 
لتمتلكها” 4 كما تستخدم ألفاظ أخرى مثل גרֵ
وזרָ   واللتان انفردت كل منهما بدلالة خاصة 
مــع الدلالــة العامــة علــى غيــر اليهــود ومــا يتعلــق 
بهم.وممــا يجــدر ذكــره مصطلــح ערברבويعنــي 
كثيــر أو خليــط مــن الغربــاء وقــد ورد فــي قصــة 
الخــروج مــن مصــر فــي ســفر الخــروج )وصعــد 
معهم لفيف كثير( الخروج ٣8:12 ”وبحسب 
تفسير را�ضي فإن المقصود ب )لفيف كثير( هو 
مجموعات من الغرباء وباستثناءقصة خروج 
مصــر لــم يــرد هــذا المصطلــح فــي بقيــة العهــد 
القديــم، ويــرى را�ضــي أن )اللفيــف الكثيــر( هــم 
الفاسدون الذين يتحدث عنهم الرب في سفر 
انــزل؛ لأنــه فســد شــعبك  الخــروج )اذهــب، 
ويقــول  مصــر(  أرض  مــن  أصعدتــه  الــذي 
را�ضــي: إنهــم ســبب غضــب الــرب فــلأن مو�ضــى 
وافــق علــى انضمامهــم لجماعــة بنــي اســرائيل...
دوناستشــارة الــرب فــي شــأنهم، فهــؤلاء فســدوا 
كانــوا  الكثيــر  اللفيــف  إن  ويقــول  وأفســدوا، 
مــن المصرييــن الذيــن رافقــوا بنــي اســرائيل عنــد 
خروجهــم مــن مصــر”5 ومصطلــح   ערברב 
بدلالتــه المذكــورة آنفــا، يتضــح أن المقصــود بــه 
دين مــن أصــل غيــر يهــودي وياحــظ  هــو: المتهــــوِّ
أنه قد نسبت إليهم كثير من الرزايا والمصائب 
التي حلت ببني إسرائيل، إذ منهم خرج معظم 
الذيــن تذمــروا علــى مو�ضــى والــرب، ومــن هــذا 
المنحى فهو دالٌ على حقيقة التفكير المصطلحي 
اليهــودي فــي الآخر.ومــن المصطلحات المشــنائية 
للدلالــة علــى الآخريــن، مصطلــح אַפִּיקוֹרוֹס  

وتعنــي أبيقــوري؛ نســبة للفيلســوف اليونانــي 
منحــرف  كافــر،  هرطوقــي،  )أبيقــوروس( 
بآرائــه غيــر مؤمــن بــالآراء المألوفــة »ولقــد خــص 
الحاخامات بدلالة هذا المصطلح كل من ينكر 
الحاخامــات  مــن  ويســخر  وتعاليمهــا  التــوراة 
وتعاليمهــم...  آراءهموفتاواهــم  يهاجــم  أو 
أي أن علــة ظهــور هــذا المصطلــح فــي المشــنا 
هــي علــة دينيــة للحفــاظ علــى أتبــاع الديانــة 
اليهوديــة وتحذيرهــم مــن الســير فــي طريــق هؤلاء 

الهراطقــة”6.

المبحث الثاني: دلالة المحبة والكراهية 
في خطاب النص اليهودي للآخر

علــى أن عاقــة اليهوديــة بالآخــر؛ يمكــن النظــر 
إليهــا فــي إطــار ثــاث مســتويات مقرائية:أولهــا؛ 
مــن بدايــة ســفر التكويــن حيــث مقدمــة تاريــخ 
العــرض  ســياق  فــي  وردت  والتــي  البشــرية 
العــام لتاريــخ الآبــاء الكبــار إبراهيــم واســحاق 
ويعقــوب، إضافــة إلــى أبنــاء يعقــوب، ثــم الفتــرة 
ومعهمــا  وهــارون  مو�ضــى  زمــن  أي  الموســوية 
يوشــع بــن نــون، تليهمــا جميــع المــادة التاريخيــة 
بعــد الفترتيــن الســابقتين بمــا فيهمــا مــن ســبي 
وشتات، وياحظ فيها على الجملة أن مستوى 
التعبيــر عــن العاقــة مــع الآخــر وتوصيفــه يكــون 
موادعــا ولطيفــا كلمــا كان الرمــز الــدال علــى 

الجماعــة اليهوديــة ضعيفــا أو مســتضعفا.

حيــث ناحــظ أن مســتوى العــداء للآخريــن فــي 
المقــرا قليــلٌ نســبيا فــي زمــن إبراهيــم وإســحاق 
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مو�ضــى  زمــن  فــي  يشــتد  ثــم  يعقــوب  وأبنــاء 
وهــارون بفعــل الاســتقواء والاطمئنــان إلــى مــا 
ذكــر مــن المعجــزات الإلهيــة المؤيــدة للجماعــة 
وهــو مــا زاد مــن جــراءة الجماعــة فــي قســوتها 
مــع الآخــر نســبيا، ثــم تشــتد إلــى حــد بالــغ فــي 
زمــن يوشــع بــن نــون بعــد تكويــن جيــش موحــد 
الأرض  وســكان  الكنعانييــن  علــى  والانتصــار 
والاطمئنــان إلــى قوتهــم الذاتيــة، وتظــل علــى 
نفــس الوتيــرة مــن القســوة والكراهيــة للآخــر بــل 
وتزيــد، بفعــل الحــروب والصراعــات مــع الأمــم 
المحيطــة، حتــى يأتــي زمــن الســبي الأول عــام 
722ق.م والثانــي عــام 587ق.م ثــم الخــاص 
على يد قورش الفار�ضــي ، فتبدأ مرحلة أخرى 
في الصراع مع الآخر حيث النبوءات الوعيدية 
لكا الطرفين، للمقصرين في الالتزام بتعاليم 
حيــث  ولآســريهم  اســرائيل  بنــي  مــن  الــرب 
تتوعدهم بالثبور والخراب لممالكهم، وأحيانا 
تأتــي أســفار ممجــدة للآخــر إذا قــدم معروفــا 
للجماعــة اليهوديــة رغــم كونــه كافــر بالديانــة، 
كمــا حــدث مــع الملــك الفار�ضــي قــورش فــي ســفر 

اســتير.

السياســية  الظــروف  فــي  الاضطــراب  هــذا 
والدينيــة، وتحــرك مضاميــن المــادة الدينيــة فــي 
اليهوديــة وفقــا للظــروف التاريخيــة؛ أثمــر عــن 
خضــوع الديانــة للتاريــخ ”وقــد أدى خضــوع 
الديانــة للتاريــخ إلــى تعرضهــا للتغيــر المســتمر...

القومــي  بالطابــع  أيضــا  الديانــة  واتصفــت 
وفســرت  خاصــة،  قوميــة  ديانــة  فأصبحــت 
مفاهيمهــا ومعتقداتهــا تفســيرا قوميــا7 ”وكل 
ذلــك قــد عــاد بأثــره ولا شــك علــى مضمــون 

الخطــاب المقرائــي تجــاه الآخــر، فنجد نصوصا 
فــي  والمــودة  الاحتــرام  مشــاعر  تبــث  متناثــرة 
توصيفها للعاقة مع الآخر، إذ نجد في التثنية 
7:2٣ )لا تكــره أدوميــا لأنــه أخــوك، لا تكــره 
مصريــا لأنــك كنــت نزيــا فــي أرضــه( ويأمــر الــرب 
فــي المقــرا بالإحســان إلــى الغريــب فيــرد فــي ســفر 
الاوييــن ٣٣:19-٣4 )وإذا نــزل عنــدك غريــب 
فــي ارضكــم فــا تظلمــوه.٣4 كالوطنــي منكــم 
وتحبــه  عندكــم  النــازل  الغريــب  لكــم  يكــون 
كنفســك لأنكــم كنتــم غربــاء فــي ارض مصــر. 
أنــا الــرب إلهكــم( ،وحتــى وصيــة راحــة الســبت 
قــد شــملته رفقــا بــه )ســتة ايــام تعمــل عملــك، 
وأمــا اليــوم الســابع ففيــه تســتريح لكــي يســتريح 
ثــورك وحمــارك ويتنفــس ابــن أمتــك والغريــب( 
الخــروج 12:2٣  ولا خــاف علــى هــذا المعنــى 
المفهــوم للوهلــة بيــن الحكمــاء، إذ نجــد ســعديا 
الفيومــي فــي تفســيره لهــذا الموضــع؛ يقــره علــى 
دلالتــه فيقــول ” ســتة أيــام اعمــل أعمالــك فيهــا 
وفــي اليــوم الســابع تســبت لكــي يســتريح ثــورك 
وحمــارك ويقــر ابــن أمتــك والغريــب عنــدك8 
”وعلــى لســان النبــي حزقيــال يوبــخ الــربُّ الذيــن 
حزقيــال  ســفر  فــي  فيــورد  الغربــاء  يظلمــون 
28:22 )شــعب الارض ظلمــوا ظلمــا وغصبــوا 
غصبــا واضطهــدوا الفقيــر والمســكين وظلمــوا 
الغريــب بغيــر الحــق( ورغــم كل هــذه النصــوص 
التــي تحــث علــى الــود واحتــرام حــق الآخــر، إلا 
أننا نفاجأ بوفرة من النصوص متواترة المعنى 
والدلالــة فــي إقصــاء الآخــر والقســوة علــى غيــر 
بنــي اســرائيل واعتبارهــم مــادة مكملــة فــي حيــاة 
الجماعة اليهودية وليس إنســانا يحظى بكامل 

وأهليتــه. حقوقــه 
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علــى أنــه يمكننــا تقســيم خطــاب الكراهيــة فــي 
العهــد القديــم إلــى قســمين رئيســين، أولهمــا: 
كراهيــة الــرب لخصــوم بنــي إســرائيل، وثانيهمــا: 
كراهيــة بنــي اســرائيل لخصومهــم، وفــي القســم 
الأول الــذي يدلــل علــى كراهيــة الــرب لخصــوم 
بنــي اســرائيل يــورد ســفر الخــروج 2٣:2٣ )فــان 
ماكــي يســير امامــك ويجــيء بــك الــى الامورييــن 
والحثييــن والفرزييــن والكنعانييــن والحوييــن 
النــص  مــن  وناحــظ  واليبوســيين.فابيدهم( 
أن النية مبيتة تجاه هذه الشــعوب، فالوعيد 
يسبقهم حتى قبل أن يلتقوا بشعب اسرائيل.
وفــي الإصحــاح الثالــث والعشــرين مــن ســفر 
التثنيــة، يثبــت العــداء الأزلــي لشــعبي عمّــون 
ومــوآب بأمــر مباشــر مــن الــرب، ويحــرم علــى 
شــعب اســرائيل أن ينتظــر منهــم أو يرجــو لهــم 
ســامًا إلــى الأبــد، وحتــى إنــه لا يقبــل منهــم مــن 
أراد أن يتــرك شــعبه ودينــه ويتهــود،  كل ذلــك 
لأجــل أنهــم اشــتبهوا فــي نيــة بنــي اســرائيل أنهــم 
يريــدون احتــال أرضهــم عنــد مرورهــم منهــا 
أن  ورفضــوا  مصــر  مــن  خروجهــم  أثــر  علــى 
يمدوهــم بالخبزوالمــاء، فكانــت تلــك الوصيــة 
بالكراهيــة الأبديــة، حيــث يذكــر ســفر التثنيــة 
فــي  موابــي  ولا  عمونــي  يدخــل  )لا   6-٣:2٣
جماعــة الرب.حتــى الجيــل العاشــر لا يدخــل 
منهــم احــد فــي جماعةالــرب الــى الابد.4مــن اجــل 
انهــم لــم ياقوكــم بالخبــز والمــاء فــي الطريــق عنــد 
خروجكــم مــن مصــر...لا تلتمــس ســامهم ولا 
خيرهــم كل ايامــك الــى الابــد( ولا يقتصــر الأمــر 
علــى كراهيــة الــرب لخصــوم بنــي اســرائيل مــن 
لمــن  موجهــة  كراهيــة  الأخرى،بــل  الشــعوب 
اعتبرهــم النــص المقرائــي دون جريــرةٍ خصومــا 
مــن بقيــة نســل الأب الأعلــى ”إبراهيــم”، مثلمــا 

حــدث مــع عيســو شــقيق يعقــوب وابــن اســحق 
ورفقــة، حيــث لــم يرتكــب عيســو جنايــة ولكــن 
لمقــام  رفعــا  ســيرته  تشــويه  النــص  يتعمــد 
المقــام  اســرائيل وصاحــب  بنــي  جــد  يعقــوب 
حســاب  علــى  اليهوديــة  والديانــة  التاريــخ  فــي 
 ٣-2:1 ماخــي  ســفر  فيذكــر  عيســو،  أخيــه 
)احببتكــم قــال الرب.وقلتــم بــم احببتنا.اليــس 
واحببــت  الــرب  يقــول  ليعقــوب  اخــا  عيســو 
جبالــه  وجعلــت  عيســو  يعقوب٣وابغضــت 
خرابــا وميراثــه لذئــاب البريــة( هــذا فيمــا يتعلــق 
بخطــاب الكراهيــة الــذي يؤصلــه إلــه النــص 
المقرائــي فــي نفــوس بنــي إســرائيل، صــادرًا مــن 
أتباعه.وحينمــا  خصــوم  تجــاه  ذاتــه  الــرب 
التوجــه  هــذا  وراء  المحتمــل  الســبب  نتدبــر 
العدائــي مــن إلــه العهــد القديــم تجــاه الأمــم 
الأخــرى؛ فإنــه يبــرز لنــا انعــكاس تصــور الأمــم 
القديمــة عــن آلهتهــا الأبطــال، وهــو مــا يبــدو أنــه 
قــد انعكــس علــى تصويرالعهــد القديــم للإلــه 
أدبيا في صورة البطل، ” إن أحد الموضوعات 
المشــتركة فــي إبداعــات العهــد القديــم الكثيــرة 
وبيــن  الإلــه  الأدبــي  البطــل  بيــن  الصــراع  هــو 
أبطــال الأدب مــن البشــر، ويتجلــى التعبيــر عــن 
ذلــك فــي قصــص... بدايــة مــن وصــف الجــدال 
الجماعــي  العقــاب  أخاقيــة  مشــكلة  حــول 
الــذي يــدور بيــن إبراهيــم والإلــه، عندمــا يرســل 
ثــم  الإلــه مبعوثيــه لتدميــر ســدوم وعمــورة، 
بأنــه يصــدر حكمــا علــى  يتهــم إبراهيــم الإلــه 
يقيــم محاكمــة عادلــة،  أن  كل الأرض دون 
مــدن  لســكان  والقتــل  الدمــار  نكبــة  حيــث 
كاملة...فتلــك النكبــة لا تفــرق بيــن الصديــق 
والشــرير9”أما فيمــا يتعلــق بالكراهيــة الموجهــة 
لابــد  والــذي  اســرائيل لخصومهــم،  بنــي  مــن 

9-	 يعقــوب ملكيــن، يهوديــة بــا إلــه، ترجمــة وتعليــق: أحمــد كامــل راوي، مراجعــة: أحمــد محمــود هويــدي )2012( مركــز جامعــة القاهــرة للغــات 
الترجمــة، ص: 218.

أنــه قــد نبــع مبنيــا علــى مــا صــدر مــن الــرب ذاتــه 
تجــاه الشــعوب الأخــرى، فنجــد أن مشــكات 
بنــي اســرائيل مــع الشــعوب الأخــرى قــد بــرزت 
مبكــرا مــع ســفر التكويــن 18:9، حيــث تتضــح 
بجــاء النزعــة العدائيــة للنــص وتجــرده مــن 
الموضوعية في محاولته لتشويه تاريخ )كنعان 
بــن حــام بــن نــوح( وهــو الابــن المظلــوم ظامــة 
بينــة مــن خالالنــص ولكــن حالــة العــداء التــي 
وقعــت بيــن بنــي اســرائيل والكنعانييــن جعلتهــم 
)كنعــان(  الأكبــر  جدهــم  تاريــخ  يســتهدفون 

بالتشــويه وذلــك مــن المنظــور اليهــودي.

وحتــى قبــل نــزوح الأســرة اليعقوبيــة إلــى أرض 
مصــر، تتبــدى العدائيــة مــع جيــران الأرض فــي 
يعتــدي  حيــن  وذلــك  القســوة،  بالــغ  تصــرفٍ 
)شــكيم بــن حمــور الحِــوِّي( علــى )دينــه( ابنــة 
يعقــوب فتلحقــه وأهــل مدينتــه كلهــا عقوبــة 
قاســية جــدا، وكان العــدل أن تتوقــف عنــد 
أخــوي  ولاوي  يهــوذا  ولكــن  الجنايــة  مرتكــب 
النــص-  –بحســب  قتــا  يعقــوب  ابنــة  دينــه 
جميــع ذكــور المدينــة، بحيلــة اخترعاهــا وفقــا 
للروايــة، حتــى إن يعقــوب نفســه قــد نفــر مــن 
الحقيقــة؛  عليهما.وفــي  واعتــرض  صنيعهمــا 
اليهوديــة  والكراهيــة  العــداء  مشــاعر  إن 
المندفعــة تجــاه الآخــر، لا تتوقــف بواعثهــا عنــد 
الاحتــكاكات الحياتيــة والمشــكات السياســية 
مــع الأمــم المحيطــة، وإنمــا تعدتهــا إلــى مســتوى 
مســتوى  علــى  ينعكــس  أعمــق،  شــعوري 
الفتــاوى الفقهيــة المحدثــة للمزالــق الناتجــة 
عــن تعنــت النــص المقرائــي مــع أبنــاء الشــعوب 
الأخــر، حتــى فــي حــال رغبتهــم فــي التهــود ومفارقــة 
اليهوديــة  الفــرق  بعــض  أن  فنجــد  أديانهــم، 

حرمــت تهــود بعــض الأجنــاس حرمــة مؤبــدة 
كالعمونييــن والمؤابييــن ” والخاصــة أن دخــول 
حــرام  الزمــرة  فــي  والمؤابــي  العمونــي  الجنــس 
إلــى الأبد...ومــن هنــا عرفنــا أيضــا أبديــة حرمــة 
ابــن الحــرام لقولــه بشــأنه )إلــى عاشــر جيــل( 
ثــم قولــه بعــد نظيــر هــذه الجملــة تمامــا بشــأن 
العموني والمؤابي )إلى الأبد(”10 وينعكس أيضا 
فــي إلبــاس جميــع المصائــب والبايــا والرزايــا 
التــي حلــت ببنــي اســرائيل زي الشــعوب التــي 
اســتقر فــي نفوســهم تجاههم�ضــيءٌ غيــر مألــوف، 
؛ أنــه حينمــا أراد العهــد القديــم 

ً
فنــرى مثــالا

ــرّعَِ لعقوبــة التجديــف علــى اســم الــرب، 
َ

أن يُش
 أمــه اســرائيلية 

ً
 جعــل بطلهــا رجــا

ً
ابتكــر قصــة

وأبــوه مصــري، ليوحــي أن العاقــة مــع الأغيــار 
المصرييــن  وأن  والشــقاء،  البايــا  ســبب  هــي 
وغيرهــم مــن الأغيــار لا تنفــك أيديهــم عــن ضــرر 
بجماعــة  لحقــوا  لــو  حتــى  اســرائيل  لجماعــة 
إثنيــة محضــة،  نظــرة عنصريــة  وهــي  الــرب؛ 
تنبــع مــن الاعتقــاد بأنهــم نســل مقــدس، ومــا 
لحقهم من مصائب كان بسبب خروجهم على 
طاعــة الــرب وعاقاتهــم الــودودة مــع الشــعوب 
الأخــرى )وخــرج ابــن امــراة اســرائيلية وهــو ابــن 
رجــل مصــري فــي وســط بنــي اســرائيل وتخاصــم 
فــي المحلــة ابــن الاســرائيلية ورجــل اســرائيلي، 
فجــدف ابــن الاســرائيلية علــى الاســم وســب، 
فاتــوا بــه الــى مو�ضــى( لاوييــن 10:24، علــى أن 
أمــر الممايــزة العدائيــة بيــن اليهــودي وغيــره فــي 
الفكــر اليهــودي لــم يتوقــف عنــد مجــرد نــص 
ــن  دشَّ

ُ
العهــد القديــم، بــل صــار فقهــا يُفتــى بــه وت

لاعتبــارات  العريضــة  الخطــوط  خالــه  مــن 
التعامــل مــع الآخريــن، فنجــد الحاخام )حنينا( 
فــي تفســيره للفصــل الرابــع عشــر مــن فصــل 
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الســبت؛ إذ يقــول ” والأمــر لا يقتصــر فحســب 
علــى أنــه قيــل لأحدهــم اقتــل فانــا، بــل أيضــا 
قيــل لــه أن يظلــم فانــا، والخاصــة أنــه: يُحظــر 
علــى غيــر اليهــودي قتــل اليهــودي، أمــا العكــس 
فيُســمح بــه، يوضــح التلمــود الأورشــليمي هنــا 
أن اليهــودي الــذي يواجــه خطــر المــوت، حينمــا 
لــه  لــه )اقتــل فانــا أو نقتلــك( يُســمح  يقــال 
بقتل غير اليهودي لينقذ نفسه...وهاهو الرابي 
شــلومو بــن يتســحاق يؤكــد علــى أن الحديــث 
يتعلــق بنفــس اليهــودي وحــب الــرب لــه، لكــن 
فيمــا يخــص الشــخص الأجنبــي، فلــم نجــد تلــك 
المحبــة، وعلــى هــذا فإنهــا كســائر الوصايــا التــي 
يبطــل مفعولهــا فــي حالــة وجــود خطــر على حياة 

اليهــودي11”.

ومــن الظواهــر البــارزة أنــه كلمــا كانــت الجماعة 
عبــر تاريخهــا فــي موضــع ضعــف أو ســبي كانــت 
بــأس  لا  حالــة  فــي  بهــا  المحيــط  مــع  عاقاتهــا 
وأصبحــت  الجماعــة  تمكنــت  مــا  فــإذا  بهــا، 
ذات قــوة يرُكــن إليهــا ظهــرت حقيقــة منهجهــا 
تجــاه الآخــر، ويــروي لنــا ســفر اســتير 16،5:9 
عــدد الفــرس الذيــن قتلهــم مردخــاي واســتر 
وأعوانهــم مــن اليهــود، حيــث قــدرت أعدادهــم 
بعشــرات الألــوف دون جنايــة مســتحقة، إذ 
خِذوا بجريرة هامان وزير الملك أحشــويروش 

ُ
أ

وهيــا شــك تــدل علــى مشــاعر غايــة فــي القســوة 
والنفــور مــن الأغيــار دون ســبب مســتحق.

وفيمــا أرى؛ أن النصــوص التــي يجــب التعويــل 
عليهــا والوقــوف عندهــا قبــل غيرهــا فــي العهــد 
القديــم، لاســتدلال علــى حقيقــة مــا يغرســه 

النــص فــي نفــوس أتباعــه تجــاه الآخريــن مــن 
النصــوص  هــي  والكراهيــة؛  المحبــة  حيــث 
التــي جــاءت علــى لســان الــرب ذاتــه فــي حــق 
بنــي اســرائيل والشــعوب الأخــرى, فــإن عــدد 
مــن  والوعيــد  والكراهيــة  اللعنــات  نصــوص 
الــرب لبنــي اســرائيل ذاتهــم تــكاد تــوازي أو تزيــد 
علــى تلــك النصــوص التــي جــاءت لعنــة وذمــا 
للشــعوب الأخــرى، فنجدهــا منطرحــة فــي مثــل 
ســفر المزاميــر 40:106 وارميــا 27:1٣ واشــعيا 
٣:66-4 والإصحاح الثاني كله من سفر مراثي 
ارميا والاصحاح السادس عشر كله من سفر 
حزقيــال وســفر عامــوس 2:5 و8:6 وغيــر هــذا 
كثيــر مــن النصــوص التــي توعــد فيهــا الــرب مــرارا 
وتكرارا بني اسرائيل بكراهيته لهم وبغضه لهم 
وتســليطه للشــعوب الأخــرى عليهــم فيذلوهــم 
ويهينوهــم. لاريــب أن هــذا الكــم مــن نصــوص 
البُغــض والكراهيــة قــد عــاد بأثــره علــى نفســية 
ثــه كراهيــة وجحــودا فــي  المتلقــي اليهــودي فوَرَّ
تعاملــه مــع الآخــر، ولــم تفلــح النصــوص التــي 
للنــص- علــى معاملتــه  نــدم فيهــا الرب-وفقًــا 
القاســية لبنــي اســرائيل وأبــدى محبتــه لهــم 
مــن جبــر الكســر الــذي خلفتــه نصــوص العــداء 

والكراهيــة.

المحبــة  دوافــع  الثالــث:  المبحــث 
اليهوديــة فــي  للأغيــار  والكراهيــة 

عــرض  علــى  الســابقين  المبحثيــن  فــي  وقفــت 
فــي  الأغيــار  عــن  التعبيــر  مفاهيــم  لدلالــة 
النــص  اشــتمله  مــا  بعــض  وعلــى  اليهوديــة، 
المحبــة  بدلالــة  توحــي  نصــوص  مــن  المقرائــي 

يتســحاق شــابيرا، يوســيف إليتســور، شــريعة الملــك: شــريعة قتــل الأغيــار، ترجمــة: خالــد ســعيد، محمــود منــدور )2011( مكتبــة الشــروق  	 -11
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وأخــرى تنضــح بنقيضهــا مــن الكراهيــة للآخــر، 
وهــو مــا أثــار فــي النــص كوامــن الاضطــراب بيــن 
الشــعورين المتناقضيــن ومــا يُســتنبط منهمــا 
علــى حقيقــة النظــرة اليهوديــة للأغيــار، وقــد 
وقفــت علــى بعــض الدوافــع التــي ســاقت إلــى 
مثــل هــذا الاضطــراب فــي خطــاب النص للآخر، 
مــن حيــث قبولــه أو رفضــه، ومــن هــذه الدوافــع 
: دوافــع دينيــة: وهــي قائمــة في الأصل 

ً
مــا يلــي:أولا

علــى مفهوميــن مدعوميــن بنصــوص متتاليــة 
فــي العهــد القديــم، والمفهــوم الأول هــو مفهــوم 
الوعــد الإلهــي بــالأرض، والــوارد فــي التكويــن 
18:15-21 )في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام 
ميثاقــا قائــا: »لنســلك اعطــي هــذه الارض، 
مــن نهــر مصــر الــى النهــر الكبيــر، نهــر الفــرات. 19 
القينييــن والقنزييــن والقدمونيين20والحثييــن 
والرفائيين21والامورييــن  والفرزييــن 
واليبوســيين( والجرجاشــيين  والكنعانييــن 

ك 
ُّ
وفيه كما يتضح أن الرب وعد إبراهيم بتمل

الأرض المذكــورة فــي النــص والمفهــوم الثانــي هــو 
الاعتقــاد المتجــذر فــي نفــوس بنــي اســرائيل بأنهم 
الشــعب المصطفــى للــرب مــن بيــن الشــعوب، 
بمعنــى الاختيــار الإلهــي والــذي ورد بالتثنيــة 
6:7-8 حيــث يقــول النــص )لانــك انــت شــعب 
مقدس للرب الهك.اياك قد اختار الرب الهك 
لتكــون لــه شــعبا اخــص مــن جميــع الشــعوب 
الذيــن علــى وجــه الارض( وفــي مواضــع أخــرى 

كثيــرة.

تشــكيل  فــي  المفهومــان  هــذان  أســهم  وقــد 
أمــام نفســه وصــورة  اليهــودي  الفــرد  صــورة 
الآخــر فــي عينــه، إذ تعتبــر الجماعــة نفســها علــى 
الدوام صاحبة وضع خاص أمام الرب وعليه 
لهــا  فيتجــاوز  تعامــل معاملــة خاصــة،  فإنهــا 
بــكل ســهولة عــن كثيــر مــن أخطاءهــا الفظــة، 

بأقــل  تؤخــذ  الأخــرى  الشــعوب  أن  حيــن  فــي 
جريرة-وفقًــا للنــص- هــذه المعانــي والــدلالات 
بالجملة انعكســت على النص المقرائي والفرد 
اليهــودي و الجماعــة عمومــا فــي خطابهــم مــع 
الآخــر ونظرتهــم إليــه، وهــو مايُعــد بحــق ســببًا 
واضحــا فــي توجيــه طبيعــة الخطــاب والمشــاعر 
فــي العهــد القديــم تجــاه الآخريــن، ومــن جانــب 
آخــر يفســر لناوفــرة نصــوص اللعنــات الموجهــة 
مــن الــرب للشــعوب الأخــرى فــي العهــد القديــم، 
عــن، 

ّ
لل وواضــح  مقنــع  ســبب  لغيــر  وبعضهــا 

عــن  7-12حديثــا   : العــدد٣1  ســفر  فيــورد 
كمــا  مديــان  علــى  )فتجنــدوا  وأهلهــا  مديــان 
امــر الــرب وقتلــوا كل ذكــر. 8 وملــوك مديــان 
وصــور  وراقــم  اوي  قتاهــم،  فــوق  قتلوهــم 
وحــور ورابع.خمســة ملــوك مديــان وبلعــام بــن 
بعــور قتلــوه بالســيف. 9 وســبى بنــو اســرائيل 
نســاء مديــان واطفالهــم ونهبــوا جميــع بهائمهــم 
وجميــع مواشــيهم وكل اماكهــم. 10 واحرقــوا 
بمســاكنهم وجميــع حصونهــم  مدنهــم  جميــع 
بالنــار. 11 واخــذوا كل الغنيمــة وكل النهــب 
مــن النــاس والبهائــم( ويضيــف ســفر التثنيــة 
الشــعوب  مــن  عــن مجموعــة  1:7-5 حديثــا 
)متــى اتــى بــك الــرب الهــك الــى الارض التــي انــت 
داخــل اليهــا لتمتلكهــا وطــرد شــعوبا كثيــرة مــن 
والامورييــن  والجرجاشــيين  الحثييــن  امامــك 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين 
سبع شعوب اكثر واعظم منك2ودفعهم الرب 
الهك امامك وضربتهم فانك تحرمهم.لا تقطع 
لهــم عهــدا ولا تشــفق عليهــم ٣ ولا تصاهرهــم.

بنتــك لا تعطــي لابنــه وبنتــه لا تاخــذ لابنــك. 4 
لانــه يــرد ابنــك مــن ورائــي فيعبــد الهــة اخــرى 
فيحمــى غضــب الــرب عليكــم ويهلككــم ســريعا. 
5 ولكــن هكــذا تفعلــون بهــم تهدمــون مذابحهــم 
ســواريهم  وتقطعــون  انصابهــم  وتكســرون 
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وتحرقــون تماثيلهــم بالنــار( ويذكــر ســفر ارميــا 
1:49-6 حديثــا عــن بنــي عمــون )لذلــك هــا ايــام 
تاتــي يقــول الــرب واســمع فــي ربــة بنــي عمــون جلبة 
حــرب وتصيــر تــا خربــا وتحــرق بناتهــا بالنــار فيــرث 
اســرائيل الذيــن ورثــوه يقــول الــرب. ٣ ولولــي يــا 
حشــبون لان عــاي قــد خربت.اصرخــن يــا بنــات 
ربة.تنطقن بمسوح.اندبن وطوفن بين الجدران 
لان ملكهم يذهب الى السبي هو وكهنته ورؤساؤه 
معا(ويــورد ســفر عــزرا 11:9 أمــرا صارمــا بأبديــة 
العــداء وانتفــاء أي أمــل للســام إلــى الأبــد )والان 
فــا تعطــوا بناتكــم لبنيهــم ولا تاخــذوا بناتهــم 
لبنيكــم ولا تطلبــوا ســامتهم وخيرهــم الــى الابــد 
وتورثــوا  الارض  خيــر  وتاكلــوا  تتشــددوا  لكــي 
بنيكــم اياهــا الــى الابــد( ومــن خــال هــذه الأمثلــة 
ر مفهوم الاختيار 

َّ
النصية وغيرها، يظهر كيف أث

الإلهــي علــى طبيعــة العاقــة ونظــرة الجماعــة 
السياســية  الظــروف  للآخرين.ثانيــا:  اليهوديــة 
والتاريــخ  المقرائــي  النــص  نشــأ  والاجتماعيــة: 
سياســية  ظــروف  إطــار  فــي  بأكملــه  اليهــودي 
الحــروب  حالــة  انعكســت  إذ  مســتقرة،  غيــر 
والنزاعــات بيــن الأمــم والحضــارات والشــعوب 
وأن  خاصــة  الجماعــة،  تاريــخ  علــى  القديمــة 
النصــوص التاريخيــة الموثقــة تجــزم بوقوعهــم 
تحــت نيــر الســبي والتبعيــة للأمــم القوميــة قرونًــا 

طويلــة مــن تاريخهــا.

ومــن خــال نصــوص اللعنــات الموجهــة للأمــم 
والشــعوب الأخــرى فــي العهــد القديــم، يمكننــا 
إدراك مــدى الكراهيــة الموجهــة للآخــر، خاصــة 
والمــواد  الحديثــة  الأثريــة  الاكتشــافات  أن 
المتوفــرة عــن تاريــخ الأمــم القديمــة المعاصــرة 
لتاريــخ الجماعــة اليهوديــة لــم يــرد بهــا مايــدل علــى 

مثــل هــذه الكــم الهائــل مــن اللعنــات فــي النــص 
اليهــودي، والتــي لا تتوقــف عنــد مجــرد اعتبارهــا 
تنفيســا عــن الغضــب مــن الخصــوم وإنمــا نتــج 
عنها تشــريعات فقهية وعقدية تمنع الســام مع 
 أدنى.وأمــا بالنســبة 

ً
الآخــر وتوحــي باعتبــاره درجــة

لفتــرات الســبي والتبعيــة للأمــم الأقــوى، خاصــة 
مــع ترســخ مفهــوم الاختيــار الإلهــي وتوفــر تاريــخ 
محــدود مــن الزهــو العســكري بدايــة مــن زمــن 
يوشــع بــن نــون حتــى زمــن ســليمان بــن داوود، 
فقــد انعكــس هــذا الخليــط المنصهــر فــي بوتقــة 
نفــس اليهــودي فــردا وجماعــة وأفــرز حالــة مــن 
الغليــان تجــاه الآخــر، تبــرز آثارهــا علــى الســطح 
كلمــا وجــدت متنفســا ومــا حــدث فــي ســفر اســتير 
الفــرس  مــن  الأبريــاء  آلاف  عشــرات  ومقتــل 
علــى يــد مُردخــاي واســتير وأتباعهــا فــي غفلــة مــن 
الملــك الفار�ضــي قــورش؛ ليــس إلا مثــالا علــى هــذا 

الغليــان تجــاه الآخــر.

الخلــل  عــن  الناجمــة  الآثــار  بعــض  ولعــاج 
الســبي؛  بعــد  الجماعــة   تاريــخ  فــي  السيا�ضــي 
فإننــا  نجــد عــزرا الكاهــن العائــد مــن الســبي 
إلــى أورشــليم حوالــى العــام 485 ق.م، يحــاول 
المفســدة  السياســية  الروافــد  علــى  التغلــب 
لحيــاة الجماعــة، فيلغــي الــزواج مــن الأجنبيــات 
عــزرا  إصاحــات  فــي  الأسا�ضــي  التأكيــد  ”وكان 
منــعُ الــزواج بيــن اليهــود وبقيــة البشــر، أي أنــه 
كان علــى )الجنــس المقــدس( منــذ ذلــك الوقــت 
وصاعــدا، أن يكــون فــي معــزل عــن بنــي البشــر... 
وكان منــع الــزواج المختلــط فكــرة جديــدة تمامــا، 
فقد كان لبني اسرائيل مطلق الحرية في الزواج 
مــن أهــل البــاد علــى مــدى ثمانمائــة عــام ”12 
وكلمــا كانــت الظــروف السياســية باعثــا علــى 

رشــاد الشــامي )2001م( اليهود واليهودية في العصور القديمة بين التكوين السيا�ضــي وأبدية الشــتات، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،  	 -12
القاهــرة، ط:1، ص: 140.

التلطــف مــع الآخــر، إذا كانــت قوتــه وســطوته 
الجماعــة  مــن  احتــواؤه  يمكــن  ممــا  أكبــر 
ــا علــى التجبــر 

ً
اليهوديــة، فقــد كانــت أيضًــا باعث

والســطوة غيــر المعللــة إذا كانــت قــوة الجماعــة 
تســمح بذلــك وأقــرب مثــال لهــذا، مــا حــدث 
مــن يشــوع بــن نــون عنــد دخــول أرض كنعــان 
)وحرمــوا كل مــا فــي المدينــة مــن رجــل وامــراة مــن 
طفــل وشــيخ حتــى البقــر والغنــم والحميــر بحــد 
السيف... واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها.

انمــا الفضــة والذهــب وانيــة النحــاس والحديــد 
جعلوهــا فــي خزانــة بيــت الــرب( يشــوع 6: 21- 
تــل كلُّ مَــنْ فيهــا 

ُ
 بأكملهــا وق

ٌ
حرقــت مدينــة

ُ
24أ

من رجل وامرأة وطفل وشــيخ حتى الحيوانات 
بحــد الســيف ودون اعتبــار لأي وازع إنســاني 
النصــوص  خــال  مــن  واضحــا  بــات  عــام. 
الســابقة؛ أنــه كلمــا كانــت قــوة الجماعــة كافيــة 
وفقــا  باديــة؛  تكــون  الآخــر  مــع  القســوة  فــإن 
ــا: 

ً
للظــرف السيا�ضــي والاجتماعــي الحاضر.ثالث

مصــادر تدويــن النــص: نظــرا لكثــرة المشــكات 
ــض بعض 

ُ
المتعلقــة بالنــص المقرائــي حيــث تناق

المواضع وغيرها من عامات الاستفهام المثارة 
حــول النص،فقــد اصطلــح علمــاء المقــرا علــى 
عمليــات تحريــر متعــددة للنــص المقرائــي قــد 

ّ
أن

تمت له، على فترات زمنية متباعدة، وســاقتها 
مصــدر  كل  لطبيعــة  وفقــا  متباينــة  أســبابٌ 
قــام بالتحريــر تبعــا لرؤيتــه الخاصــة فــي خدمــة 
النــص المقرائــي. ”ويتفــق بشــكل عــام علــى أن 
الكتــب الخمســة الأولــى مــن المقــرا تعــود إلــى 
أربعــة تقاليــد رئيســية، ويطلــق علــى التقليــد 
الأول اســم )اليهــوي( و يضــم النصــوص التــي 

تطلق على الذات الإلهية اسم )يهوه( ويرمز له 
بحــرف )J( اختصــارا للتهجئــة الألمانيــة لاســم، 
أي ))Jehova والمترجــم إلــى العربيــة علــى نحــو 
)الرب( لأنه ينظر إليه )كالاسم الأعظم( ... أما 
التقليد الثاني فيسمى في هذا التهذيب العلمي 
))Eاختصــارا  بحــرف  لــه  ويشــار  )الإلوهيمــي( 
العربيــة  إلــى  )Elohim(والمترجــم  لاســم   
علــى نحــو )الله( ويتعلــق هــذا التقليــد بتلــك 
النصوص التي تطلق على الذات الإلهية اسم 
)إلوهيم(”1٣وفي حوالي القرن السابع ق.م ظهر 
المصــدر الثالــث وهــو المصــدر الكهنوتــي ”الــذي 
يهتــم بأمــور الهيــكل وشــعائر الذبــح... وأخيــرا 
يأتــي المصــدر الرابــع فــي حوالــي القــرن الخامــس 
ق.م والــذي يعــرف بالمصــدر التثنــوي ويعــرض 
مــن وجهــة نظــر دينيــة  التاريــخ  هــذا المصــدر 
حيــث يركــز علــى فكــرة العهــد، فربــط مصيــر 
الملــوك وبنــي اســرائيل بولائهــم علــى الحفــاظ 

علــى العهــد مــع الــرب”14.

ولــكل واحــد مــن هــذه المصــادر ســماته التــي 
بــع بهــا مــادة 

َ
تميــزه وينفــرد بهــا عــن غيــره وط

العهــد القديــم عنــد تحريــره لهــا »وعلــى هــذا 
لايمكــن القــول بأننــا أمــام تاريــخ واحــد أو ديانــة 
تاريخيــة  رؤى  أمــام  إننــا  بــل  للآبــاء،  واحــدة 
ودينيــة متباينــة”15 وقــد توقــف باحثــو العهــد 
القديــم عنــد كثيــر مــن القصــص التــي تتابــع 
عليهــا المحــررون مــن أكثــر مــن مصــدر فــي داخــل 
اســتلهام  خــال  ومــن  الواحــد،  الموضــوع 
مميــزات كل مصــدر علــى حــدة؛ تــم الفصــل بيــن 
هــذه الآثــار المتجــاورة فــي الموضــع الواحــد، ومــن 

1٣-	 محمد خليفة حسن )2002م(. مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم، القاهرة، ص:25.
شريف حامد سالم )2011( المصدر اليهوي في التوراة، دراسة في المضامين التاريخية الدينية والسمات اللغوية، مكتبة مدبولي،ط: أولى، ص:7. 	 -14

أحمــد محمــود هويــدي)2000م( تاريــخ الآبــاء وديانتهــم، رؤيــة نقديــة فــي ضــوء نظريــة مصــادر التــوراة، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة القاهــرة،  	 -15
مجلــد )60(، عــدد )1( ينايــر، ص:177.
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هــذه المواضــع علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
مــا نجــده فــي ســفر التكويــن )2: 9- 25( حيــث 
يصب النص على رأس كنعان بن حام بن نوح 
وابــا مــن اللعنــات الأبديــة لا ل�ضــيء إلا لأنــه ابــن 
حــام الــذي كشــف عــورة ابيــه )فأبصــر حــام 
ابــو كنعــان عــورة ابيــه، وأخبــر اخويــه خارجــا. 
2٣ فاخــذ ســام ويافــث الــرداء ووضعــاه علــى 
عــورة  وســترا  الــوراء،  الــى  ومشــيا  اكتافهمــا 
ابيهمــا ووجهاهمــا الــى الــوراء. فلــم يبصــرا عــورة 
ابيهما.24فلمــا اســتيقظ نــوح مــن خمــره، علــم 
مــا فعــل بــه ابنــه الصغير،25فقــال: »ملعــون 
كنعــان! عبــد العبيــد يكــون لاخوته«.26وقــال: 
»مبــارك الــرب إلــه ســام. وليكــن كنعــان عبــدا 
لهم.27ليفتــح الله ليافــث فيســكن فــي مســاكن 
ســام، وليكــن كنعــان عبــدا لهــم( وهنــا يتبــادر 
السؤال؛ ما شأن كنعان بما فعله أبوه؟ويزول 
الاســتغراب حيــن نــدرك أن هــذه الروايــة يهويــة 
المصــدر علــى مــا ذهــب إليــه باحثــو نقــد المقــرا، 
والمصــدر اليهــوي معــروف ببســاطة وســذاجة 
حبكتــه الروائيــة، وترجــع هــذه البســاطة فــي 
أسلوبه »لأنه يشكل نقطة الانطاق التاريخية 
مــن دائــرة الخرافــة والمأثــور الشــعبي للتاريــخ ثــم 
حولهــا إلــى تاريــخ أدبــي... فالتاريــخ عنــده يتحــرك 
نحــو هــدف محــدد منــذ بدايــة العالــم وحتــى 
اختيــار اســرائيل«16 ويمكننــا القــول مــن خــال 
هــذه الروايــة اليهويــة لقصــة كنعــان بــن حــام 
بــن نــوح أنهــا تمثــل نظــرة ورائيــة معلقــة علــى 
التاريــخ وعلــى أحــداث مــرت وانقضــت، وأراد 

الكاتــب أن يصوغهــا وفــق أحــداث زمانــه.

فــكأن الكاتــب قــد مــر عليــه زمــن الخافــات 
بيــن بنــي اســرائيل والكنعانييــن والحــروب التــي 

قامــت بينهــم، فتأثــر بهــا ثــم صــاغ هــذا الســفر 
الدينــي التاريخــي بمــا يخــدم أهدافــه منذ القدم 
منــذ  ملعونيــن  أنهــم  علــى  الكنعانييــن  فيبــرز 
الأزل وأن الغلبــة عليهــم هــي لبنــي اســرائيل، 
لأن الكنعانييــن وقعــوا منــذ البدايــات فــي براثــن 
اللعنــة المقدســة مــن النــص المقرائي.وهــو مــا 
فــي  القديــم  العهــد  تدويــن  يبــرز دور مصــادر 
الجماعــة  ومشــاعر  النــص  خطــاب  توجيــه 
اليهوديــة تجــاه الآخــر محبــة أو كراهيــة وعلــى 

المســتويات. جميــع 

خاتمة: 
مبــدأ  علــى  البشــرية  المجموعــات  درجــت 
التمايــز، وهــي فــي نظرهــا لذاتهــا ولغيرهــا علــى 
درجات، وليس أدل على فهم طبيعة تمايزاتها 
مــن دراســة النصــوص الدينيــة لــكل مجموعــة 
بشــرية، واســتنطاق النصوص الدينية لمعرفة 
حقيقة مدلولاتها لابد وأن يتم في إطار ظروف 
نشــأتها ومكوناتها اللغوية وامتدادها التأويلي، 
ومــن هنــا فقــد وقفــت علــى النتائــج التالية:قــد 
مفهــوم  علــى  للدلالــة  بــداءة  الألفــاظ  تنشــأ 
الظــروف  بفعــل  دلالتهــا  تتطــور  ثــم  بعينــه، 
السياســية والاجتماعيــة عنــد ذات المجموعــة 
البشــرية التــي اســتخدمتها أولا لتصبــح دالــة 
صــد منهــا بمــرور الزمــن، وأن 

ُ
علــى نقيــض مــا ق

النصــوص الدينيــة عمومــا هــي وعــاء حافــظ 
لتاريــخ المدلــولات والمفاهيــم.

قــد  بعينــه،  جنــس  علــى  الــدال  اللفــظ  إن 
الإثنــي  التعريــف  مجــرد  مــن  دلالتــه  تتحــول 
بقصــد الإفهــام إلــى دلالــة مرذولــة ضمنيــا فــي 
إطــار الخصومــات بيــن المجموعــات البشــرية؛ 

أحمد محمود هويدي، تاريخ الآباء وديانتهم، مصدر سابق، ص:20٣. 	-16

مثلما استعمل النص المقرائي لفظ )كنعاني( 
بقصــد الإســاءة لجنــس بعينــه؛ رغــم ســامة 
اللفــظ لغويًــا مــن هــذه الدلالــة؛ مــن ناحيتــي 

والمعنــى. المبنــى 

وكاشــف  أصيــل  ســبب  الدينيــة  النصــوص 
تجــاه  والأفــراد  الجماعــات  مشــاعر  لحقيقــة 
المحبــة  مقــدار  علــى  وللوقــوف  بعضهــم، 
البشــرية  المجموعــات  نفــوس  فــي  والكراهيــة 
تجــاه بعضهــم؛ فإنــه ينبغــي دراســة النصــوص 
الدينيــة فــي محيــط نشــأتها التاريخيــة وظروفهــا 

والاجتماعيــة. السياســية 

نــص العهــد القديــم لا يُغفــل إبــراز التوجيــه 
للتآلــف مــع الآخــر لكنــه يناقــض ذلــك التوجيــه 
بالعــداء  المبثوثــة  المواضــع؛  عشــرات  فــي 
القاســية  الفعــل  وردود  الفجــة  والخصومــة 

الآخريــن. تجــاه 

الاعتــداد الفــج بالــذات والاعتقــاد فــي مفهــوم 
العــام دون مســوّغِ  الاصطفــاء علــى المحيــط 
موجِــب؛ ســبب أصيــل فــي خلــق الخصومــات 
والعــداءات والكراهيــة المتبادلــة مــع الجميــع؛ 
وهو ما يبديه استعراض تاريخ النص المقرائي 

للوهلــة.
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المصادر والمراجع: 

الكتــاب المقــدس، الترجمــة العربيــة، إصــدار 
فــي  طبــع  القاهــرة،  المقــدس،  الكتــاب  دار 

2005م. الثالثــة  ط  اليابــان، 

ספרתורה-נביאיםוכתובים . ירושלים 
. 1991 .

المصادر والمراجع العربية:
ســامي الأمــام )الفكــر العقــدي اليهــودي(،  	-1

بــدون بيانــات نشــر.
الشــخصية   )1985( ظاظــا  حســن  	-2
أولــى. دمشــق، ط:  القلــم،  دار  الإســرائيلية، 
 )2009( ســيد  المعبــود  عبــد  مصطفــى  	-٣
الدراســات  المشــنا، سلســة  فــي  دراســات 
 ،40 رقــم  العــدد  والتاريخيــة،  الدينيــة 
الدراســات  مركــز  القاهــرة،  جامعــة 

. لشــرقية ا
تاريــخ   )2002( حســن  خليفــة  محمــد  	-4
الديانــة اليهوديــة، دار الثقافــة العربيــة، 
إلــى  نقــدي  مدخــل  )2002م(  القاهــرة، 

القاهــرة. القديــم،  العهــد  أســفار 
رشــاد الشــامي )2001م( اليهــود واليهوديــة  	-5
التكويــن  بيــن  القديمــة  العصــور  فــي 
المكتــب  الشــتات،  وأبديــة  السيا�ضــي 
القاهــرة،  المطبوعــات،  لتوزيــع  المصــري 

.1 ط:
المصــدر   )2011( ســالم  حامــد  شــريف  	-6
اليهــوي فــي التــوراة، دراســة فــي المضاميــن 
اللغويــة،  والســمات  الدينيــة  التاريخيــة 

أولــى. ط:  مدبولــي،  مكتبــة 
أحمــد محمــود هويــدي )2000م( تاريــخ  	-7
ضــوء  فــي  نقديــة  رؤيــة  وديانتهــم،  الآبــاء 
كليــة  مجلــة  التــوراة،  مصــادر  نظريــة 

الآداب، جامعــة القاهــرة، مجلــد )60(، 
ينايــر.  )1( عــدد 

المصادر المترجمة:
ســعديا بــن جــاؤون بــن يوســف الفيومــي،  	-1
أخرجــه  بالعربيــة،  التــوراة  تفســير 
إلــى  نقلــه  وصححــه: يوســف درينبــورج، 
عليــه:  وعلــق  لــه  وقــدم  العربــي  الخــط 
عبــد  أحمــد  مطــاوع،  عطيــة  ســعيد 
المركــز   ،)2015( الجنــدي  المقصــود 
القومــي للترجمــة، مصــر، العــدد 2452، 

أولــى. ط: 
مــراد فــرج )تعريــب وشــرح( )1917( شــعار  	-2
الخضــر فــي الأحــكام الشــرعية الإســرائيلية 

للقرائيــن.

يتســحاق شــابيرا، يوســيف إليتســور، شــريعة 
قتــل الأغيــار، ترجمــة: خالــد  الملــك: شــريعة 
مكتبــة   )2011( منــدور  محمــود  ســعيد، 

مصــر، ط: 1. الدوليــة،  الشــروق 

يعقــوب ملكيــن، يهوديــة بــا إلــه، ترجمــة  	-٣
مراجعــة:  راوي،  كامــل  أحمــد  وتعليــق: 
مركــز   )2012( هويــدي  محمــود  أحمــد 

الترجمــة. للغــات  القاهــرة  جامعــة 

المصادر العبرية:

אנציקלופדיהמקראית )1954(، אוצר

הידיעותעלהמקראותקופתו،ב،הוצא
.תמוסדביאליק، ירושלים

דודשגיף )1990(מילוןעברי-
 ערבי، כרךעשרים،

.הוצאתשוקן،ירושליםותל-אביב

المرويات الكبرى؛ من صناعة ثقافة 
الكراهية إلى رفض المثاقفة

بتمظهراتهــا  الكراهيــة  تقــف 
أمــام  عائقــا  المتعــددة، 
المثاقفــة والتواصــل الإنســاني، 
فالمثاقفــة  هــي الحركــة الفكريــة 
الإراديــة  والنديــة التــي تنشــأ مــن 
الايجابــي  التفاعــل  عمليــات 
والحضــارات  الثقافــات  بيــن 
نجــز 

ُ
ــف الطبيعــي مــع الم والتكيُّ

الحضــاري العالمــي وتهــدف إلــى 
بناء مجتمع إنساني تسوده قيم 
التعاون والتسامح بالاستثمار في 
التراكــم المعرفــي البشــري. ولكــن 
فــي ظــل صناعــة ثقافــة الكراهيــة 

تبــدو الفكــرة طوباويــة تنتمــي إلــى عوالــم اليوتوبيــا 
أكثــر منهــا إلــى الفضــاءات الواقعيــة والعقانيــة.

المثاقفــة  معوقــات  ومــن   
النديــة الرواســب التاريخيــة 
التــي  النمطيــة  والصــور 
المرويــات  وأصلتهــا  ســتها  أسَّ
كــرِّس  ثقافــات 

ُ
الكبــرى والتــي ت

والإقصــاء  الاختــاف 
. هيــة لكرا وا

أو  الكبــرى  المرويــات 
 grand( الكبــرى  الســرديات 
مصنفــات   )narratives
وتاريخيــة  وفكريــة  أدبيــة 
فكريــة  منظومــات  أنتجهــا 
المرجعيــات  فــي  متعــددة 
بمختلف تمظهراتها المتنوعة 
، لأداء رســالة وظيفيــة تختصــر حضــور ”الآخــر” 
التصــورات  مــن  جملــة  فــي  الاختــاف  وثقافــة 

الدكتور

مكي سعد الله



6465

النمطيــة  والصــور  الذهنيــة  والتمثيــات 
 Les( والأفــكار المســبقة )Les	 Stereotypes(
تأسيســيا  الجاهــزة،  والأحــكام   )Préjugée
اقصائيــة،  تراتبيــة،  ثقافــة  وصناعــة  لبنــاء 
جاعلة من ”المركز” نموذجا للعقانية كمنهج 
فــي التفكيــر والتســيير والتقييــم والتقويــم، ومــن 
لهويتهــا  دســتورا  الســامية  الإنســانية  القيــم 
فــي  ومتخــذة   لثقافتهــا،  مميــزة  وخصوصيــة 
صــورة  المختلــف  »الآخــر«  مــن  الآن  نفــس 
للهمجيــة والبربريــة والعجــز الفكــري فــي مواكبــة 
ومجاراة لروح العصر التقنية والقيمية وهذه 
المرويــات ”تســهم فــي صــوغ الهويــات الثقافيــة 
للأمم لقدرتها على تشكيل التصورات العامة 
عــن الشــعوب، والحقــب الثقافيــة والتحــولات 

.1 للمجتمعــات”  الثقافيــة 

منتجيهــا  وعــي  عــن  المرويــات  وتكشــف 
وتصوراتهــم حــول الاختــاف وثقافــة الغيريــة 
)L’Altérité( كمــرآة للــذات وتجلياتهــا ضمــن 
اســتراتيجيات التواصــل الإنســاني الوجــودي، 
بعيــدا عــن ســلطة التمييــز والتفريــق التــي بهــا 
الخطــاب المركــزي للمرويــات باعتبارهــا أدوات 
ســعت  فقــد   ” والاســتعمار  للتهديــم  واليــات 
تلــك المنظومــات الغربيــة إلــى فــرض هيمنتهــا 
والسياســية،  والاقتصاديــة  العســكرية 
باتخاذهــا تلــك المرويــات غطــاءً ثقافيًــا وفكريًــا 
وإنســانيا زاعمــة أن القــدر قــد أرســلها للنهــوض 
بواقــع عوالــم تقبــع فــي خمولهــا الأدبــي والمعرفــي 
الســاكن فعمــدت إلــى ترســيخ قيمهــا ومبادئهــا، 

بــإزاء تهميــش الآخــر وإقصائــه ”2.

نتجــة لخطــاب الرفــض 
ُ
والمرويــات الكبــرى الم

صــورة  والكراهيــة،  والعنــف  والإقصــاء 
نغلــق علــى الــذات، القابــع 

ُ
للمجتمــع البدائــي الم

مــة  متوهَّ مرجعيــات  علــى  وانغــاق  بانكفــاء 
الثقافيــة،  لــة تعتقــد بتضخــم ”الأنــا”  ومتخيَّ
مصادرهــا  وصفــاء  والإثنــي  العرقــي  ونقائهــا 
وإمكانــات  بقــدرات  بالإيمــان  المعرفيــة، 
بــأن  ومتجاهلــة  وفتوحاتــه  المتمركــز  العقــل 
ومنجــزات  فكريــة  تراكمــات  الحضــارات 
إنسانية وكوسموبوليتية تشترك فيها البشرية 
باختــاف أعراقهــا ومعتقداتهــا، وهــذا مــا تــمَّ 
إثباتــه بحجيــة وقطعيــة حــول مصــادر الإلهــام 

اليونانيــة.٣. للحضــارة  والتكويــن  والبنــاء 

العدائيــة  بمضامينهــا  المرويــات  هــذه  وترهــن 
كل  للآخــر،  وتنميطهــا  المتطرفــة  وأفكارهــا 
التواصــل  واســتراتيجيات  المثاقفــة  عمليــات 
لت وبنت 

َّ
بين الحضارات والثقافات، فقد شك

ســت فــي الوعــي الثقافــي الجمعــي الغربــي،  وأسَّ
ختلــف، 

ُ
صــورًا قاتمــة ومفزعــة عــن الآخر/الم

 La	 Chanson(رولان أنشــودة  فقــد صنعــت 
 )Sarrasin( مثــا مــن المســلم ) de	 Roland
الســلبية  صفــات  لــكل  وبراديغمــا  نموذجًــا 
والوحشــية، مــع صناعــة صــورة موازيــة لتكــون 
لــه للحضــارة  معــادلا موضوعيــا لاســتحالة تقبُّ
ثقافــة  مــع  وتفاعلــه  معهــا  فــه  وتكيُّ الغربيــة 

الاختــاف.

بيــن  العاقــات  ضبــط  فــي  لخطورتهــا  ونظــرًا 
الأنــا والآخــر، وبيــن المركــز والهامــش وبيــن المنتــج 

عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي)1(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2008، بيروت، ص، 5 	-1
سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي،ط1، دار الكتب العلمية،2016، بيروت، ص، 191. 	 -2

٣-	 مارتن برنال، أثينة السوداء، الجذور الأفروآسيوية للحضارة الكاسيكية، الجزء الأول، تلفيق باد الإغريق، 1785-1985، ترجمة لطفي عبد 
الوهــاب يحــي وآخــرون، المجلــس الأعلــى للثقافــة،2002، القاهــرة

المركزيــات  لمقــولات  والمســتهلك، لأنهــا صــدى 
والأيديولوجيــات  الجاهــزة  والقوالــب 
الاســتعمارية، فقــد ســعت كتابــات الحداثــة 
ومــا بعــد الحداثــة والفكــر الإنســاني عامــة إلــى 
ســلطتها  وتقويــض  المعرفيــة  بنياتهــا  تفكيــك 
لفتــح الفضــاء أمــام المثاقفــة النديــة والتعــاون 
واحتــرام  التســامح  ثقافــة  وإرســاء  الإنســاني 
فنجــد  الثقافيــة،  والخصوصيــات  الهويــات 
 Lyotard	 Jean( ليوتــار  فرانســوا  ”جــان 
François( ينتقدهــا بشــدة، بــل يذهــب أبعــد 
مــن ذلــك عندمــا يصــور مــوت المرويــات الكبــرى 
بوصفهــا مصــادر للمشــروعية ويســحب هــذا 
وبوصفهــا  الموضوعــات  كل  علــى  التصــور 
فكــرة  الحداثــة...إن  تعــارض  ميتافيزيقــا 
المشــروعية نفســها من خال المرويات الكبرى 

وزائفــة”4. باطلــة  تصبــح 

 Les	Subaltern( كمــا حاولــت دراســات التابــع
خاصــة  الهنــد  فــي  انتشــرت  التــي   )Studies
-19٣5 بزعامــة  الانجليزيــة  والمســتعمرات 
)Homi	 K. Bhabha( بابــا  هومــي   )200٣

بعــد  مــا  دراســات  شــقيقتها  مــع   )1949(
 )Les	études	postcoloniales( الكولونياليــة
فانــون(  وفرانــز  ســعيد)  ادوارد  قادهــا  التــي 
تقويــض   )1961-1925(  )Frantz	 Fanon(
ونقــد خطابــات التزييــف والتدليــس والتركيــب 
العنصــري للثقافــات غيــر الأوروبيــة، باعتبارهــا 
الاســتعماري  التفــوق  لثقافــة  تكريــس 
لوجوديــة  والصادمــة  الفجــة  بتصوراتهــا 
”الآخــر” ونعتــه بالدونيــة، فحفريــات المعرفــة 
تكشــف  الفكريــة  المنظومــة  هــذه  تاريــخ  فــي 

زاتهــا الأيديولوجيــة  عــن الحجــم العميــق لتحيُّ
لــم  التــي  العدائيــة  الســيكولوجية  وطبيعتهــا 
تتمكــن مــن التخلــص مــن هيمنــة العنف وحب 

والإقصــاء. التملــك 

ذلــك أن الرغبــة فــي الإيــذاء والقتــل لــم تغــادر 
فكر وغريزة هذا الإنسان المؤدلج وتدفعه نحو 
العدائيــة باســتمرار إرضــاءً لرغباتــه وغرائــزه 
المقموعة ” إن هذا النزوع إلى العدوان، الذي 
يســعنا أن نزيــح النقــاب عنــه فــي أنفســنا والــذي 
يفتــرض بحــق وجــوده لــدى الآخريــن، يشــكل 
العامــل الرئي�ضــي للخلــل فــي عاقاتنــا بقريبنــا، 
وهــو الــذي يفــرض علــى الحضــارة عــبء جهــود 
كثيــرة. وبفعــل هــذه العدوانيــة الابتدائيــة التــي 
بعضهــم  علــى  بعضهــم  الإنســان  بنــي  تؤلــب 
الآخــر، يجــد المجتمــع المتحضــر نفســه مهــددًا 
والدمار...فالأهــواء  بالانهيــار  باســتمرار 
الغرائزيــة أقــوى مــن الاهتمامــات العقليــة ”5  .

 والحقيقــة أن لــكل نظــام فكــري أو منظومــة 
ثقافيــة أو دينيــة ســردياتها الكبــرى الشــمولية 
الخاصــة،  أطروحاتهــا ومقارباتهــا  ــى  تتبنَّ التــي 
وتســعى لنشــر أفكارهــا وتســلك فــي ذلــك دروبــا 
مختلفــة، موظفــة وســائل براغماتيــة تضمــن 
لها الاســتمرارية والانتشــار، بصرف النظر عن 

القيــم والمبــادئ الســامية.

الأيديولوجيــة  منظومتهــا  مركزيــة  ولــكل 
التجميــل  عمليــات  تتولــى  التــي  والعقائديــة 
والاســتهجان  والاستحســان  والتزييــف 
والترغيــب والترهيــب، فتكــون التزكيــة للــذات 

جنات بلخن، السرد التاريخي عند بول ريكور،ط1، منشورات الاختاف،14٣5ھ/2014م، الجزائر، ص، 154 	 - 4 
سيغموند فرويد، قلق في الحضارة، ترجمة جورج طرابي�ضي،ط4، دار الطليعة للطباعة والنشر،1996، بيروت، ص، 7٣ 	 - 5 
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الآخــر  تقبيــح  مقابــل  بمنجزهــا،  والإشــادة 
لــه واســتبداده. وشــيطنته والترهيــب مــن تغوُّ

وقياسًــا علــى نظريــة المركزيــة الغربيــة، فقــد 
كتــب  فــي  ممَلــة  العربيــة  المرويــات  شــهدت 
ــات 

ُّ
الممالــك والمســالك والرحــات صــورا وتمث

مــن  عاليــة  درجــة  بلغــت  للآخر/المختلــف، 
هــذه  أفرغــت  فقــد  والإقصــاء،  الســخرية 
المنظومــة الشــعوب المغايــرة مــن كل صفــات 
نظريــة  بنــاءات  ضمــن  وســجنتها  الايجابيــة 
فاقــدة  كائنــات  منهــا  يجعــل  جامــد  وتنميــط 

البهائميــة. مــن  وقريبــة  للإنســانية 

فقــد كان اللــون مثــا معيــارًا لانتمــاء البشــري 
والحيــوان  الإنســان  بيــن  للتفريــق  وصفــة 
”توســوس صــدري وانزعــج، وبقيــت فــي مشــقة 
وحــرج، لاســيما وقــد وجــدت نف�ضــي، مــع غيــر 
أقــوام لا أعــرف مــن  بيــن  بــل  أبنــاء جن�ضــي، 
حديثهم إلا القليل، ولا أرى فيهم وجهًا صبيحًا 
جميــل ) عــدل المؤلــف عــن نصــب – جميــل – 

مراعــاة للســجع كمــا جــاء فــي الهامــش( ”6 
فــي  التشــكيك  إلــى  الاعتقــاد  يتطــرف  وقــد 
بــأن  البعــض  فــرأى  والإمكانــات،  القــدرات 
السود مخلوقات تتوسط البشر والحيوان ”لا 
يختلفــون عــن القــرود إلا باســتقامة القامــة، 
بل أن البعض رأى أن القرد أكثر تقبا للتعلم 

والتدريــب مــن الزنــوج”7.

الحجــم  بضوابــط  محــدد  لبحــث  يمكــن  لا 
وتصــورات  مقــولات  جميــع  يســتعرض  أن 
الســردية  المنظومــة  فــي  ”الآخــر”  ”الأنا”حــول 

تلقــي  جماليــات  عــن  والكشــف  العربيــة، 
الاختيــار  يرتكــز  ســوف  ولذلــك  الاختــاف، 
ــات الآخــر/

ُّ
علــى عينــة ســردية وردت فيهــا تمث

. لمختلــف ا

المحــور الأول: المرويــات الكبــرى وإنتــاج 
ثقافــة الكراهيــة

تجــاوزت المرويــات والســرديات الكبــرى حــدود 
ــل  المتخيَّ وفــق رؤى  والمشــاهد  الصــور  رســم 
التنضيــد  إلــى  والمصلحــة  المنفعــة  ودواعــي 
هًا،  والتنميــط العدائــي، فظهــر ”الآخــر” مُشــوَّ
مُخيفًا، عدوانيًا، بعيدًا عن الانتماء البشري، 
ديــن  فــا  وغريــزة،   

ً
عقــا وروحًــا،  جســدًا 

يعتقــده ولا تشــريع يحكمــه ولا قانــون يلزمــه 
توحيــان  ووجــدان  عاطفــة  ولا  الانضبــاط، 
بالرحمــة والرأفــة، يقــول الدمشــقي فــي كتابــه 
) نخبــة الدهــر فــي عجائــب البــر والبحــر( واصفــا 
قاســية،  قلــوب  أصحــاب  والتــرك   ” الأتــراك 
مــن  ومنهــم  عانيــة.  ونفــوس  جافيــة،  وطبــاع 
الجبــال  يســكن  مــن  ومنهــم  المــدن،  يســكن 
والبراري...ويأكلــون كل طائــر وكل وحش.وليــس 
لهــم ملــة ولا نحلــة وإنمــا يرجعــون إلــى رســوم 
وضعتها ملوكهم ”8 وقد غاب عن دائرة التحيز 
وإنزلاقــات التحريــف كل منهــج عقانــي علمــي 
والتنقيــة  الغربلــة  مهمــة  يتولــى  وموضوعــي، 
التــي  المعانــي،  وإبــراز  الحقائــق  لاســتخاص 
تنتقــد التصــورات موضحــة دواعــي صناعتهــا 
وبنائها، بتحديد وتوضيح السياقات الثقافية 
والظــروف السياســية والمابســات العقائديــة 

التــي أنتجــت الصــورة.

 6 -	 محمــد بــن عمــر التون�ضــي، تشــحيذ الأذهــان، بســيرة بــاد العــرب والســودان، تحقيــق خليــل محمــود عســاكر ومصطفــى محمــد مســعد، الــدار 
المصريــة للتأليــف والترجمــة، 1965، القاهــرة،41

عزيز العظمة، العرب والبرابرة، المسلمون والحضارات الأخرى، ط1،رياض الريس للكتب،1991، لندن/قبرص، ص، 182 	 -7  
عبد الله ابراهيم، عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين،المجمع الثقافي، 2001، أبوظبي، ص، ٣61 	 -8  

تمظراتهــا  بمختلــف  المركزيــات  لعبــت  فقــد 
المشــاهد  بنــاء  فــي  مركزيًــا  دورًا  وتجلياتهــا 
النظريــة  مــع  القطيعــة  تحــدث  العدائيــة 
التواصليــة، دون مراعــاة إمكانــات التواصــل 
وفرصــه، مــع تعبيــد الطريــق وتيســير الســبل 
أمــام مجــالات الانفتــاح علــى المغايــرة، بتذليــل 
الإرادي  التنــازل  فضــاءات  وفتــح  المعوقــات 
الثقافيــة  الخصوصيــات  احتــرام  إطــار  فــي 
والهوياتية » نحن إذن أمام رؤية نقدية للعلم 
فالأخــاق  والتقنيــة،  والأخــاق  والسياســة 
لــم تعــد نهيــا  فــي فلســفة التواصــل النقديــة 
ولا أمــرًا ولا سلســلة محرمــات وإكراهــات، أو 
مجــرد إيمــان أعمــى بمعتقــدات ومُثــل وقيــم، 
بــل تخضــع قواعدهــا للمجادلــة والمحاججــة 
المنطقية بهدف استنباط جملة معايير تضمن 
لهــا ســبل تنظيــم التواصــل مــع المجتمــع. أي أن 
الأخــاق ليســت حربًــا عوانًــا تشــن لأن النــاس 
عبيــد مــا يألفــون، أي أن مــا يهــم معياريتهــا هــو 
)) عقلنــة(( الإرادة الإنســانية بــدون عنــف أو 
إكــراه، وهــي بذلــك تطمــح للكونيــة علــى أســاس 

للتعميــم”9. تداولــي وقابــل 

للمرجعيــات  النقديــة  الرؤيــة  وبغيــاب 
التأسيســية لفكــر المرويــات الكبــرى، اختلطــت 
المعايير التقييمية والوصفية، فجاءت الصور 
متداخلــة بيــن الانتمــاء العقائــدي والعــادات 
بالإضافــة  العامــة،  والســلوكيات  الثقافيــة 
الأحــكام  اســتصدار  إلــى  والميــل  التعميــم  إلــى 
الجاهــزة والمطلقــة. قــال القزوينــي فــي كتابــه 
)آثــار البــاد وأخبــار العبــاد( وهــو يعــدد صفــات 

الإفرنــج ” لا تــرى أقــذر منهــم وهــم أهــل غــدر 
ودنــاءة وأخــاق، لا يتنظفــون ولا يغتســلون فــي 
العــام إلا مــرة واحــدة أو مرتيــن بالمــاء البــارد، ولا 
يغســلون ثيابهــم منــذ لبســوها إلــى أن تنقطــع. 
الحلــق  بعــد  تنبــت  وإنمــا  لحاهــم  ويحلقــون 
الحلــق  عــن  واحــد  مستكرهة.سُــئل  خشــنة 
اللحــى فقــال: الشــعر فضلــة انتــم تزيلونهــا عــن 
سوءاتكم فكيف نتركها نحن على وجوهنا ”10.

أورد البكــري فــي كتابــه ) المســالك والممالــك( 
وصفــا كتبــه إبراهيــم الطرطو�ضــي فــي رحلتــه فــي 
غــرب أوروبــا ووســطها وشــرقها عــن الإفرنــج، 
ويــكاد يكــون نســخا حرفيًــا لمــا أورده غيــره مــن 
الرحالــة وكتــاب المصنفــات الجغرافيــة »وأهلــه 
أهــل غــدر ودنــاءة وأخــاق، لا يتنظفــون ولا 
يغتسلون في العام إلا مرة واحدة أو مرتين بالماء 
البــارد. ولا يغســلون ثيابهــم منــذ يلبســونها إلــى 
أن تنقطــع عليهــم، ويزعمــون أن الوســخ الــذي 
يعلوهــا مــن عرقهــم تنعــم بــه أجســامهم وتصــح 
أبدانهم.وثيابهــم أضيــق الثيــاب وهــي منفرجــة 
بــأس  يبــدو مــن تفاريجهــا أكثــر أبدانهم.ولهــم 
شــديد، لا يــرون الفــرار عنــد اللقــاء فــي الحــرب 
ويــرون المــوت دونــه ”11. فغيــاب فلســفة نقديــة 
محكومــة بضوابــط ومعاييــر علميــة وبمنظومــة 
ى إلــى ســيطرة النزعــة  عقانيــة موضوعيــة أدَّ
الفانتاســتيك  وروح  والغرائبيــة  العجائبيــة 
 
ً
علــى إنتــاج الصــورة، فتكــررت الصــور تناقــا
 دون فحــص ونقــد، مــع غيــاب 

ً
وتواتــرًا وتــداولا

آليــات الكشــف عــن الأنســاق الثقافيــة التــي 
نــت الصــورة وجعلتهــا خصوصيــة هوياتيــة  كوَّ

ورمــزًا مــن رمــوز الثقافــة المحليــة.

حسن مصدق، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، ط1، المركز الثقافي العربي، 2005، الدار البيضاء، ص، 12 	 -9  
  10- 	عبد الله ابراهيم، عالم القرون الوسطى في اعين المسلمين، مرجع سابق، ص،٣92

  11-	 المرجع السابق، ص ص، 446، 447
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المحــور الثانــي: الســخرية؛من الوظيفــة 
لصناعــة  اســتراتيجية  إلــى  الباغيــة 

الكراهيــة

ســت المرويــات الكبــرى عنفًــا لفظيًــا مؤسسًــا  كرَّ
على اللفظ المشــحون بالدونية واتهام ”الآخر” 
بــكل مــا هــو اختزالــي وإقصائــي مهيــن للكرامــة 
البهائميــة  نعــوت  أصنــاف  مــن  الإنســانية 
فقــد صــورت  والكفــر،  والجهــل  والحيوانيــة 
كتــب الممالــك والمســالك الشــعوب والأمــم غيــر 
الإســامية بأق�ضــى وأبشــع وأعنــف الأوصــاف، 
فهــذا أبــو زيــد البلخــي )٣2٣ھ/9٣2م أحــوال 
وصفــات بعــض شــعوب الهنــد والصيــن بأنهــم ” 
ا، وأخبثهم طمعا، وأخرقهم 

ً
أسوأ الناس عيش

ــزًا وفطنــة”12 ثــم يضيــف  خرقــة، وأقلهــم تميُّ
قائــا ومنهــم ”  أصنــاف مــن النــاس مــن أخــاق 

البهائــم والســباع المتوحشــة”1٣
.

فــي ماحظــة ”الآخــر” عبــر  وتســتمر المرويــات 
لتكريــس  تســعى  عقائديــة  مركزيــة  رؤيــة 
التــي  ”الــذات”  وتضخــم  والإقصــاء  التفرقــة 
ترفــض التواصــل والغيريــة، فهــذا الدمشــقي 
فــي كتابــه ” نخبــة الدهــر فــي عجائــب البــر والبحــر 
” يصــف بعــض الأقــوام الواقعــة بادهــم فــي 
 ” بقولــه  متناقضــا  ويصفهــم  الصيــن  تخــوم 
ويلــي بــاد خانقــو مــن جهــة الشــمال والمشــرق 
بــاد تبــري، وهــم طائفــة بيــن الخطــا والتــرك 
والصيــن فــي الخلــق والأخــاق، ولهــم قــوة وبــأس 
أصنــام  ــاد  عبَّ كفــار  وهــم  محكمــة  وصناعــة 
جهلة”14، فالجمع بين الصناعة والجهل؟ أمر 

يثيــر إشــكالية فكريــة فــي التوفيــق بيــن الموقفيــن 
والمشــهدين؟

الممالــك  كتــب  فــي  الصــورة  تتكــرر  وتــكاد 
ومنهــم  الجغرافيــا  ومصنفــات  والمســالك 
خرداذبــه  وابــن  حوقــل  وابــن  المســعودي 
واليعقوبــي والقزوينــي وغيرهــم حــول الغيريــة 
وأصحابها من حيث الجهل والكفر والنجاسة. 
ويصاحــب الوصــف المعجمــي العنيــف، بنــاء 
صــورة مرئيــة وخطــاب مشــهدي يجعــل مــن 

للســخرية. نموذجــا  الآخر/المختلــف 

يأخــذ  ”الآخــر”  مــن  الســاخر  التشــكيل  إن 
اســتراتيجيات حجاجيــة متعــددة، ياتــي علــى 
والاقصــاء  القيمــة  مــن  الانتقــاص  هرمهــا 
وســطحيته،  بحماقتــه  والاعتقــاد  والتشــويه 
بتصويــره فــي مشــاهد كاركاتوريــة   ” ولا تصلــح 
عندهــم )الإمــارة( إلا فــي أهــل بيــت معروفيــن 
ــم 

َّ
وليــس لــه مــن الأمــر والنهــي �ضــيء إلا انــه يُعظ

ويســجد لــه إذا دُخــل إليــه ولا يصــل إليــه أحــد 
إلا نفــر يســير مثــل الملــك ومَــن فــي طبقتــه ولا 
يدخل عليه الملك إلا لحادثة فإذا دخل عليه، 
تمــرَّغ فــي التــراب وســجد وقــام مــن بعــد حتــى 
يــأذن لــه بالتقــرب ”15، فالتمــرغ فــي الثقافــة 
العربيــة مرتبــط بحيوانــات بعينهــا تمــارس هــذه 

غرائزيــة. لأغــراض  الطقــوس 

أبعــادا   )L’Ironie( الســخرية  تأخــذ  وقــد 
يقتــرب  تســتند عليهــا لإنتــاج خطــاب  علميــة 

عبد الله إبراهيم، عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين، المجمع الثقافي، 2001ھ/ 1422 م،، أبو ظبي، ص، 90 	 - 12 
المرجع نفسه، ص، 91 	  -1٣

المرجع السابق، ص،94 	  -14
15- 	 أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الفار�ضــي الاصطخــري، المعــروف بالكرخــي، مســالك الممالــك، طبــع فــي مدينــة ليــدن المحروســة، بمطبــع بريــل، ســنة 1870 

المســيحية، ص، ٣٣6

نظريــات  كاعتمــاد  العلميــة،  المحاججــة  مــن 
الكيــوف  ونظريــات  الجغرافيــة  الأقاليــم 
الأرســطية كمعاييــر لتحديــد نوعيــات الأمزجــة 
والطبائــع وترتيــب الأمــم فــي هــرم الحضــارات 
والثقافات، وهنا تتحول القيمة الساخرة من 
مجــرد اســتهزاء مــن الامرغــوب فيــه الــى ســلطة 
خطابيــة أيديولوجيــة متحيــزة، توظــف معجمــا 
مبــادرة  كل  ويق�ضــي  يرفــض  عنيفــا  لفظيــا 
للحــوار والتواصــل الفــردي والجماعــي، يصــف 
صاعــد الأندل�ضــي أهــل الشــمال بأنهــم ” أشــبه 
 
ً
بالبهائــم منهــم النــاس، لأن مــن كان منهــم مُوغــا
فــي بــاد الشــمال ممــا يلــي آخــر الأقاليــم الســبعة 
بعــد  فإفــراط  الشــمال،  فــي  المعمــور  نهايــة 
د هواءهــم  الشــمس عــن مُســامتة رؤوســهم بَــرَّ
هــم، فصــارت لذلــك أمزجتهــم بــاردة  ــف جوَّ

َّ
وكث

ــت  مــت أبدانهــم وابيضَّ
َّ
وأخاطهــم فجــة، فعظ

ألوانهــم وانســدلت شــعورهم، فعدمــوا بهــذا 
ــة الأفهــام، وثقــوب الخواطــر، وغلــب عليهــم 

َّ
دِق

الجهــل والبــادة، وفشــا فيهــم العمــى والغبــاوة 
كالصقالبــة والبروغــرو ومــن اتصــل بهــم ”16. 
وهــي الرؤيــة المستنســخة عنــد شــمس الديــن 
الأنصــاري وغيــره مــن علمــاء الجغرافيــا، الذيــن 
رأوا في التقسيمات الجغرافية آليات عقانية 
لتحديــد الهويــات وتفســير الثقافــات ” يســمون 
البيــض بشــقرة. وهــؤلاء لإفــراط البــرد وبُعــد 
الشــمس، ســاءت أخاقهــم، وقســت قلوبهــم. 
البــرودة  لغلبــة  كذلــك  أبدانهــم  كانــت  وإنمــا 
ــلَّ مــن يوجــد فيهــم لــه 

َ
والرطوبــة واســتيائها. وق

فِطنــة، بــل الحيوانيــة غالبــة عليهــم والشــهوة 
ة النفــس”17. والغضــب وحِــدَّ

إنَّ معيــار الحضــارة والتقــدم هــو الاقتــراب مــن 
الاختــاف  ــل 

َّ
توغ فكلمــا  الإســامية  المركزيــة 

زادت حيوانيــة ســكانه  كلمــا  بُعــدًا جغرافيــا 
صحيــح. والعكــس 

ووفــق هــذا المعيــار فقــد يفقــد ”الآخــر” شــرفة 
ونخوتــه وغيرتــه علــى أهلــه وممتلكاتــه » ليــس 
يكــون  والغيــرة،  النخــوة  مــن  �ضــيء  عندهــم 
الرجل منهم يم�ضي هو وامرأته يلقاه رجل آخر 
يأخــذ المــرأة ويعتــزل بهــا ويتحــدث معهــا. والزوج 
واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث، فإذا 
طولــت عليــه خاهــا مــع المتحــدث وم�ضــى ”18.

مثيــر  نشــاز  فهــي  وغناؤهــم  أصواتهــم  أمــا 
لاشــمئزاز ويوحــي بالتخلــف والهمجيــة، فقــد 
أهــل  عنــد  للغنــاء  صــورة  رندقــة  ابــن  روى 
شــلزويك وهــم مــن ســكان شــمال ألمانيــا قائــا ” 
إن لهم نوعًا من الغناء يشبه عواء الكاب”19

عــن  نقــا  القزوينــي  أكــده  الــذي  الــرأي  وهــو 
الطرطو�ضــي فقــال ” لــم أســمع غنــاءً أقبــح مــن 
غنــاء أهــل شلشــويق، وهــي دندنــة تخــرج مــن 

حلوقهــم كنبــاح الــكاب وأوحــش منــه ”20.

قــد  أيضــا  الرحــات  والحقيقــة أن أصحــاب 
تداولــوا الصــور النمطيــة، والنعوت المســتهلكة 
دون تمحيص أو نقد رغم المحاكاة المباشرة مع 
ســكان الأقاليــم الجديــدة، فقــد انتقــل المعجــم 
العنيــف والمتمركــز حــول مرجعيــات بعينهــا إلــى 

آليــات ومعاييــر لتقييــم ”الآخــر” وتقويمــه.

أبو القاسم صاعد بن أحمد، طبقات الأمم، نشر وحوا�ضي لويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين،1912، بيروت، ص ص، 8،9 	  -16
شمس الدين الأنصاري، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية، 1865، بطرسبورغ، ص، 275. 	  -17

زكي محمد حسن، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى،1945، دار المعارف، ص، 96.  	 -18
محمد علي كرد،غرائب الغرب، ط2، المطبعة الرحمانية،192٣، مصر، ص، 209 	  -19

القزويني، أثار الباد وأخبار العباد، دار صادر،1960، بيروت، ص، 602. 	  -20
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تــداول  مصداقيــة  فضــان  ابــن  فيؤكــد 
وطربــا،  كامــا  ”الآخــر”  أصــوات  اســتهجان 
فهــم يــرون فيــه أســلوبا للتخلــف والتوحــش 
والاقتراب من الصوت الحيواني ” وهم أوحش 
�ضــيء  أشــبه  كامهــم  وطبــع،  كامــا  النــاس 
بصيــاح الزرازيــر، وبهــا قريــة علــى يــوم يقــال لهــا 
أٍدكــو أهلهــا يقــال لهــم الكردليــة كامهــم أشــبه 

.21” الضفــادع  بنقيــق 

كإســتراتيجية  بالســخرية  يســتعين  كمــا 
فــي تشــكيل وبنــاء صــورة للمتخيــل  خطابيــة 
المســتهجن، فيذهــب إلــى الرفــض المطلــق لــكل 
اختاف ثقافي وعقائدي ” والترك كلهم ينتفون 
لحاهــم إلا أســبلتهم، وربمــا رأيــت الشــيخ الهــرم 
منهــم، وقــد نتــف لحيتــه وتــرك شــيئا منهــا تحــت 
ذقنــه، وعليــه البوســتين، فــإذا رآه إنســان مــن 
بُعــد لــم يشــك أنــه تيــس ”22 ولــم تخــل ســخرية 
ابــن فضــان مــن توظيــف الألفــاظ القرآنيــة 
ومصطلحــات الحــدود الفقهيــة كالزنــا وغيرهــا 
وأحــكام  آيــات  تنا�ضــى  الســخرية  فــي  ولكنــه 
ــوْمٌ 

َ
رْ ق

َ
 يَسْــخ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
التنابــز ” يــا أ

 نِسَــاءٌ 
َ

نْهُــمْ وَلا ــرًا مِّ يْ
َ
ــوا خ

ُ
ون

ُ
ن يَك

َ
ــوْمٍ عَ�ضَــىٰ أ

َ
ــن ق مِّ

مِــزُوا 
ْ
ل
َ
 ت

َ
ۖ  وَلا نْهُــنَّ يْــرًا مِّ

َ
ــنَّ خ

ُ
ن يَك

َ
سَــاءٍ عَ�ضَــىٰ أ ِ

ّ
ــن ن مِّ

ــسَ الِاسْــمُ 
ْ
ــابِ ۖ بِئ

َ
ق

ْ
ل
َ ْ
نَابَــزُوا بِالأ

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
نفُسَــك

َ
أ

ئِــكَ 
َٰ
ول

ُ
أ
َ
ــبْ ف

ُ
ــمْ يَت

َّ
يمَــانِۚ  وَمَــن ل ِ

ْ
فُسُــوقُ بَعْــدَ الإ

ْ
ال

ونَ”)الحجــرات،11(.
ُ
الِم

َّ
الظ هُــمُ 

.
الســفارية  الرحــات  لمضاميــن  المســتقرئ  إن 
العربيــة القديمــة يــدرك مــدى هيمنــة الرؤيــة 

فــي  وألفاظهــا  بخطابهــا  الإســامية  المركزيــة 
وصــف الاختــاف وثقافــة المغايــرة، فالعمراوي   
2٣لم ير في الآخر/ المختلف سوى كافرًا، ماديًا، 

غرائزيًــا مُبتدعــا فــي الديــن والفكــر والثقافــة، في 
حيــن يعتقــد الفا�ضــي أن مــا وصلــت الحضــارة 
الانجليزيــة مــا هــو إلا جــزاء للكافــر فــي الدنيــا 
وليــس لــه فــي الآخــرة مــن نصيــب، وتلــك هي جنة 
الكافر” الدنيا ســجن المؤمن وجنة الكافر ”24.

وحتى الرواية المعاصرة، المصطلح عليها برواية 
المثاقفــة أو روايــات الصدمــة الحضاريــة، فقــد 
ا عن المغايرة بجعل الحضارة  نت وعيًا سلبيًّ كوَّ
الحــي  لمومســات  ــا  موضوعيًّ  

ً
معــادلا الغربيــة 

الاتينــي25 فــي روايــات ســهيل إدريــس وحدائــق 
لنــدن عنــد الطيــب صالــح26.

الكاميــة  الفــرق  حتــى  اســتثناء  يمكــن  ولا 
للوصــول  وأداة  كوســيلة  العقــل  تتبنــى  التــي 
التعميــم  فــي  الوقــوع  مــن  الحقيقــة،  إلــى 
التــي  النمطيــة  الصــور  بتكــرار  والســطحية، 
أدرجهــا كتــاب الممالــك والمســالك والمصنفــات 
الاختــاف،  وثقافــة  الآخــر  حــول  الجغرافيــة 
فاللــون معيــار لتحديــد الطبــاع والأخــاق وكلمــا 
الهمجيــة  صــور  تضاعفــت  الزنوجــة،  زادت 
الباقيــة فأهلهــا  والوحشــية ” فأمــا الأقاليــم 
ناقصــون عــن طبيعــة الأفضــل؛ لأن صورهــم 
الزنــج  مثــل  وحشــية  وأخاقهــم  ســمجة 

 .”27 والحبشــة

21- 	 أحمد بن فضان، رحلة ابن فضان إلى باد الترك والروس والصقالبة، ط٣،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، دار السويدي ابوظبي، 200٣، ص
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َّ
27- 	 إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخِا

والصــورة الســائدة فــي الذاكــرة العربيــة حــول 
الســود أسســتها مرويــات كبيــرة، روجــت لصــور 
تاريخيــة  مرجعيــات  مــن  ومكــررة  متناقلــة 
بدايــات  إلــى  بجذورهــا  ضاربــة  وفلســفية 
الفلسفة اليونانية واكتشافها للأجنبي  ” إلا أن 
ــز تمثيــات الأسْــود هــو ضخامــة التمثيــل  مــا يُميِّ
هــذا  عــن  العربيــة  الثقافــة  أنتجتــه  الــذي 
الآخــر، وتكــرار الصــور النمطيــة عــن حيوانيتــه 
وشــهوانيته المفرطــة، وامتدادهــا بقــوة عموديًــا 
وأفقيًــا  مديــدة،  قــرون  طــوال  باســتحكامها 
علــى حقــول معرفيــة متنوعــة. وهــو مــا يســتلزم 
التــي  التفســيرية  المعــارف  شــبكة  اســتجاء 
ــل  اســتحضرت واســتنفرت لتدعــم هــذا المتخيَّ
ــا 

ً
زه، حيــث لــم يكــن مــن الســهولة إطاق وتعــزِّ

تفســير توحــش الســودان وهمجيتهــم وفســاد 
بترســانة  الاســتعانة  أخاقهــم وخلقهــم دون 

آنــذاك”28. المتداولــة  المعــارف 

فــي  والإجرائــي  الوظيفــي  المعجــم  أنتــج  لقــد 
تصويــر الآخر/المختلــف عنفًــا لفظيًــا قاســيًا 
لــم يخــرج عــن صفــات، الهمجيــة، البربريــة، 
الشهوانية، الحيوانية، الخيانة، فساد الطبع 
وفقــدان المــروءة، الخــداع والوحشــية وغيرهــا 
مــن النعــوت التــي تتجــاوز العنــف اللفظــي فــي 
دلالاتهــا إلــى ســياقات ثقافيــة تفقــد الموصــوف 
البشــرية.”  وخصائــص  الإنســانية  ســمات 
الحبشــة والزنــج والتربــة وأهــل الســند وأهــل 
الهند، فإنه لما كان الغالب على أهوية بادهم 
الحرارة بمرور الشــمس على ســمت تلك الباد 
فــي الســنة مرتيــن ســخنت أهويتهــا، فحمــي الجــو 
فاحترقــت ظواهــرُ أبدانهــم واســودتْ جُلودُهُــم 
وبــردت  الســبب  لذلــك  شــعورُهُم  وتجعــدتْ 

بواطن أبدانهم، وابيضت عظامهم وأسنانهم، 
واتســعت عيونهــم ومناخرهــم وأفواههــم بذلــك 
الســبب. وبالعكــس فــي هــذا حــال أهــل البلــدان 
الشــمالية وعلتهــا أن الشــمس لمــا بعــدت مــن 
سمت تلك الباد وصارت لا تمر عليها لا شتاءً 
ولا صيفًــا، غلــب علــى أهويتِهــا البــردُ وابيضــتْ 
لذلــك جلودُهُــم، وترطبــت أبدانهــم، واحمــرت 
الشــجاعة  وكثــرت  وأســنانهم،  عظامهــم، 
شــعورهم،  وســبطت  فيهــم،  والفروســة 

عيونهــم”29.  وضاقــت 

كانــت نظريــات الكيــوف الأرســطية، مــن أكثــر 
الأرضيــات المعرفيــة العنصريــة اســتثمارا مــن 
قبــل دعــاة التمييــز والعنــف العرقــي، وتدعــي 
إلــى  الفكــرة بتقســيم العالــم وأمــم المعمــورة 
ثاثــة شــعوب فقــط وهــي الشــعوب الأوروبيــة 
ومــن صفاتهــا الشــجاعة والشــعوب الآســيوية 
وتمتــاز بالــذكاء، ثــم الشــعب الإغريقــي الــذي 
والشــجاعة والأخــاق  الــذكاء  يجمــع صفــات 

الحســنة ممــا يؤهلــه لقيــادة العالــم.

التــي  النظريــة  هــذه  علــى  تعديــات  حدثــت 
نظريــات  ومبادئهــا  أفكارهــا  علــى  تأسســت 
بالصفــاء  التــي تؤمــن  العنصريــة  البيولوجيــا 
العرقــي والتفــاوت بينهــا، ويُعــدُّ كتــاب الباحــث 
 Arthur	 de  ( غوبينــو  دي  أرثــور  الفرن�ضــي 
فــي  ”دراســة   )1882-1816(  )Gobineau
 Essai	 sur( ”التفــاوت بيــن الأعــراق البشــرية
humaines	races	des	l’inégalité( الصــادر 
فــي  تــداولا  المراجــع  أكثــر  مــن   ،185٣ ســنة 
الممارســة العنصريــة والعرقيــة وفــي نظريــات 

الآخــر. وإقصــاء  المركزيــة 

28- 	 نادر كاظم، تمثيات الاخر، صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2004، بيروت، ص، 15
ن الوفاء،ج1، مرجع سابق، ص،250

َّ
29- 	 إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخِا
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بســردياتها  الكبــرى  الأدبيــة  للآثــار  والمراجــع 
الفاتاســتيكية يــدرك الوظيفــة التــي تحملتهــا 
الاختــاف  تشــويه  فــي  الكبــرى  الســرديات 
وإلصاق نعوت التخلف والوحشية والبربرية، 
التعايــش  اســتحالة  وغايــة  هــدف  لتحقيــق 
والتواصــل والمثاقفــة، فقــد أوضحــت الباحثــة 
Carole	 Bercovi-  ( هــوارد  بركوفــي  كارول 
المســلم  إقصــاء  حــول  بحثهــا  فــي   )Huard
والايدولوجيــا  اللفــظ  رولان،  قصيــدة  فــي 
 L’exclusion	 du	 sarrasin	 dans	 la(
 Chanson	 de	 Roland : vocabulaire
الــذي  الوحيــد  اللفــظ  إن   )et	 idéologie
تضمنتــه القصيــدة هــو العدوانيــة والكراهيــة 
اختــار  وقــد  والمســلمين،  المســيحيين  بيــن 
لإثبــات  العنيفــة  الألفــاظ   )Roland( رولان 
الإقصــاء والنفــي وربــط المســلم بــكل صفــات 
الترهيــب والدونيــة والإرهــاب والقتــل بالإضافة 
والأخاقيــة  الســيئة  الخِلقيــة  المميــزات  إلــى 

٣0 الرديئــة.

الســرديات  هــذه  فــي  اللفظــي  المعجــم  فــكان 
وســيلة آليــة لنفــي التقــارب، فصــورت اللغــة 
ختلــف فــي هيئــة المتوحــش البربــري العدوانــي 

ُ
الم

ولا  الســماوية  للشــرائع  لا  يحتكــم  لا  الــذي 
الوضعيــة. والعهــود  والمواثيــق  للقوانيــن 

التــي  والأبحــاث  الدراســات  تجمــع  وتــكاد 
أنجــزت فــي هــذا الضــرب مــن الصورولوجيــا 
علــى تكــرار الصــور النمطيــة، وإعــادة الأفــكار 

حيــث  مــن  الآخر/المســلم،  حــول  لــة  المتخيَّ
تخلفــه وهمجيتــه وإخالــه بالتوازن الحضاري 
وسيطرة الشهوات والغرائز على سلوكياته.٣1.

إن ثقافــة الكراهيــة نمــط مــن المنجــز الســلبي، 
ضمــن  اســتثنائية،  فكريــة  نخــب  تصنعــه 
عليهــا  تهيمــن  التــي  المريضــة،  ســيكولوجياتها 
عقــد الســادية والمازوخيــة، فرفــض الاختــاف 
والتواصل، إعان وثورة على الفطرة السليمة 
جَعَــلَ 

َ
ــكَ ل ــاءَ رَبُّ

َ
ــوْ ش

َ
والطبيعــة قــال تعالى:﴿وَل

تَلِفِيــنَ﴾
ْ
ــونَ مُخ

ُ
يَزَال  

َ
ۖ وَلا  

ً
وَاحِــدَة  

ً
ــة مَّ

ُ
أ ــاسَ  النَّ

ــمْ 
ُ
نَــا مِنك

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
)هــود 118(  وقــول أيضًــا ﴿لِــك

 
ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
جَعَل

َ
ــهُ ل

َّ
ــاءَ الل

َ
ــوْ ش

َ
 وَمِنْهَاجًــاۚ  وَل

ً
شِــرْعَة

﴾ )المائدة 48( ذلك أن الفكر الطبيعي 
ً
وَاحِدَة

وتوليــد  التواصــل  لتنميــة  يســعى  الايجابــي 
قيــم الحــب والخيــر والجمــال، لا إلــى صناعــة 
لــكل مــا  بالتأســيس فكــرًا ومنهجًــا  الكراهيــة 

ويُق�ضــي. يُفــرِّق 

يأخــذ  وتبغيضــه  وتهجينــه  الآخــر  تقبيــح  إن 
 متنوعة لتفتيت 

ً
 مختلفة وينتهج سُــبا

ً
أشــكالا

القيــم الإنســانية والمشــترك بيــن الحضــارات 
والثقافــات، فاســتراتيجيات صناعــة الكراهيــة 
ليســت بُنــى انفعاليــة مؤقتــة وعابــرة، بــل هــي 
غرضهــا  ومقصــودة  هادفــة  خطابيــة  بُنيــات 
تحقيــق الانفصــال والانفصــام بيــن الشــعوب 
الاســتخفاف  باســتخدام  والثقافــات  والأمــم 
الأفعــال  ردود  إلــى  للوصــول  والاحتقــار، 
للمثاقفــة  مبــادرة  كل  تعيــق  التــي  العدائيــة 

النديــة.

  - Carole Bercovi-Huard, L›exclusion du sarrasin dans la Chanson de Roland : vocabulaire et idéologie, in Exclus 
et systèmes d›exclusion dans la littérature et la civilisation médiévales,( Colloque Université de Provence ) 

Editeur : Diffusion H. Champion,1978,p,348                                                                                                  
 - Gérard J.Brault, Le portrait des sarrasins dans les chansons de geste, image projective ?,in Au carrefour des routes 

d›Europe : la chanson de geste,Tome 1,  (Société Rencesvals Pour l›Étude des Épopées Romanes) Presses 
universitaires de Provence,2014,p, 301.                                                                                                                         
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ومناهضــة  مواجهــة  إنَّ 
خطــاب الكراهيــة مــن المعــارك 
عرضــت  التــي  المصيريــة 
لأنــواع  والــدول  الأشــخاص 
بــل  المخاطــر,  مــن  متعــددة 
وأصبحت البشرية تعاني منها 
أشــد المعانــاة، وذاقــت بســببها 
يمــارس  يعــد  فلــم  الويــات، 
خطاب الكراهية على مستوى 
علــى  بــل  فحســب،  الأفــراد 
والجماعــات  الــدول  مســتوى 
أحــد  يعــد  ولــم  والمنظمــات، 
بمنــأى عــن آثــار ومخاطــر هــذا 
الخطــاب المدمــر الــذي يؤجــج 

والقبــول  الحــوار  فكــرة  ويحــارب  الكراهيــة، 
الأفــراد  بيــن  الصــراع  نيــران  بالآخــر, ويشــعل 
والــدول بــل والحضــارات ؛ وكل ذلــك منشــأه 
وأصلــه مفاهيــم مغلوطــة لنصــوص تشــريعية.

المؤسسات الدينية 
الأدوار والوظائف في مواجهة خطاب الكراهية
لقــد تزايــدت ظاهــرة خِطــاب 
إلــى  الكراهيّــة بشــكلٍ يدعــو 
فــي المنطقــة العربيّــة  القلــق 
التســع  الســنوات  خــال 
مظاهــر  وتنامــت  الماضيــة، 
الشــحن الطائفــي، وانجــرّت 
وسائل الإعام إلى ذلك، كما 
انزلقــت الســلطة التنفيذيّــة 
فــي بعــض الــدول إلــى التمييــز 
اســتعداء  مــع  الطائفــي 
المواطنيــن ضــدّ  مــن  طائفــة 

أخــرى. طائفــة 

المنشــود  التعايــش  إن 
المقصــود،  والاســتقرار 
مرهــون بالجهــود التــي يقــوم بهــا الأفــراد وتقــوم 
بهــا المؤسســات والــدول, مــن أجــل ترســيخ ثقافــة 
التســامح والتعايــش ؛ عبــر خطــاب جامــع يبنــي ولا 
 للموت.

ً
 للحيا    ة لا نفقا

ً
يهدم، خطاب يكون ممرا

الدكتور 
محمد حسين الحاج
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ولهــذا نجــد الإســام حــذر مــن الانــزلاق فــي هــذه 
المزلــة الخطيــرة، ووضــع الســياجات الحصينــة 
التي تحمي من الوقوع فيها، فجاءت النصوص 
الشــرعية بالتحذيــر مــن الغلــو فــي الخطــاب، 
والانحــراف فــي فهــم نصــوص الشــرع الحكيــم. 

إنّ البدايّــة فــي مُواجَهــة خِطــاب الكراهيّــة فــي 
ــم العربــيّ هــي ضــرورة الاعتــراف بوجــود 

َ
العال

ثقافة الكراهيّة في إعامنا ومجتمعنا، لأنّ هذا 
الاعتراف سيفتح البابَ أمام المجتمع للتعامل 
مع هذه المشكلة باعتبارها حالة قائمة تحتاج 
 من 

ً
إلى جهود الجميع من أجل معالجتها، بدلا

إنكارهــا وتجاوزهــا. يلــي ذلــك ضــرورة دراســة 
والاجتماعيّــة  السياســيّة  الجوانــب  جميــع 
ل 

ّ
تشــك التــي  والعوامــل  والفكريّــة  والثقافيّــة 

بيئــة خصبــة لنمــوّ خِطــاب الكراهيّــة وازدهــاره، 
ــرات النســبيّة لهــذه العوامــل فــي 

ّ
وتحديــد المؤث

ختلفــة.
ُ
الحــالات الم

ــر الجهــود 
ُ
فــي المقابــل، ثمّــة حاجــة إلــى تضاف

لمواجَهة خِطاب الكراهيّة والعنف في المجتمع 
المؤسّســة  دَور  وتعزيــز  صــوره،  بمختلــف 
الدينيّــة فــي إشــاعة ثقافــة التســامح والتعايــش 
 إســاميّة 

ً
هــا قيَمــا

ّ
وأدب الاختــاف باعتبارهــا كل
ســمحة دعــا الإســام إليهــا.

 مــن دور 
ً
 لهــذه الخطــورة, وانطاقــا

ً
واستشــعارا

مركــز الدوحــة الدولــي لحــوار الأديــان الرائــد فــي 
مواجهــة التحديــات والأخطــار, خصــص العــدد 
)1٣( مــن مجلــة أديــان حــول: الأديــان وخطــاب 
الكراهية،  ومدارُ مشاركتي في هذا العدد الهام 
حــول: )المؤسســات الدينيــة الأدوار والوظائــف 

في مواجهة خطاب الكراهية(, وستتناول هذه 
بــإذن الله الأدوار والوظائــف الملقــاة  الورقــة 
المختلفــة  الدينيــة  المؤسســات  عاتــق  علــى 
فــي مواجهــة ظاهــرة خطــاب الكراهيــة ، ومــا 
 أن المؤسســات الدينيــة 

ً
 ملموســا

ً
نــراه واقعــا

جهودهــا  معظــم  فــي  كلــي  وبشــكل  اعتمــدت 
بتكرارخطــب  الظاهــرة  هــذه  مواجهــة  علــى 
ولكنهالــم  تقليــدي,  وبشــكل  ومحاضــرات 
جذريــة،  معالجــة  مشــاريع  لإحــداث  تســعى 
القيــام بمراجعــة وغربلــة فكريــة  مــن خــال 
 لتجديد بنية الخطاب الديني 

ً
شاملة ؛ وصولا

ومكوناتــه ومــا يتعلــق بمفاهيمــه ومصطلحاتــه 
فــي قضايــا جوهريــة، وبمــا يتــاءم ويتواكــب مــع 
متغيــرات الحيــاة، وإجــراء قــراءات ومراجعــات 
لطبيعــة وحاجــات المجتمــع المعاصــر، ومــا يمــر 
بــه مــن متغيــرات، ومــا طــرأ عليــه مــن اختــاف 
فــي عــادات النــاس وطبائــع معيشــتهم ومســتوى 
تجديــد  يكــون  بحيــث  ووعيهــم،  حضارتهــم 
 مــن حاجــات المرحلــة 

ً
الخطــاب الدينــي نابعــا

التــي نعيشــها بجميــع أبعادهــا1.
 

وســتكون هــذه الورقــة فــي تمهيــد ومحوريــن 
مفهــوم  يتنــاول  التمهيــد:  وخاتمــة:  اثنيــن 
وخصائصهــا.  وأنواعهــا  الدينيــة  المؤسســات 
أدوار  لبيــان  المحــورالأول:  وســيخصص 
مواجهــة  فــي  ووظائفهــا  الدينيــة  المؤسســات 

الكراهيــة.  خطــاب 

أمــا المحــور الثانــي: لتســليط الضــوء علــى أبعــاد 
وآليــات المواجهــة لخطــاب الكراهيــة.

 لأهــم 
ً
 مختصــرا

ً
والخاتمــة: ســتحتضن تلخيصــا

النتائــج والتوصيــات.

           1-  حسن بن سالم, المؤسسة الدينية ومسؤوليتها تجاه التطرف والعنف , مقالة منشورة بصحيفة الحياة الثاثاء 12أغسطس 2014م. متاح في : 
     http://www.alhayat.com/Opinion/Hassen-Bin-Salam/4080746  

تمهيــد مفاهيمــي: المؤسســات الدينيــة 
المفهــوم والأنــواع والخصائــص

إن ظهور المؤسسة الدينية في شكلها الحديث 
مرتبــط بحضــارة المدينــة، وبهــذا فــإن انتشــار 
نطاقهــا  وتوســع  الدينيــة  المؤسســات  هــذه 
متــدرج  بشــكل  دائمــا  يكــون  المجتمــع  داخــل 
الاجتماعيــة  فالظــروف  واحــدة،  دفعــة  لا 
والمعيشــية للإنســان المتديــن هــي التــي تخلــق لــه 
 لإيجاد أو ابتكار مؤسسات دينية تتأقلم 

ً
طرقا

مــع الوضــع الــذي يعيــش فيــه, وبعبــارة أخــرى 
فــإن تطــور وتوســع وتزايــد المؤسســات الدينيــة 

يتزامــن مــع تطــورات التاريــخ بحــد ذاتــه 2.

: مفهوم المؤسسات الدينية:
ً
أولا

مــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه هــو مــا يتعلــق 
بــدور وتأثيــر الأفــكار والآراء الدينيــة والمســؤولية 
الملقــاة علــى المؤسســات الدينيــة فــي مواجهــة 
خطــاب الكراهيــة المتنامــي فــي الفضــاء الواقعــي 
أن   

ً
ملموســا  

ً
واقعــا نــراه  ومــا  والافترا�ضــي، 

اعتمــدت  المختلفــة  الدينيــة  المؤسســات 
وبشــكل كلــي فــي معظــم جهودهــا علــى مواجهــة 
خطــاب الكراهيــة بتكــرار خطــب ومحاضــرات 
المجتمــع  لأفــراد  والإرشــاد  النصــح  وتوجيــه 
وبشــكل تقليــدي, ولكنهــا لــم تعمــل أو تشــتغل 
على إحداث مشاريع معالجة جذرية، والقيام 
بمراجعــة وغربلــة فكريــة شــاملة تقــوم علــى 
بيــن أيدينــا مــن  الــذي  الدينــي  التــراث  تنقيــة 
ينهــل  التــي  المتشــددة  والأفــكار  والآراء  الغلــو 

ويستقي منها المتطرفون آرائهم، وضرورة قيام 
المؤسســات الدينيــة بتجديــد بنيــة الخطــاب 
بمفاهيمــه  يتعلــق  ومــا  ومكوناتــه  الدينــي 
ومصطلحاتــه فــي قضايــا جوهريــة، وبمــا يتــاءم 
ويتواكب مع متغيرات الحياة، وإجراء قراءات 
المجتمــع  وحاجــات  لطبيعــة  ومراجعــات 
المعاصــر، ومــا يمــر بــه مــن متغيــرات، ومــا طــرأ 
عليــه مــن اختــاف فــي عــادات النــاس وطبائــع 
ووعيهــم،  حضارتهــم  ومســتوى  معيشــتهم 
 من 

ً
بحيث يكون تجديد الخطاب الديني نابعا

حاجات المرحلة التي نعيشها بجميع أبعادها٣. 

ولكــن مــاذا نعنــي بالمؤسســة الدينيــة؟ وفيمــا 
تتمثــل أهميتهــا؟ ومــا هــي أهــم خصائصهــا؟ 

 لتعــدد وتنــوع تعاريــف النظريــة لمفهــوم 
ً
نظــرا

المؤسســة الدينيــة ســأعتمد فــي هــذه الدراســة 
وعــام  شــامل  تعريــف  عــرض  أو  طــرح  علــى 
.
ً
للمؤسســة يجمــع بيــن البنيــة والوظيفــة معــا

تعريف المؤسسات في اللغة والاصطاح:

 مــن قولهــم: أســس 
ٌ
: مأخــوذة

ً
المؤسســة لغــة

، قــال ابــن فــارس- 
ً
يؤســس تأسيسًــا ومؤسســة

علــى  يــدل  والســين  ”الهمــزة   :- الله  رحمــه 
سّ أصل 

ُ
الأصل، وال�ضيء الوطيد الثابت، فالأ

البناء”،4 وفي القاموس المحيط: 5 ”والتأسيس 
وبنــاء  قواعدهــا،  ورفــع  الــدار،  حــدود  بيــان 

أصلهــا”.

لغرس سهيلة , المؤسسة الدينية : المفهوم والأشكال , الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية , العدد الثاني, جوان 2012م, ص ) 216(. 	-2
حسن بن سالم , المؤسسة الدينية ومسؤوليتها تجاه التطرف والعنف , مقالة منشورة بصحيفة الحياة الثاثاء 12أغسطس 2014م. متاح في 	-٣
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المؤسســة  العربيــة  اللغــة  مجمــع  وعــرف 
بأنهــا: كل تنظيــم يرمــي إلــى الإنتــاج أو المبادلــة 

الربــح.6 علــى  للحصــول 

وفــي الاصطــاح الفقهــي: جــاءت هــذه اللفظــة 
الفقهــاء  بعــض  كام  فــي  ــا 

ً
حادث اصطاحًــا 

المعاصرين، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية 
 فــي 

ً
قولهــم: ويجــوز أن يكــون رب العمــل جماعــة

  7 .)
ً
حكــم شــخص واحــد )مؤسّســة

أصحــاب  اصطــاح  فــي  المؤسســة  وتعــرف 
إلــى  يهــدف  بأنهــا: ”كل تجمــع منظــم  الإدارة 
تحسين الأداء، وفعـالية العـمل؛ لبلوغ أهـداف 
لجــان  علــى  العمــل  بتوزيــع  ويقــوم  محــددة، 
متخصصــة؛  وإدارات  عمــل،  وفــرق  كبيــرة، 
علميــة ودعويــة واجتماعيــة، بحيــث تكــون لهــا 
المرجعيــة وحريــة اتخــاذ القــرارات، فــي دائــرة 

 .8 اختصاصاتهــا”

وتعــرف المؤسســات الدينيــة:  بأنهــا عبــارة عــن 
أهــداف  لتحقيــق  تســعى  اجتماعيــة  هيئــات 
محددة، بحيث لها محددات واضحة وكذلك 
بنــاء وظيفــي واضــح ومقصــود، وهــي متعــددة 

الأشــكال والألــوان 9.  

فــي حيــن نجــد مــن علمــاء الاجتمــاع الغربــي مــن 
يعرفهــا بأنهــا: عبــارة عــن المنظمــات الرســمية 
كــوزارة  والمســتمرة  الدائمــة  الســمة  ذات 
العبــادة  أماكــن  أو  المســاجد  أو  الأوقــاف 

الأخــرى التابعــة أو الخاصــة بالأديــان البدائيــة 
.10 والســماوية  والفلســفية 

  
بيــن المؤسســة والديــن،  فــرق بســيط  هنــاك 
الأفــكار  مــن  مجموعــة  هــي  فالمؤسســة 
 
ً
كا تشــكل  التــي  والأعــراف  والمعتقــدات 
تأسيســها  علــى  ويعمــل   

ً
ومنظمــا  

ً
متناســقا

فــي  الاخريــن  الافــراد  مــع  بالتعــاون  الافــراد 
المجتمــع مــن اجــل ضبــط ســلوكهم الخارجــي 
، وكذلــك تقويــة العاقــات فيمــا بينهــم ، ومــن 
خــال هــذا فالديــن نظــام عقلــي موزونة يتكون 
والقيــم  والأفــكار  المعتقــدات  مجموعــة  مــن 
والطقــوس الســلوكية المتعلقــة بكائنــات وقــوى 
الأشــياء  بطبيعتهــا  تفــوق  مقدســة  وأماكــن 
واســتعمالها  الإنســان خلقهــا  يســتطيع  التــي 
 اجتماعية 

ً
والسيطرة عليها، ولهذا النظام اثارا

عميقــة فــي نفــوس الأشــخاص الذيــن يعتقدون 
ويؤمنــون بــه إذ إنــه يحــدد ســلوكهم ويرســم 
طــراز حياتهــم ويصنــع أيديولوجيتهــم التــي تميــز 

والعــام11.   الخاصــة  حياتهــم 

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن المؤسسة 
الدينيــة هــي عبــارة عــن آليــات ضبــط اجتماعــي 
غيــر رســمي يفــرض قوانيــن علــى الأفــراد بصفــه 
العدالــة  تحقيــق  إلــى  تهــدف  خالصــه  دينيــة 
والإصــاح ومكافحــة الفســاد بالأمــر بالمعــروف 
الدولــة  تفــرض   

ً
مثلمــا المنكــر،  عــن  والنهــي 

القانــون علــى الأفــراد فــي مؤسســات الدولــة.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة,  المعجم الوسيط )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(, 	-6
           الناشر: دار الدعوة, ص )16(. 

وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، )1/ 289(. 	-7
8-	  صاح الدين جوهر، إدارة المؤسسات الاجتماعية، أسسها ومفاهيمها، الناشر: مكتبة جامعة عين شمس 1976م, ص )60(.

لغرس سهيلة , ص )217(. 	-9
The	sociology	of	religion. New	york. P97 .)1988( .Hoult	F.T 	-10

احسان محمد الحسن: دراسات في علم اجتماع الدين، مجلة الجامعة المستنصرية، ع5، مطبعة دار السام، بغداد،1975، ص )406( 	-11

الدينيــة:  المؤسســات  أنــواع   :
ً
ثانيــا

إلــى  الدينيــة  المؤسســات  تنقســم 
همــا: رئيســين  نوعيــن 

النــوع الأول: المؤسســات الرســمية: يقصــد 
نظــام  تتبــع  التــي  الإســامية  المؤسســات  بهــا 
الدولــة بحيــث تكــون بإشــراف وإدارة الحكومــة 
والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  مثــل 
الإســامية ودور الفتــوى ولجانهــا والجامعــات 
والكليــات والمعاهــد الدينيــة وهــي كل مؤسســة 
تعمــل علــى خدمــة الإســام والمســلين فــي إطــار 
 مــن مؤسســات 

ً
الدولــة وادارتهــا وتعــد جــزءا

الدولــة مــن حيــث الاتفــاق والإدارة والاشــراف 
علــى حيــاة المجتمــع مــن كل الجوانــب.

الرســمية:  غيــر  المؤسســات  الثانــي:  النــوع 
تقــوم  والتــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  هــي 
علــى خدمــة الإســام والدعــوة وكذلــك تقــوم 
علــى تحقيــق تربيــة مدنيــة للأفــراد اذ إنهــا غيــر 
خاضعــة للدولــة ولا ادارتهــا وإن كانــت يتوجــب 
عليهــا فــي كثــر مــن الأحيــان لــزوم اعتــراف الدولــة 
بهــا والحصــول علــى تراخيــص منهــا والخضــوع 
 مــا 

ً
للإشــراف الحكومــي علــى أنشــطتها وغالبــا

تخضــع هــذه المؤسســات الــى وزارة الأوقــاف 
الشــؤون الدينيــة بالدولــة 12.  

بهــا  تتميــز  التــي  الخصائــص   :
ً
ثالثــا

 ومنهــا الدينيــة 13: 
ً
المؤسســات عمومــا

1- تحقيق مبدأ التعاون والجماعية، وتحقيق 
التكامــل فــي العمــل بمــا يعنــي الاســتفادة 

المتخصصــة  الكــوادر  كل  مــن  المثلــى 
المتاحــة. والمــوارد 

واســتقراره  العمــل،  اســتمرارية  ضمــان   -2 
نســبيًا بعيــدًا عــن التذبــذب قــوة وضعفًــا، 
أو التغيــر مضمونًــا واتجاهًــا بتغيــر الأفــراد 

أو تغيــر قناعاتهــم.
التــي  المهــام  مــن  أكبــر  بمهــام  الاضطــاع   -٣ 
وتضاعــف  الفــردي،  العمــل  يتبناهــا 

يحققهــا. التــي  النتائــج 
العامليــن  جميــع  بيــن  العاقــة  وضــوح   -4 
إنهــم ملتزمــون  العمــل المؤس�ضــي؛ إذ  فــي 
القيــم واللوائــح يتمحــور  مــن  بمنظومــة 
الوظيفيــة  وعاقاتهــم  أداؤهــم،  حولهــا 

والإنســانية.
 فــي تشــكيل الشــخصية 

ً
 هامــا

ً
5- تلعــب دورا

الإنســانية المتكاملــة مــن حيــث التوجيــه 
 فــي 

ً
والإرشــاد فــي مجــال الديــن والدنيــا معــا

والمعامــات. والعبــادات  التشــريع 
غايــة   

ً
دورا تــؤدي  أنهــا  مــن خصائصهــا    -6

بالتماســك  يتعلــق  فيمــا  الأهميــة  فــي 
التكافــل  وكــذا  الاجتماعــي,  والتضامــن 

المجتمــع. أفــراد  بيــن  الاجتماعــي 
7- وجــود ميــول ودوافــع وقيــم مشــتركه تــودي 
فتتوحــد  الأفــراد  بيــن  تفاعــل  قيــام  إلــى 

واتجاهتهــم. مشــاعرهم 

الدينيــة  المؤسســات  الأول:  المحــور 
مواجهــة  فــي  والوظائــف  الأدوار 

الكراهيــة خطــاب 

إن علــى المؤسســات الدينيــة الرســمية عــبء 
والعنــف  المــوت  ثقافــة  مواجهــة  فــي  كبيــر 

محمد احمد الغول: دور المؤسسات الدينية في تحقيق الامن الفكري في المؤسسات التعليمية، )بدون مكان نشر وسنة نشر( ص)20(. 	-12
عبد الله المسلم ، بين العمل المؤس�ضي والعمل الفردي، مقال في مجلة البيان، العدد 117، ص )٣8(. 	-1٣



7879

أن  الراهنــة  الظــروف  فــي  وعليهــا  والتطــرف، 
 حجــم تلــك المســؤولية، وأن تنشــط 

ً
تعــي تمامــا

وتكــون ســباقة إلــى اســتخدام أوضــح الأســاليب 
وأبينهــا فــي إنــكار وفضــح مــا تقــوم بــه التنظيمات 
وتدميــر  للإســام،  تشــويه  مــن  الإرهابيــة 
للمجتمعــات، وتهجيــر وقتــل للأنفــس، وعــدوان 
علــى الأعــراض، وعــدم الصمــت تجــاه الأفعــال 
المخزيــة التــي تقــوم بهــا منظمــات الإرهــاب مــن 
قتل وتهجير، وأن تسعى بكل الوسائل المتاحة 
والتعايــش  والتســامح  الحــوار  قيــم  نشــر  فــي 
وإحــداث  والطوائــف،  الأديــان  مختلــف  مــع 
بجميــع  التطــرف  ضــد  تجديــدي  مشــروع 

وأشــكاله14. مســتوياته 

الدينيــة  المؤسســات  أدوار  شــهدت  لقــد 
مــن  موجــات  الإســامي  العالــم  فــي  المختلفــة 
المــدر والجــزر، علــى طــول تاريخهــا، وبخاصــة 
فــي عصرنــا الحديــث، هــذا العصــر الــذي ثــار 
الحديث فيه عن أزمة المؤسسة الدينية وعن 
إشــكالات دورهــا ومهماتهــا، وعــن التحديــات 
الجديــدة، وبخاصــة الدينيــة، والتــي لا تبــدأ من 
الفهــم الغيــر ســوي للنصــوص الشــرعية ، كمــا 
لا تنتهــي بالفضائيــات الدينيــة والزخــم الدينــي 
والدعــوى علــى شــبكة الإنترنــت، وهــو مــا يــراه 
 للبســاط مــن تحــت أقدامهــا.

ً
الكثيــرون ســحبا

 
وفضــا عــن هــذا الصعــود للبدائــل التــي مــلأت 
الدينيــة  المؤسســة  أزمــة  خلفتهــا  فراغــات 
هــذه  وقيــام  وراءهــا،  المعاصــرة  الإســامية 
البدائــل بكثيــر مــن الأدوار التــي كان معهــودا 
أن تقــوم بهــا المؤسســة الدينيــة، إلأ أن هنــاك 

وتقنينهــا،  ببنائهــا  متعلقــة  بنيويــة  أزمــات 
هــذه  مــن  لهــا،  الممثليــن  مــن  كثيــر  وخطــاب 
الأزمــات مــا يتعلــق بالشــأن الدينــي المحــض، 
ومنهــا مــا يتعلــق بالشــأن الدنيــوي الخالــص، أو 

بينهمــا15. يجمــع 

: دُور العبادة:
ً
أولا

أول  يعــد  الإســام  عصــر  فــي  المســجد  كان 
الأفــراد  بتريــة  تعنــي  والتــي  دينيــة  مؤسســة 
 
ً
تربيــة مدنيــة عادلــة بالإضافــة لكونــه مكانــا
يبصــر  والتوجيــه  والدعــوة  وللعلــم  للعبــادة 
الأفــراد بالأخطــار التــي تحيــط بهــم ويبــن أســباب 
الوقايــة والعــاج لهــا، كمــا يقــع علــى عاتقــه دور 
مهــم فــي تحصيــن الأفــراد والحفــاظ عليهــم مــن 
روح  فيهــم  تنمــي  عــن  الأخطــار، فضــا  تلــك 
الشــجاعة والاحتــرام كمــا تربــي فيهــم الكثيــر مــن 
القيم الإسامية مثل روح الأخوة والمحبة بين 

النــاس.

يلتقــي  الــذي  المقــدس  المــكان  ذلــك  المســجد 
عهــد  منــذ  ينطلقــون  ومنــه  المســلمون،  فيــه 
الرســالة، فمســجد الرســول -r- وهو من أوائل 
المســاجد التــي أسســت فــي الإســام كان صرحًــا 
 رائــدة نــزل فيــه الوحــي وتلقــت 

ً
ومؤسســة دينيــة

الأمــة فيــه علــوم دينهــا ومنهــج حياتهــا فخرجــت 
مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن ظلمــات الجهــل 
إلــى نــور العلــم، ومــن التخلــف إلــى التحضــر 
والصدارة، فكان مسجده -r- منبع حياة هذه 
الأمــة ومصــدر هدايتهــا، وســيظل كذلــك - إن 
شــاء الله- إلــى يــوم القيامــة، فيــه تفقــه النــاس 

حسن بن سالم , المؤسسة الدينية ومسؤوليتها تجاه التطرف والعنف , مقالة منشورة بصحيفة الحياة . 	-14
ين من منظور سوسيولوجي , مقالة منشورة في موقع الإسام أون لاين 20  ابريل 2017م . متاح في : دين … الدِّ محمد حلمي عبدالوهاب , الأبعاد الخمسة للتَّ 	-15
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فــي أمــور دينهــم ودنياهــم، وفيــه تشــربوا بمبادئ 
العــدل ونظــم الحكــم الإســامي.

الكريــم  القــرآن  يكتــب  كان  المســجد  فــي 
ويحفــظ، وفيــه يتعلــم الصحابــة والتابعــون 
ترتيــل الآيــات، وفيــه يتجــرد الإنســان لمناجــاة 
ربــه وينصــب لعبادتــه ومحاســبة نفســه، وفــي 
تــؤدى الصلــوات الخمــس والجمــع. المســجد 

 
 بــارزة 

ً
إضافــة إلــى ذلــك فــإن للمســاجد أدوارا

فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة مــن خــال مهامه 
ووظائفــه العديــدة نذكــر منهــا:  

1-	 قيــام المســاجد بمهمــة تفســير النصــوص 
وشــرحها. وتعاليمهــا  الدينيــة 

2-	 أداء الصلوات الجماعية كشــعيرة توحد 
التماســك  إلــى  وتــؤدي  المســلمين,  بيــن 

بينهــم.  الاجتماعــي  والتضامــن 

الدعــوة إلــى التمســك بــآداب الديــن بيــن  	 -٣
أفراد المجتمع باعتبار الدين أداة رئيسية 
من أداوت الضبط الاجتماعي في المجتمع 

ونبــذ العنــف والتطــرف والإرهــاب.

 
ً
يــؤدي المســجد كمؤسســة دينيــة دورا  	-4
غايــة فــي الأهميــة فيمــا يتعلــق بالتماســك 
التكافــل  وكــذا  الاجتماعــي,  والتضامــن 

المجتمــع. أفــراد  بيــن  الاجتماعــي 

 فــي تشــكيل 
ً
 هامــا

ً
كمــا يلعــب المســجد دورا 	 -5

الشــخصية الإنســانية المؤمنــة المتكاملــة 
مــن حيــث التوجيــه والإرشــاد فــي مجــال 
الدين والدنيا معا في التشريع والعبادات 

والمعامــات.

6-	 تدريــب المســلمين علــى التعــاون والعمــل 
الجماعــي الــذي هــو أســاس بنــاء المجتمــع, 
وتدعيــم كيانــه ويبصــر المســلمين بأهميــة 
الوحــدة الإســامية  لا ســيما عنــد تعــرض 

الــدول للإرهــاب ومخلفاتــه.

: المؤسسات التعليمة الدينية: 
ً
ثانيا

الجامعــات التــي تهتــم بدراســة العلــوم الدينيــة 
الجامعــات  علــى  الــكام  ويتأكــد  والعربيــة، 
الإســامية منهــا، فهــي مســئولة أكثــر مــن غيرهــا 
عــن الشــباب المســلم والحفــاظ علــى صحتــه 
الدينيــة  المعاهــد  نعنــي  كمــا  ومســتقبله، 
التــي  العلــم  ودور  المعاهــد  تلــك  والعلميــة، 
تنتســب إلى الاهتمام بدراســة الدين الإســامي 
وعلومــه، أمثــال المعاهــد الأزهريــة التــي تتبــع 
الأزهــر الشــريف، ومــا يســير علــى منوالهــا فــي 
الأقطــار الإســامية الأخــرى، والمعاهــد العلميــة 
ومــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم التــي تتبــع 
العربيــة  بالــدول  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
والإســامية ، وليــس معنــى هــذا أن دور العلــم 
التــي ذكرناهــا، فقــط هــي صاحبــة الــدور فــي 
فــي  وتناميــه  الكراهيــة  خطــاب  مــن  الوقايــة 
أوســاط الشــباب، وغيرهــا ليــس عليــه دور! أو 
لا يقــع عليــه عــبء كا، بــل العــبء يقــع علــى 
جميــع دور العلــم فــي الأقطــار الإســامية مــن 
اختــاف  علــى  وجامعــات،  ومــدارس  معاهــد 
مناحيهــا واتجاهاتهــا فــكل دور العلــم منوطــة 
شــبابها  علــى  الحفــاظ  عــن  بالمســؤولية 
التطــرف  وأضــرار  مخاطــر  مــن  ومنتســبيها، 
والإرهــاب ومخلفاتهمــا, بــل وعلــى شــباب الأمــة 
بوجــه عــام، لكنــا نخــص بالذكــر دور العلــم 

الإســامية؛ لأن الــدور آكــد عليهــا مــن غيرهــا 
باعتبــار أنهــا تعــد مــن المؤسســات الإســامية 16.

وبنــاءً عليــه فــإن الجامعــات والمعاهــد العليــا 
الآن  مطالبــة  والإســامية  العلميــة  والمعاهــد 
الإدارات  وتكاتــف  الجهــود،  أق�ضــى  ببــذل 
وأعضــاء هيئــات التدريــس، وإدارات الشــباب 
ورعايــة الطــاب، وتســخير جميــع الإمكانــات 
مــن أجــل التصــدي لهــذه الظاهــرة الخطيــرة، 
فــي إطــار عمــل جامعــي وإســامي مشــترك لــدرء 
أخطــار الخطــاب المــؤدي للكراهيــة لمــا لــه مــن 
آثــار مدمــرة ، وذلــك بإيجــاد مخطــط جامعــي 
تربــوي تشــريعي يســتمد مــن الإســام بعقيدتــه 
إيضــاح  مــن  ويســتفيد  وأخاقــه،  وشــريعته 
لــكل فــرد دوره، ومــن الفــرص المتاحــة للتعــاون 
العلميــة  الأبحــاث  تقــدم  ومــن  الجماعــي، 
وتطورهــا فــي مجــال مواجهــة خطــاب العنــف 

والكراهيــة.

:  المؤسسات الدينية الرسمية: 
ً
ثالثا

علــى  يقتصــر  لا  الدينيــة  المؤسســات  مســمى 
مجــرد المؤسســات التــي ذكرناهــا، وإنمــا هنــاك 
عــن  تقــل  لا  الإســام  فــي  منزلتهــا  مؤسســات 
المؤسســات التــي ذكــرت، وبالتالــي فــا بــد أن 
يكــون لهــا دور قــد لا يقــل عــن دور المؤسســات 
التــي ذكرناهــا، لكننــا بدأنــا بالمؤسســات التــي 
بدأنا بها، وأفردنا لها مكانًا ومساحة لما لها من 

شــهرة عنــد المســلمين والتحامهــم بهــا

ومــن هــذه المؤسســات علــى ســبيل الإجمــال: 
فــي  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارات 
ومجامــع  والعربيــة،  الإســامية  الأقطــار 
البحوث الإسامية، ومجامع الفقه الإسامي، 
ومجامــع اللغــة العربيــة، والمؤسســات الخيريــة 

وغيرهــا. الإســامية 

هــذه المؤسســات لا يخفــى دورهــا، فلهــا أن 
تخرج النشرات والدوريات بين الحين والآخر، 
الإعــام  وســائل  فــي  الفتــاوى  تذكــر  أن  ولهــا 
الصالحــة لذلــك بيــن الفينــة والأخــرى، ومــن 
الواجــب أن تعقــد النــدوات والمؤتمــرات التــي 
يوضح فيها مخاطر خطاب الكراهية، مدعمة 
هــذه النشــرات والفتــاوى بالأحــكام الشــرعية 

علــى ضــوء مقتضيــات العصــر17.

 القــول 
ً
وبعــد هــذه الإطالــة الســريعة يمكننــا

أنواعهــا  بمختلــف  الدينيــة  المؤسســات  أن 
تقــوم علــى أســاس منــح الحقــوق والحريــات 
والاعتــدال فــي الأفــكار, وحمايــة حيــاة الأفــراد 
وتربيتهــم تربيــة عادلــة وغــرس مفاهيــم المحبــة 
والتعــاون والاحتــرام ومنــع العنــف والكراهيــة 
بنــاء  إلــى  بالإضافــة  الأفــراد,  بيــن  والفســاد 
شــخصية الأفــراد وتكويــن معتقداتهــم ورســم 
بالمفاهيــم  وتســليحهم  الســلوكية  مناهجهــم 
الســليمة, وتحفيزهــم علــى النجــاح وتحذريهــم 
مــن التطــرف أو الغلــو أو، وذلــك مــن خــال 
مــن  والأفــراد  المجتمــع  تمكيــن  إلــى  الدعــوة 
ممارســة حقــه فــي التعبيــر بطــرق شــرعية بعيــدة 
الكراهيــة  إلــى  المــؤدي  والغلــو  التشــدد  عــن 

والتناحــر. 

شعبان رمضان محمود مقلد , دور المؤسسات الدينية في الوقاية من المخدرات , 	-16
           مقالة منشورة في موقع الألوكة على شبكة الإنترنت 9-5-2011م, متاح في

                                                                                                                                      : http://www.alukah.net/sharia/31744/0/ . 
شعبان رمضان محمود مقلد , دور المؤسسات الدينية في الوقاية من المخدرات . 	-17
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المحــور الثانــي: أبعــاد وآليــات المواجهــة 
لخطــاب الكراهيــة 

أهــم  مــن  الكراهيــة  خطــاب  مواجهــة  تعتبــر 
الدينيــة  المؤسســات  تواجــه  التــي  التحديــات 
وتكمــن  والإقليمــي,  المحلــي  المســتويين  علــى 
خطــورة هــذا الخطــاب فــي الوقــت الحاضــر فــي 
ســرعة انتشــاره مــن خــال وســائل التواصــل 

للحــدود.   العابــرة 

: المؤسسات الدينية وأبعاد حماية 
ً
أولا

المجتمع من مخاطر خطاب الكراهية: 

والجماعــات  الأفــراد  تبنــي  ظاهــرة  تأتــي 
التطــرف والعنــف المــؤدي إلــى تف�ضــي خطــاب 
الكراهيــة كمــا تشــير العديــد مــن الدراســات 
والأبحــاث العلميــة هــي ظاهــرة ومنتــج مركــب 
مــن عوامــل متصلــة بالبيئــة الداخليــة وأخــرى 
بالبيئــة الخارجيــة، وبمســببات دينيــة وأخــرى 
منهــا  مختلفــة  بعوامــل  وترتبــط  دنيويــة، 
الدينيــة والاجتماعيــة والتربويــة والاقتصاديــة 
المســببات  أو  العوامــل  وهــذه  والسياســية، 
ربمــا تتفــاوت مــن حيــث التأثيــر، بحيــث يكــون 
لبعــض أو لآحــاد منهــا دور وإســهام أكبــر فــي خلــق 
ذلــك  وأن  المتطرفــة،  الشــخصية  وصناعــة 
التفــاوت فــي تلــك المســببات يعــود إلــى اختــاف 
صعوبــة  يعنــي  مــا  والمجتمعــات،  البيئــات 
 حــال النــزوع إلــى التطــرف والميل 

ً
الاختــزال دومــا

إلــى العنــف نتيجــة مســبب واحــد18.  

   على ضوء دور المؤسسات الدينية في مواجهة 
خطــاب الكراهيــة وفــق المفهــوم الشــامل للأمــن 
التــي  المناســبة  الظــروف  تهيئــة  ، فإنــه يعنــي 
تكفــل الحيــاة المســتقرة. ومــن خــال الأبعــاد 

التاليــة 19: -

فــي  يتمثــل  والــذي  السيا�ســي:   البعــد  	 -1
الحفــاظ علــى الكيــان السيا�ضــي للدولــة 
واحتــرام   ، العليــا  المصالــح  وحمايــة   ،
أجمــع  التــي  والثوابــت  الوطنيــة  الرمــوز 
عليها غالبية أفراد المجتمع ، وعدم اللجؤ 
إلــى طلــب الرّعايــة مــن جهــات أجنبيــة أو 
العمل وفق اجندة غير وطنية مهما كانت 
التعبيــر  وممارســة   ، والذرائــع  المبــررات 
تكفــل  التــي  والانظمــة  القوانيــن  وفــق 
ذلــك ، وبالوســائل الســلمية التــي تأخــذ 

واســتقراره. الوطــن  أمــن  بالحســبان 

إلــى  يهــدف  والــذي  الاقتصــادي:  البعــد  	-2
وتلبيــة  الكريــم  العيــش  أســباب  توفيــر 
الاحتياجــات الاساســية ، ورفــع مســتوى 
تحســين  علــى  العمــل  مــع  الخدمــات، 
عمــل  فــرص  وخلــق   ، المعيشــة  ظــروف 
لمــن هــو فــي ســن فــي العمــل مــع الأخــذ بعيــن 
مــن  القــدرات والمهــارات  الاعتبــار تطويــر 
خــال برامــج التعليــم والتأهيــل والتدريــب 
فــي  الحــر  العمــل  لممارســة  المجــال  وفتــح 
إطــار التشــريعات والقوانيــن القــادرة علــى 
مواكبــة روح العصــر ومتطلبــات الحيــاة 

الراهنــة.

حسن بن سالم , المؤسسة الدينية ومسؤوليتها تجاه التطرف والعنف , مقالة منشورة بصحيفة الحياة . 	-18
عبد المعطي زكي , الأمن القومي: قراءة في المفهوم والأبعاد, المعهد المصري للدراسات مقالة منشورة بتاريخ 9فبراير 2016م, ص )2-4(, متاح  	-19

فــي: http://eipss-eg.org/wp-content/uploads,. وينظــر: الأمــن الإجتماعــي , بحــث منشــور علــى شــبكة الإنترنــت , متــاح فــي :
34715049=http://www.startimes.com/f.aspx?t  

البعــد الاجتماعــي: والــذي يرمــي إلــى توفيــر  	 -3
الأمــن للشــعوب بالقــدر الــذي يزيــد مــن 
تنميــة الشــعور بالانتمــاء والــولاء ، والعمــل 
على زيادة قدرة مؤسسات التوجيه الوطني 
لبــث الــروح المعنويــة ، وزيــادة الاحســاس 
الوطنــي بانجــازات الوطــن واحتــرام تراثــه 
الــذي يمثــل هويتــه وانتمــاءه الحضــاري 
التــي  الوطنيــة  المناســبات  واســتغال 
تســاهم فــي تعميــق الانتمــاء ، والعمــل علــى 
تشــجيع إنشــاء مؤسســات المجتمع المدني 
لتمــارس دورهــا فــي اكتشــاف المواهــب ، 
وتوجيــه الطاقــات ، وتعزيــز فكــرة العمــل 
الطوعــي لتكــون هــذه المؤسســات قــادرة 
وداعــم  كرديــف  بواجبهــا  النهــوض  علــى 
ومســاند للجهد الرســمي في شــتى المجالات 

ومنهــا مواجهــة خطــاب الكراهيــة.

البعــد المعنــوي أو الاعتقــادي: وذلــك مــن  	 -4
بصغتــه  الدينــي  المعتقــد  احتــرام  خــال 
فــي وحــدة الأمــة التــي  العنصــر الأسا�ضــي 
مشــاعرها  وتتوحــد  بالإســام  تديــن 
فــي  الآخــر  حريــة  مراعــاة  مــع   ، باتجاهــه 
اعتقــاده ، كمــا أن هــذا البعــد يتطلــب 
احتــرام الفكــر والابــداع ، والحفــاظ علــى 
الموروثــة  والتقاليــد  الحميــدة  العــادات 
فــي  اســتقرت  التــي  القيــم  إلــى  بالاضافــة 
النــاس علــى  ، ودرج  الجمعــي  الوجــدان 

بهــا. الإيمــان 

وممــا ياحــظ أن الأبعــاد المشــار إليهــا تعالــج 
وفــق مســتويات أربعــة هــي: أمــن الفــرد، وأمــن 

ناجــم مــولاي , المؤسســة الدينيــة ودورهــا فــي الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة )مــن واقــع التحديات…إلــى أفــق العــاج( , مقالــة منشــورة فــي المجلــة  	-20
الثقافيــة الجزائريــة , بتاريــخ 2011/10/15م , متــاح فــي :

 .2106=http://thakafamag.com/?p        

الوطــن، وأمــن الاقليــم، والأمــن الدولــي، حيــث 
يســعى الفــرد إلــى انتهــاج الســلوك الــذي يؤمنــه 
مــن الأخطــار التــي تهــدد حياتــه أو أســرته أو 
ممتلكاتــه مــن خــال مــا يملــك مــن الوعــي ، 
هــذه  لــدرء  القانونيــة  الإجــراءات  وباتبــاع 
الأخطــار ، واللجــوء إلــى القانــون لتوفيــر الأمــن 
مــع الحــرص علــى حيــاة الآخريــن وعــدم التعدي 
والتجــاوز ، كمــا أن مقومــات الحمايــة الفرديــة 

توفيــر مســتلزمات الســامة العامــة.

ثانيًــا: آفــاق وآليــات المواجهــة لخطــاب 
الكراهية:

مــن خــال مــا ســبق, ومحاولــة اســتقراء واقــع 
مواجهــة  فــي  ودورهــا  الدينيــة  المؤسســات 
جملــة  نقــدم  أن  يمكننــا  الكراهيــة  خطــاب 
مــن الآفــاق والآليــات لمواجهــة هــذه الظاهــرة 
توصيــات  تكــون  أن  ع�ضــى  التــي  المدمــرة 
يمكننــا الاســتفادة منها فــي الخــروج مــن أزمــة 
المؤسســات الدينيــة فــي واقعنــا اليــوم ؛ وفــي ظــل 
التحديــات الجســام التــي يفرضهــا علينــا دعــاة 

الكراهيــة والعنــف، مــن ذلــك مــا يلــي20:

الأصليــة,  والوظائــف  الأدوار  اســتعادة  	–
والتــي كانــت تقــوم بهــا المؤسســات الدينيــة 
بفتــرة ليســت بعيــدة عــن زمــن الانحطــاط 

والقيــم. المفاهيــم  وتبــدل 

العمــل علــى التوحيــد العقائــدي داخــل  	 –
الانســجام  فكــر  وفــرض  الواحــد  الديــن 

الوحــي. أمــم  بيــن  والتناســق 
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المعركــة  الدينيــة  المؤسســات  خــوض   –
والإبداعيــة  والإعاميــة  السياســية 
مكملــة  واضحــة  رؤيــة  وفــق  الفكريــة 
لــدور الدولــة فــي هــذا المجــال, وبمــا يــؤدي 
فــي  إلــى تفعيــل دور المؤسســات الدينيــة 

الكراهيــة. خطــاب  مواجهــة 

الثقافــات  بيــن  الحــوار  مســارات  فتــح   –
فــي  تكامليــة  لصيغــة   

ً
وصــولا والشــعوب 

مواجهــة هــذا الخطــاب المتشــنج والمدمــر, 
بــر  إلــى  لــم يعــد بمقدورنــا أن نصــل  إذ 
عالــم  فــي  حولنــا  عمــن  بمعــزل  الأمــان, 

الواحــدة. القريــة 

آليات مقترحة لمواجهة خطاب الكراهية: 

إن الدور المنوط بالمؤسسات الدينية لمواجهة 
خطــاب الكراهيــة ينطلــق فــي المقــام الأول مــن 

لا  فالأفــكار  الكراهيــة،  فكــر  مواجهــة  خــال 
تواجــه إلا بفكــر آخــر قــادر علــى تغييــر وتصحيــح 
تلــك المفاهيــم المغلوطــة التــي تعتبــر الرافعــة 
لظهــور هــذا الخطــاب وتفشــيه، ويمكــن اقتراح 

الآليــات التاليــة: 

1. البحوث والدراسات:
إعداد البحوث والدراسات التي تشخص هذه 
الظاهــرة وتوضــح المرتكــزات الفكريــة الخاطئــة 
اقتــراح  مــع  الخطــاب  هــذا  عليهــا  قــام  التــي 
الحلــول والمعالجــات, وعكــس هــذه البحــوث 
والدراسات ضمن نشاطات المواجهة الفكرية 

الكراهيــة. لخطــاب 

2. المؤسسات التعليمية:

تطويــر ودعــم أنشــطة المؤسســات التعليميــة 
الشــرعية  والمعاهــد  الكليــات  فــي  والمتمثلــة 

والمنهــج  الــكادر  توفيــر  حيــث  مــن  المختلفــة, 
وتوفيــر  المتخصصــة  والمكتبــات  التعليمــي 
لتأهيــل  للعمــل  الضروريــة  المســتلزمات 
الخطبــاء  مــن  الدعــوة  حقــل  فــي  العامليــن 
تجــارب  مــع تعميــم  والمرشــدين والمرشــدات، 
فمــن  ولذلــك  الناجحــة,  الفكريــة  الحــوارات 
للحــوار  متخصصــة  مراكــز  إنشــاء  الضــرورة 
الســلمي  التعايــش  مبــدأ  لترســيخ  الفكــري 
والقبــول بالآخــر وحريــة الفكــر وإبــداء الــرأي فــي 

والقانونــي. الشــرعي  إطــاره 

3. التدريب والتأهيل:
إلــى  الماســة  والحاجــة  الراهنــة  المتغيــرات 
مرشــدين ووعــاظ ودعــاه وإعامييــن وكتــاب 
ومدرسين على قدر عال من المهارة في مواجهة 
الأفــكار المنحرفــة والمتطرفــة, وإيصــال الرســالة 
تنفيــذ  إلــى  بحاجــة  للمســتهدفين  الهادفــة 
برامــج تدريبيــة ومكثفــة لصقــل مهارتهــم ورفــع 

قدراتهــم.

٤. الدروس والخطب والمحاضرات:
والمحاضــرات  والنــدوات  الــدروس  إقامــة 
 لخطــط مرســومة ضمــن برامــج وزارات 

ً
وفقــا

الأوقــاف والشــئون الإســامية فــي جميــع بلــدان 
عــدد  اســتضافة  وكذلــك  الإســامي,  العالــم 
مــن الدعــاة المشــهورين مــن العالميــن العربــي 
والإســامي والذيــن يحضــون بحضــور واســع فــي 
المجتمــع لإلقــاء محاضــرات عامــه فــي المــدارس 
خطــاب  مخاطــر  مــن  للتحذيــر  والجامعــات 

الكراهيــة علــى الفــرد والمجتمــع.

5. الإعام الدعوي:
تطويــر وســائل الدعــوة والإرشــاد مــن خــال 
تنشــيط الإعــام الدعــوي وإدخــال الوســائل 

المواقــع  وتشــغيل  إنشــاء  ومنهــا  الحديثــة، 
خاصــة  وحــدات  إنشــاء  وكــذا  الإلكترونيــة 
بالإنتــاج الإعامــي التــي تواجهــة هــذا الخطــاب 
للعقــل  المخاطبــة  والأدلــة  بالحجــة  المدمــر 

والوجــدان.

خاتمة:
وبعد هذه الإطالة السريعة لدور المؤسسات 
خطــاب  مواجهــة  فــي  ووظائفهــا  الدينيــة 
الكراهية, والإسهام فى خدمة المجتمع وتنويره 
والــذى  للجميــع،  الاجتماعــى  الأمــن  وتحقيــق 
والاســتقرار  والأمــان  الأمــن  ســيحقق  بــدوره 
والتطور والتقدم والنهضة التى هى غاية ديننا 

الحنيــف. الإســامى 

ليخلــص الباحــث إلــى أن خطــاب الكراهيــة - 
أصبــح ظاهــرة عالميــة تهــدد الأمــن والاســتقرار 
الدوليين – وأن مواجهة هذه الظاهرة لم تعد 
 علــى الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة وحدهــا، 

ً
حكــرا

بــل يجــب أن تتظافــر الجهــود لمواجهــة هــذه 
عــن  الدراســة  هــذه  أســفرت  وقــد  الجائحــة, 

التاليــة: النتائــج والتوصيــات 

•   النتائج: 
كبيــرة  آفــة   - الكراهيــة  خطــاب  ظاهــرة  	 .1
وخطيــرة، يجــب أن تتضافــر جميــع الجهــود 
للكشــف عنهــا ودراســتها بغيــة الوصــول إلــى 

حلــول ناجعــة لهــا. 
الإســام ديــن العــدل والتســامح والتعايــش  	.2
البــر  علــى  والتعــاون  البشــر،  بنــي  بيــن 
والتقوى، ولا ينهى عن الإحسان إلى الناس 
مهمــا اختلفــت أديانهــم وألوانهم وأوطانهم، 
فــي  وحريتــه  الإنســان  كرامــة  ويصــون 

الكريــم.  الحــر  والعيــش  الاعتقــاد، 
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والفاعــل  الحقيقــي  الــدور  غيــاب  	.٣
للمؤسســات الدينيــة المختلفــة فــي مواجهــة 
خــارج  جعلهــا  ممــا  ؛  الكراهيــة  خطــاب 
آخــر. مجتمــع  فــي  تعيــش  وكأنهــا  الســياق 
بمهمــات  الدينيــة  المؤسســات  تقــوم  	.4
ووظائف أربعة: )الإمامة في أداء العبادات 
ووحدتها, التعليم الديني في كل مستوياته, 

العــام( بأشــكالها، الإرشــاد  الفتــوى 

•   التوصيات:
معالجة مظاهر خطاب الكراهية وأســبابه  	.5
بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ونشــر العلــم 
الصحيــح والوعــي الســليم بيــن الأمــة مــن 
خال علماء ربانيين، باستخدام الوسائل 

الإعاميــة المختلفــة. 
منهــج  وتأصيــل  الإســامي  الوعــي  نشــر  	.6
الوســطية فــي الحــوار مــع الآخــر بالتعامــل مع 

والعلميــة.  الدعويــة  المؤسســات 
وضبطهــا  الشــرعية  المصطلحــات  تحريــر  	.7
بضوابط واضحة كمصطلح الجهاد، ودار 
الحــرب، وولــي الأمــر، مــا يجــب لــه ومــا يجــب 
عليــه، والبيعــة والعهــود: عقدهــا ونقضهــا, 
العاقــة  ذات  المصطلحــات  مــن  وغيرهــا 

بــإدارة الــدول. 
توفيــر إطــارٍ تشــريعي مُتكامــل للتصــدّي لــكلّ  	.8
يــل مــن السّــلم الاجتماعــي  مــا مــن شــأنه النَّ
والوحــدة الوطنيّــة داخــل الــدول، ويحمــي 
المجتمــع مــن دعــوات الكراهيّــة والتمييــز 

بيــن أفــراد المجتمــع.
والتــي  والعلميــة  الثقافيــة  المؤتمــرات  عقــد  	.9
تهدف لنشر مبادئ السام والتعايش والحوار 
والتصــدي لمخاطــر خطــاب الكراهيــة، وإعداد 

البحــوث والدراســات فــي مجــات دوريــة تــوزع 
فــي مكتبــات الجامعــات والمــدارس.

وإلــى  فكــري،  نهــوض  إلــى  بحاجــة  نحــن  	.10
وبرامجنــا  لأفكارنــا  جذريــة  مراجعــات 
وسياســاتنا الدعويــة، وتفكيرنــا بالعالــم 
من حولنا, في عملية من النقد والمراجعة 
الرســالية  الــروح  اســتعادة  أجــل  مــن 
لتقــوم  الدينيــة؛  لمؤسســاتنا  والدعويــة 
برســالتها فــي صــون الديــن وفــق أصولــه 

والمعتبــرة. الصحيحــة  وأعرافــه 
همــم  لاســتنهاض  عملــي  منهــج  وضــع  	.11
العلمــاء والدعــاة والمفكريــن وغيرهــم مــن 
مواجهــة خطــاب  فــي  للإســهام  النخــب؛ 
الكراهيــة والعنــف والتخيــف مــن آثــاره 
والحــد مــن انتشــاره؛ وفــق رؤيــة موحــدة 
تتبناهــا  واســتراتيجية  عمليــة  وبرامــج 
والجهــات  الدينيــة  الدولــة  مؤسســات 

العاقــة. ذات 
يجمــع  شــرف  وميثــاق  ــف 

ُ
تحال إنشــاء  	.12

المؤسّســات الدينيــة ومنظمــات المجتمــع 
تعزيــز  بغيــة  الإعــام  ووســائل  المدنــي 
التعايُــش الســلميّ ونبْــذ التطــرّف وإلغــاء 
الأخــوّة  ثقافــة  ــق  يعمِّ نحــو  علــى  الآخــر 
دراســات  مراكــز  وإنشــاء  الإنســانيّة، 
بمقترحــاتٍ  وتتقــدّم  الظاهــرة  ترصــد 

. يقهــا لتطو
الحــوار  مراكــز  إنشــاء  فــي  التوســع  	.1٣
والدراسات المتخصصة في مواجهة هذه 
المنحرفــة  الظواهــر  مــن  وغيــر  الظاهــرة 
الجــادة  المقترحــات  وتقديــم  ورصدهــا 
لذلــك.  الــازم  الدعــم  تقديــم  مــع  لتطويقهــا 

خطاب الكراهية في الإعام:
 التحريض الديني أسبابه وحلوله

هــو  الكراهيــة  خطــاب  إنّ 
مســتعصية  إنســانية  ظاهــرة 
حــدود  علــى  يقــع  لأنــه 
وبيــن  الجريمــة  بيــن  التمــاس 
ــر 

ّ
توف كمــا  التعبيــر،  حريّــة 

السياســية  الصراعــات  لــه 
التبريــرات التــي تســاعده علــى 
اختــرق  وهكــذا  الانتشــار، 
خطــاب الكراهيــة المجتمعــات 
إلــى  الدينــي  تنوّعهــا  وحــول 
قــاع ظاميــة تتحصّن داخلها 
والغضــب  الكراهيــة  مشــاعر 
تجــاه الآخــر ودينــه معتبــرة إيّــاه 
للمجتمــع   

ً
تدميريــا  

ً
مشــروعا

 بأنــه كان أفضــل 
ً
التــي يتــمّ التذكيــر فيــه دائمــا

 قبــل أن تصــل إليــه ”الأديــان والقوميــات 
ً
حــالا

 
ً
الدخيلــة”، فــي هــذا الســياق يلعــب الإعــام دورا

وتعبئــة  شــحن  فــي   
ً
حاســما

الجماهيــر والتحريــض الدينــي 
النعــرات  وإثــارة  والسيا�ضــي، 
القيــم  وتغييــر  الطائفيــة 
الهويــات  واحتــراق  وتحويلهــا 
وتحطيمهــا، وهــذا كلــه طريــق 
إلــى تأجيــج خطــاب الكراهيــة 
للعنــف  المعــزّزة  والأفــكار 

الدينيــة. والصراعــات 

إنّ خطــر خطــاب الكراهيــة لا 
ه  يقتصــر علــى طــرفٍ معيّــن وُجِّ
له الخطاب ولكن خطره أعمّ، 
إلــى عالــمٍ   

ً
يــؤدّي ســريعا فهــو 

مظلــم ويفــرض علــى المجتمــع تحدّيــات أخاقيــة 
ليــس مــن الســهل تجاوزهــا لأنهــا تشــتغل داخــل 
 فــي الفضــاء العمومــي 

ً
ــر الأكثــر نشــاطا

ّ
بــؤر التوت

الدكتورة
 سعدية بن دنيا
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الذي تتحكم به تكنولوجيا الإعام والاتصال 
وتجعلــه خــارج حــدود الرقابــة والقانــون. فمــا 
هــي اتجاهــات الإعــام حيــال إشــكالية كراهيــة 
ــر الدينــي؟ مــا هــو دور الإعــام فــي التحريــض 

َ
الآخ

 فــي نقــل 
ً
الدينــي؟ وكيــف يمكــن أن يكــون ســببا

وتأجيــج أو صناعــة خطــاب الكراهيــة؟

المحــور الأول: وســائل الإعــام وخطــاب 
الكراهيــة الدينيــة

المتنوعــة  بأشــكالها  الإعــام  وســائل  تــؤدّي 
 فــي نقــل المعلومــة والدفــاع عــن 

ً
 أساســيا

ً
دورا

حيــث  العــام  الــرأي  وصناعــة  التعبيــر  حريــة 
ســهم 

ُ
أنهــا تتوجّــه إلــى جمهــور عريــض وواســع ت

فــي تشــكيل نمطــه الاجتماعــي والفكــري، وعلــى 
الرغــم مــن هــذا الــدور الريــادي يمكــن ”إســاءة 
 كمنبــر للتمييــز 

ً
اســتغال وســائل الإعــام أيضــا

والإقصــاء والتحريــض علــى العــداء والعنــف 
ضــدّ أفــراد بعينهــم وفئــات معينــة مــن خــال 
خطــاب الكراهيــة”1 بســبب قــوة الاســتقطاب 
التي تمارســها الوســائط الإعامية عبر تجييش 
الإيديولوجــي  التهويــل  أو  الدينــي  الخطــاب 
للأحــداث والوقائــع أو حشــو الخطــاب الفكــري 

والثقافــي بمــادّة سياســية ملغومــة.

لقــد أصبــح الإعــام يشــهد تجــاوزات خطيــرة 
باســتخدام خطــاب الكراهيــة بســبب انــزلاق 
وســائل الإعــام إلــى التحيّــز والتعصّــب الدينــي 
 
ً
منبــرا تكــون  أن  فعــوض  الآخــر،  وكراهيــة 

للتنويــر والانفتــاح أصبحــت أداة للتحريــض 

العدائيــة  العنــف والطائفيــة والأعمــال  علــى 
عبــر البــث المتكــرر للأفــكار النمطيــة والصــور 
الســلبية والإقصــاء الممنهــج للطــرف المخالــف 
الآخــر،  شــيطنة  قاعــدة  تحكيــم  خــال  مــن 
ــر 

ّ
وفــي هــذا الإطــار يلعــب الإعــام الموجّــه والمؤط

 للغايــة فــي إنتــاج خطــاب 
ً
 ســلبيا

ً
 دورا

ً
سياســيا

الإنســانية. القضايــا  وتســييس  الكراهيــة 

يُعَــدُّ خطــاب الكراهيــة والتطــرّف فــي الإعــام 
المذهبيــة  والصراعــات  الفتــن  لإشــعال   

ً
أداة

اســتخدامه  يتــمّ  مــا   
ً
فكثيــرا والطائفيــة، 

”لممارســة الكراهيــة ضــدّ الآخــر المختلــف عنّــا 
أن  ذلــك  وقناعاتنــا”2،  لتصوّراتنــا  والمغايــر 
النفــوس  بشــحن  تقــوم  الكراهيــة  خطابــات 
 
ً
 جائــرة انطاقــا

ً
بشــكل ســلبي وتطلــق أحكامــا

مــن التحريــض القائــم علــى الســمات الإثنيــة 
والدينيــة. ويزيــد مــن تعقيــد الأمــر أنــه ”لا يوجــد 
لخطــاب  عــام  بشــكل  عليــه  متفــق  تعريــف 
 ،٣”

ً
عمومــا العنصــري  المحتــوى  أو  الكراهيــة 

إذ يأخــذ هــذا الخطــاب توصيفــات عــدة مــا 
يجعلنــا أمــام حزمــة مــن خطابــات الكراهيــة 
التــي يصعــب التعامــل معهــا واتخــاذ القــرارات 

إزاءهــا. المناســبة 

يَعْمَــدُ خطــاب الكراهيــة إلــى نشــر أفــكار معاديــة 
للآخــر بدوافــع دينيــة أو مذهبيــة أو قوميــة، 
 
ً
أرضــا تجــد  أن  الكراهيــة  لرســائل  ”ويمكــن 

خصبــة ذات مشــاكل اجتماعيــة أو اقتصاديــة 
 فيالمجتمع، 

ً
 أو انقساما

ً
وسياسية أوسع نطاقا

 مــا تكمــن الأســباب الجذريــة للكراهيــة 
ً
وغالبــا

تقريــر ريتــا إيجــاك المقــررة الخاصــة المعنيــة بقضايــا الأقليــات، تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة..،  	 -1
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فــي اختافــات إثنيــة أو دينيــة صرفــة”4، وهــو 
مــا أدّى إلــى طــرح ســؤال مهــم للغايــة حــول هــل 

تحمــل الأديــان بــذور الكراهيــة بداخلهــا؟

ســؤالٌ يطرحــه مــن تنتابــه الحيــرة حــول الفــرق 
بيــن دعــوة الأديــان إلــى إلــه واحــد وبيــن مــا يُرتكــب 
حيــث  وكراهيــة،  وتكفيــر  عنــف  مــن  باســمها 
 مــا تحــدث باســم الديــن” 5، 

ً
”أن الفتــن غالبــا

لخطــاب   
ً
ليــس مصــدرا الحــق  الديــن  أن  بيــد 

الكراهيــة لأنــه خطــاب موجــه للإنســانية، كمــا 
أن الخطاب الديني نفســه لا يمكنه أن يزدهر 
بالقيــم  الكراهيــة لأنــه ســيصطدم  فــي منــاخ 
التــي يتأســس عليهــا نظــام الحيــاة السياســية 
بنــى عليهــا، حيــث 

ُ
والاجتماعيــة والمبــادئ التــي ت

”تكمــن فكــرة الديــن باعتبــاره هويــة ثقافيــة 
فــي  محايــدة  الدولــة  تظــلّ  أن  مطلــب  وراء 
المســائل الدينيــة، وهــو مطلــب يُفهــم أنــه ينبــع 
 
ً
مــن الالتــزام بالحريــة الدينيــة ويتلقــى دعمــا

 في كثير من الديمقراطيات الليبرالية”6، 
ً
رسميا

فحريــة المعتقــد التــي يكفلهــا الديــن نفســه هــي 
وحدهــا كفيلــة لفهــم أنــه لا يدفــع إلــى خطــاب 
الكراهيــة وأن النفــس الإنســانية التــي نفخــت 
ســوّغ لذاتهــا 

ُ
فيهــا الحداثــة إخفاقاتهــا هــي مــن ت

تحويــل الخطــاب الدينــي إلــى خطــاب كراهيــة.

إنّ جهل المنتمين إلى دين ما بدين آخر وأفكاره 
وروابطــه  الأخاقيــة  وتصوّراتــه  وثقافتــه 
دينــي  لمخيــال  عرضــة  يجعلهــم  العقديــة، 
مُنتِــج للأوهــام والهواجــس المضللــة بالإضافــة 

إلــى خضــوع وعيهــم لســطوة وســائل الإعــام 
 مــن 

ً
ــد لديهــم مناخــا

ّ
والاتصــال، كل ذلــك يول

ويدفعهــم  الآخــر  ديــن  مــن  والخــوف  الرعــب 
أن  إذ  أديانهــم،  قــاع  داخــل  التحصّــن  إلــى 
”الخطــاب الــذي يهاجــم جماعــة دينيــة معينــة 
 مــا يســتند إلــى نظــامٍ 

ً
أو نظــامَ معتقــدٍ مــا غالبــا

دينــي آخــر منافــس”7، وفــي هــذا الســياق تعمــل 
وســائل الإعام ومنصات التواصل الاجتماعي 
تلغــي  التــي  والمضاميــن  للمــواد  الترويــج  علــى 
الآخر الديني المغاير، فيكون خطاب الكراهية 

الســاح الموجّــه خــارج الحصــون الدينيــة.

ويتعاظــم دور الإعــام فــي صناعــة الكراهيــة فــي 
كونه لا يقتصر على رسم صورة منفرة للأديان 
ونشر الرهاب من الآخر الديني فحسب، وإنما 
العنصريــة  أشــكال  كل  لتعزيــز  أيضــا  يوجــه 
والعنف ضد المهاجرين والأقليات والاجئين، 
فوســائل الإعــام تقــوم بحجــز صــورة الآخــر 
داخلهــا وتلونهــا بحســب أجنــدة إيديولوجيــة مــا 
وتعرضهــا لكثيــر مــن التشــويه والضبابيــة، وهــو 
مــا ين�ضــئ ســوء الفهــم الــذي يــؤدي بــدوره إلــى 

بــروز تأويــات متصارعــة.

بيــن  يميــز  لا  الدينيــة  الكراهيــة  خطــاب  إنّ 
الديــن وبيــن معتنقيــه فيجعــل مــن نقــد الأديان 
 فــي كراهيــة أتباعهــا كمــا يجعــل 

ً
ومقارنتهــا ســببا

فــي   
ً
ســببا بهــا  المؤمنيــن  لســلوكات  نقــده  مــن 

كراهيــة الأديــان نفســها وتحميلهــا مســؤولية 
المختلفــة  وأشــكاله  العنــف  علــى  التحريــض 

تقرير ريتا إيجاك المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، مرجع سابق. 	-4
جون لوك، ”رسالة في التسامح”، ترجمة: منى أبو سنة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1997، ص60. 	-5

                                 Richard Moon, “Putting faith in hate: when religion is the source or target of hate speech“,
                                                                                                                    Cambridge University press, UK, 2018, p 62.

                                                                                                                       YamanAkdenig, op.cit. p12.
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ومــن أبــرز تجلياتــه معــاداة الســامية واضطهــاد 
المســيحية وكراهيــة الإســام، وبصفــة عامــة 
”يمكــن وصــف خطــاب الكراهيــة الدينيــة بأنــه 
خطــاب يحــرض علــى الكراهيــة علــى أســاس 
الديــن أو المعتقــد”8، وهــذا الخطــاب مــن أشــدّ 
خطابات الكراهية خطورة وذلك لأنه يستغل 

الأديــان لمــآرب دينيــة دنيويــة ضيقــة وآثمــة.

المحور الثاني: إعام الكراهية 
والتحريض الديني:

يحتــلّ الديــن أهميــة قصــوى فــي حيــاة البشــر 
لارتباطــه المباشــر بالإيمــان والمقــدس كمــا أن 
أنشــطة  كافــة  فــي   

ً
وفاعــا  

ً
أساســيا  

ً
دورا لــه 

السيا�ضــي  الصعيــد  علــى  اليوميــة  الحيــاة 
 ســريع التأثيــر 

ً
والاجتماعــي والثقافــي ”وهــو أيضــا

�ضــيء 
ُ
فــي الانــزلاق إلــى العنــف والكراهيــة إذا مــا أ

استخدامه”9، ذلك أن الخطاب الديني ”يكون 
خطــاب كراهيــة عندمــا يلحــق الضــرر أو يميــل 
إلــى التحريــض علــى العنــف الفــوري”10، وفــي 
هــذا الســياق توجــه أصابــع الاتهــام إلــى وســائل 
الإعــام علــى أنهــا منابــر ووســائط تحريــض علــى 
العنــف والكراهيــة لمــا تبثــه مــن رســائل إعامية 
متشــنجة تســهم فــي نقــل التحريــض الدينــي. 
تحريــض  أداة  والصــورة  الكلمــة  يجعــل  مــا 
الإعاميــة  الوســائل  مــن  فالكثيــر  أساســية، 
حولــت الطيــف الفضائــي إلــى منبــر للتحريــض 
والتعبئــة الدينيــة وشــن هجمــات إعاميــة ضــدّ 

فئات دينية أو شخصيات بعينها ما يسفر عن 
ارتــكاب جرائــم بدافــع الكراهيــة والعنــف.

إنّ الانتشــار القوي لوســائل الإعام التقليدية 
فــي جعــل الخطــاب  والثــورة الرقميــة ســاهم 
الإعامــي أداة للشــحن الدينــي والطائفــي، مــا 
يحيلنا إلى خطاب الكراهية على نطاق واسع، 
اســتخدمت  الصراعــات  تفاقــم  ضــوء  وفــي 
 فــي ممارســة 

ً
هــذه الوســائل التــي تتطــور ســريعا

القناعــات والتمــرّس خلفهــا والتراشــق بهــا11، 
العنفــي  الخطــاب  خطاباتهــا  أخطــر  ومــن 
 
ً
حقيقيــا  

ً
تهديــدا يشــكل  الــذي  التحري�ضــي 

التعايــش  وعلــى  والدولــي  الاجتماعــي  للســلم 
المجتمــع. مكونــات  بيــن  والانســجام 

التــي  المفاهيــم  مــن  التحريــض  مفهــوم  إنّ 
 
ً
ليست معرفة كما ينبغي، وهو يستخدم عادة
لنقــل ثــاث أفــكار مختلفــة علــى الأقــل هــي: أ( 
 
ً
التحريــض علــى فعــلٍ غيــر مشــروع يتــمّ فعــا

)كالإبــادة الجماعيــة والعنــف والتمييــز(، ب( 
التحريــض علــى فعــلٍ مشــروع لا يتــم ولكــن 
يخلــق فــي ذهــن المتلقــي الرغبــة فــي ارتــكاب فعــل 
غيــر مشــروع، ج( خلــق حالــة ذهنيــة معينــة- 
كراهية عرقية وعنصرية- دون صلة بفعل غير 
 محاولات تعريف الخطاب 

َ
مشروع. ولم تحظ

 بقــدر كبيــر 
ً
المحــرض علــى الكراهيــة تحديــدا

مــن التوافــق فــي الآراء، فثمّــة الكثيــر مــن عــدم 
محــاولات  اعترضــت  وقــد  بشــأنه12،  اليقيــن 

 Erica Haward, ” freedom of expression and religions hate speech in Europe”, 
Routledge, London and New York, 2018, p63.

9-	 جورج صدقة وآخرون، “التحريض الديني وخطاب الكراهية“، مؤسسة مهارات، لبنان، 2015، ص0٣.
Nancy L. Rosenblum, ” Obligations of citizenship and demands of faith: religions accommodation in pluralist 

democracies”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2000, p323.
11-	 جورج صدقة وآخرون، المرجع السابق، ص ص 4، 5.

12-	 الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، التحريــض علــى الكراهيــة العنصريــة والدينيــة وتعزيــز التســامح، مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة الثانيــة، 
2006، ص ص 11، 12.

-8

-10

تعريفــه عراقيــل جمّــة، ذلــك أن الخــط الجامــع 
فــي التحريــض علــى العنصريــة، علــى العنــف، 

علــى التحريــض الدينــي هــو الكراهيــة.

الدينــي  البعــد  التحريــض  يتضمّــن  عندمــا 
فذلك يخضع لظروف وعوامل مهمة مرتبطة 

بالبلــد:
قياس إذا ما كان التحريض الديني يتسبب  	-
خل بالأمن وتصل إلى مواجهات 

ُ
في عواقب ت

مســلحة.
فــي مــا إذا كان يطــال الســلم الأهلــي أو يعرقــل  	-

حصولــه..
وبالتالــي فــي مخــزون الكراهيــة الــذي يحركــه  	-

العامــل الدينــي بشــكل ســريع وغرائــزي1٣.

كل التحريــض الدينــي يعــود لربــط الخطــاب 
”يســرع  الأخيــر  الجانــب  وهــذا  بالسيا�ضــي 
اســتحضار الشــعور مــن خــال الشــحن الدينــي 
الكراهيــة  خطــاب  إلــى  يحيلنــا  مــا  والطائفــي 
والتســاؤل عــن وجــوده وكيفيــة ممارســته”14، 
السياســية  الأبعــاد  ذي  الخــاف  فتفاقــم 
والدينيــة المختلفــة يــؤدي إلــى صــراع ذي منحــى 
دينــي علــى المقــدس ورمــوزه، ”عنــد احتــدام 
هذا الصراع يعلو منسوب الكراهية وينعكس 
الإعــام  وســائل  فــي   

ً
تحريضيــا  

ً
حــادا  

ً
خطابــا

الخطــاب  أن  ذلــك  متفاوتــة”15،  بدرجــات 
التحري�ضــي يتوســل الإعــام ليحقــق إنجازاتــه 
 بتبنــي وجهــة 

ً
علــى أرضيــة خافيــة معقــدة جــدّا

الجانــب، خطابــات مشــحونة،  أحاديــة  نظــر 
خطابــات مضــادة لنشــر آراء كاذبــة مضللــة ممــا 

 علــى 
ً
يــؤدّي إلــى إنتــاج خطــاب الكراهيــة إعاميــا

دينــي. أســاس 

إلحــاق  الكراهيــة  خطــاب  ضــررُ  يتعــدّى 
الأذى بشــخص أو جماعــة فــي لحظــات عابــرة 
واســتثنائية إلــى إبقــاء ذلــك الشــخص أو تلــك 
الجماعــة تحــت ضغــط الكراهيــة ومخاطرهــا 
مــن  المــرور  أي  محــدّد  غيــر  لزمــن  المحدقــة 
)accidentalhate(إلــى  عرضيــة”  ”كراهيــة 
”كراهيــة مزمنــة” )chronichate(، ذلــك أن 
”خطــاب الكراهيــة يســبب أذى للآخريــن إمّــا 
بشــكل مباشــر عــن طريــق ترهيــب أو مضايقــة 
أعضاء جماعة عرقية أو غيرها من الجماعات 
التي يمكن تحديدها، أو بشكل غير مباشر عن 
طريــق إقنــاع جمهــور أكثــر عموميــة بأن أعضاء 
هــذه المجموعــة خطــرون أو غيــر مرغــوب فيهــم 
كلتــا  وفــي  لذلــك”16،  وفقــا  معاملتهــم  ويجــب 
 
ً
الحالتيــن، فــإن خطــاب الكراهيــة يأخــذ طابعــا
 مهمــا كانــت الجهــة التــي أصدرتــه لأنــه 

ً
شــموليا

يتحــول عبــر الوســائط الإعاميــة إلــى خطــاب 
عمومــي يشــمل جماهيــر واســعة.

المحور الثالث: رصد التحريض الديني 
في الخطاب الإعامي:

يعتمــد نجــاح الإعــام علــى قــدرة وســائله علــى 
وانفعالاتــه17،  الإنســان  عواطــف  اســتغال 
عــن  الوســائل  مــن  الكثيــر  تبتعــد  ولذلــك 
الحياديــة والمهنيــة وتعتمــد الإثــارة والخطابــات 
التحريضية الملهبة للمشاعر لتعبئة الجماهير 

جورج صدقة وآخرون، ص09. 	 -1٣
14-	 المرجع نفسه، ص05.
المرجع نفسه، ص61.  	 -15

 Richard Moon, op.cit, p19 	-16
17-	 أحمد برقاوي، “الدولة الوطنية وتحديات العولمة“، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2004، ص201.
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ً
طائفيــا أو   

ً
دينيــا ســواء  مشــاعرها  وتجييــش 

 ما يجعل الخطاب الإعامي أبعد ما 
ً
وسياسيا

يكــون عــن القيــم والمعاييــر الأخاقيــة والمهنيــة، 
”وللأســف إن خطــاب الكراهيــة والتحريــض 
عليهــا يتزايــدان فــي العديــد مــن البلــدان عبــر كل 
الكراهيــة  تنتقــل رســائل  مــا   

ً
القــارات وكثيــرا

هــذه مــن خــال وســائط الإعــام التقليديــة 
بهــا  يقــوم  التــي  والانتهــاكات  والأنترنــت”18 
بالتحريــض  يتعلــق  مــا  خاصــة  الصحفيــون 
والمضللــة  الملفقــة  الأخبــار  بنشــر  الدينــي، 
ضــد  الكراهيــة  زرع  إلــى  الهــادف  والخطــاب 
الآخريــن، فــي ارتفــاع مســتمر ممــا ينبــئ عــن أزمــة 

ومســتعصية. شــديدة  أخاقيــة 

تتنــاول  التــي  الإعاميــة  الوســائط  هــي   
ٌ
كثيــرة

والجميــع  الدينيــة  والنزاعــات  الانقســامات 
 أن يحتــرم كل طــرف الطــرف الآخــر 

ً
متفــق علنــا

 ضمانة لاحترام معتقداته هو 
ً
لأن في ذلك أيضا

، لكــن الكثيــر مــن هــذه الوســائط تنخــرط 
ً
أيضــا

فــي حمــات إعاميــة لبــث خطــاب الكراهيــة، 
حاضــر  الدينــي  ”التحريــض  فــإن  ثمــة  ومــن 
 والمنطقــة أنظمتهــا 

ً
وعندمــا يكــون البلــد طائفيــا

دينيــة، فــإن الخطــاب الإعامــي بســهولة يمكــن 
له أن ينزلق باتجاه التحريض”19 وينقل صورة 
مشــوهة وســيئة عــن الآخــر فــي أحــدث تقنيــات 
ومجــات  صحــف  مــن  والاتصــال  الإعــام 

وقنــوات وأنترنــت ووســائط متعــددة.

مــن  يتخــذ  الــذي  الخطــاب الإعامــي  يعتمــد 
خلفيــة  علــى  لــه   

ً
هدفــا الدينــي  التحريــض 

فنحــن  الخطــاب  يتحقــق  ”وعندمــا  دينيــة، 
أمــام إكراهــات معياريــة مــن خــال العاقــة 
”المتصــل  الموضــوع  مــع  والعاقــة  الآخــر  مــع 
بالدين” ففي الوقت الذي نمارس ذاتنا ننسج 
عاقــة مــع الآخــر”20، بيــد أن هــذه العاقــة إذ 
تتصــل بإشــكالية مركزيــة هــي إشــكالية المغايــرة 
العــداوة  تحكمهــا  للآخــر(  )نســبة  الآخريــة  أو 
 
ً
والكراهيــة فــي الغالــب إذ نجــد حضــورا مكثفــا

الإقصائيــة. وتعبيراتــه  الكراهيــة  لخطــاب 

يتميز هذا النوع من الخطابات الإعامية الذي 
يوظــف الخلفيــة الدينيــة فــي التحريــض مــن 
خال فعل الكراهية الذي يقوم به والتصريح 
المشــحون بالعواطــف وإثــارة المشــاعر الدينيــة، 
الشــعور  اســتحضار  علــى   

ً
أيضــا يقــوم  كمــا 

النزعــة  أســبقية  فتأتــي  والانتمــاء  بالعصبيــة 
الدينيــة علــى بقيــة النزعــات ويوظــف الخطــاب 
الدينــي لتكريــس الانفصــال السيا�ضــي وعــدم 
قبــول الآخــر”21 فــي مقابــل الخــوف علــى الــذات 
وهــو بذلــك وســيلة لنشــر التحريــض والضغينــة 
داخــل الشــعوب وخارجهــا 22، والتــي أوصلــت 

البشــرية إلــى العنــف والصــراع.

وبغــضّ النظــر عــن أطــراف التحريــض الدينــي 
المتصارعــة لأن البحــث ليــس فــي الدينــي بــل فــي 
تمظهــره فــي الإعــام يتــم التعبيــر عــن تمثيــات 
مهينــة  عبــارات  باســتخدام  بمجملهــا  الآخــر 
 إلــى الســباب والتشــهير 

ً
ومذلــة لتحقيــره وصــولا

وتنــاول  المتفاقمــة  التحيّــز  بأشــكال   
ً
ومــرورا

والتحريــف  الإثــارة  مــن  بنــوع  معــه  العاقــة 

- تقرير ريتا ايجاك، مرجع سابق. 	18
- جورج صدقة وآخرون، مرجع سابق، ص52. 	19

- جورج صدقة، ص62. 	20
- المرجع نفسه، ص ص 50، 5٣. 	21

- سكاي لاين الدولية ترصد خطاب التحريض والكراهية في الإعام العربي، سكاي لاين الدولية، ستوكهولم، مارس 2019، ص0٣. 	22

إقصــاء  خطــاب  الخطــاب  فهــذا  والافتــراء، 
إذ يســتمد اســتراتيجيات تبريريــة تعمــل علــى 
اتهاميــة  بنبــرة  الآخــر  وتحقيــر  الــذات  تجميــل 
الدينيــة  المصطلحــات  أن  نجــد  كمــا  جائــرة 
حاضــرة بقــوة والتســميات مشــحونة 2٣، ســيما 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالمســاس بالمقــدس بحيــث 
يتم استخدام وسائل الإعام كوسيلة للتقريع 
والســخرية والنقــد الــذي يتجــه إلــى الدحــض 
والنقــض 24، فتتــم تعبئــة المشــاعر الســلبية 
فــي كل مــرة يمــس الآخــر ”بمقدســاتنا فيصبــح 
عدوا: هنا إشارة إلى الشعور بالإهانة، بالغيرة 
إدانــة  وتأتــي  بالغضــب..  المقدســات،  علــى 
الإســاءة للمقــدس عنيفــة”25 فهنــاك فــي بعــض 
الحــالات تحريــض مباشــر علــى العنــف والقتــل 
لأســباب  الــدم  وإهــدار  الدينيــة  الهويــة  علــى 

عقائديــة.

 في إشعال الصراعات 
ً
 كبيرا

ً
يؤدي الإعام دورا

الكراهيــة  تعبيــرات  خــال  مــن  والحــروب 
تدنيــس  عنــد  يوجههــا  التــي  والــذم  والقــدح 
المقــدس وإهانــة قدســية الأديــان أو الســخرية 
منهــا وشــتم الرســل والأنبيــاء والإســاءة إليهــم، 
وفــي هــذا الإطــار ”تشــكل مجــزرة قتــل صحافــي 
ورســامي مجلــة شــارلي إيبــدو الفرنســية العــام 
النقــاش حــول  فــي  2015، محطــة مفصليــة 
إشــكالية حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة فــي 
العصــر الرقمــي، فمــن أطلــق النــار علــى رســامين 
مثيريــن للجــدل اتهمــت مجلتهــم فــي مناســبات 
عــدة بتبنــي خطــاب عنصــري أو كاره للمســلمين 

والمهاجرين، فتح برصاصته الباب على نقاش 
إذ  ســقفها”26،  علــى  مهمــا  بالســخرية  الحــق 
نشــهد اليــوم الكثيــر مــن التحريــض التهكمــي 
الساخر والم�ضيء على وسائل الإعام وشبكات 
مروجــو  يديرهــا  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 
الكراهية والتطرف،وفي هذا الصدد ”تكشف 
التقاريــر  مســتوى  ســوء  أن  عــن  الدراســات 
ســمات  عــن  الإعــام  وســائط  تعرضهــا  التــي 
مثــل الإثنيــة أو الديــن ينطــوي علــى أمــور منهــا 
للبيانــات  الانتقائــي  والاســتخدام  التصنيــف 
الســلبي..  والتنميــط  الحــوادث  وتعميــم 
واســتعمال الألفــاظ المهينــة وخلــط الحقائــق 
والآراء، وغيــاب التأكــد مــن الوقائــع..”27 ممــا 
الخطــاب  فــي  كبيــرة  تجــاوزات  رصــد  يعنــي 

المســتهدف. للجمهــور  المقــدم  الإعامــي 

المحور الرابع: أهم الأسباب التي 
تدفع وسائل الإعام إلى الانزلاق

إلى التحريض الديني وخطاب 
الكراهية:

مــن بيــن أهــم الأســباب التــي تســاهم فــي انحــراف 
وســائل الإعــام عــن الــدور المنــاط بهــا وقــوع 
الإعامييــن فــي فــخ الذاتيــة والتعصــب ســيما 
فيمــا يتعلــق بالدفــاع عــن المقدســات الدينيــة 
أنّ  بيــد  الآخــر،  إلغــاء  إلــى  يجرهــم  والــذي 
”المقــدس لا يشــرع فــي ســياق الدفــاع والــذود 
عنــه ممارســة التطــرف والتشــدد والغلــو ولا 
يتــمّ الدفــاع عنــه بهــدم قيــم الحريــة وهتــك 

- جورج صدقة، مرجع سابق، ص 62. 	2٣
- محمد محفوظ، ص 68، ص76. 	24

- جورج صدقة، ص 52. 	25
- ســناء الخــوري، ”بيــن حريــة التعبيــر والتنمــر وخطــاب الكراهيــة: هــل التشــريع حــل عــادل؟”، ضمــن مجلــة المفكــرة القانونيــة، لبنــان، العــدد  	26

57، 2018، ص ص 26، 27.
- تقرير ريتا ايجاك، مرجع سابق. 	27
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الكرامــة الإنســانية، وإنمــا يتــم الدفــاع عنــه، 
بالالتــزام بهــذه القيــم”28، ومــن ثمّــة يتعيــن علــى 
الإعــام أن يتجنــب الترويــج للمــواد الســلبية 
والخطابــات  التشــهير  مــن  الأديــان  وحمايــة 

بالكراهيــة. المليئــة 

من جهة أخرى ينساق الإعام نحو التحريض 
 للمصلحة والمال، ذلك أنّ »بعض 

ً
الديني طلبا

وســائل الإعــام الغربــي عملــت ولا زالــت تعمــل 
على تشــويه صورة الإســام في الغرب لأهداف 
مصلحــة  صاحــب  كل  يســتغلها  متعــددة.. 
فــي أوربــا لتمريــر مصالحــه”29، بالإضافــة إلــى 
ذلــك يُعــدّ الجهــل المتبــادل بحقيقــة الآخــر مــن 
ــي عــن أصــول 

ّ
الأســباب الرئيســة وراء التخل

يتــمّ  إذ  الإعامــي،  العمــل  وقواعــد  المهنــة 
التسويق لتصوّرات مغلوطة عن الآخر بسبب 
 
ً
الجهــل بــه، فمعظــم الإعامييــن الغربييــن مثــا
لا يعرفــون عــن قضايــا الإســام التــي يقومــون 
المســبقة  الأفــكار  بعــض  ســوى  بتغطيتهــا 
والخاطئــة، مثــل مفهــوم الجهــاد الــذي يبــدو 
 لــدى هــؤلاء بالالتبــاس لارتباطــه –فــي 

ً
محفوفــا

منظورهــم- بـــ ”الحــرب المقدســة” و”العنــف”، 
بينمــا يحيــل هــذا المفهــوم إلــى مضاميــن أوســع 
مــن القتــال، حيــث أنــه يشــمل أنــواع العبــادات 
نطــرح  يجعلنــا  مــا  وهــو  والباطنــة،  الظاهــرة 
تكــون  مــدى  أيّ  إلــى  حــول   

ً
مركزيــا  

ً
تســاؤلا

وســائل الإعــام مــن الطرفيــن علــى درايــة وفهــم 
بالصــورة التــي تعطيهــا عــن الآخــر؟

ل عقبــات 
ّ
ويمكننــا إجمــال الأمــور التــي تشــك

متعصّبــة  وغيــر  جيــدة  إعاميــة  تقاريــر  أمــام 
الإعامييــن  معرفــة  ”انعــدام  يلــي:  فيمــا 
بالقضايــا الإثنيــة والدينيــة، وغيــاب التدريــب 
لوســائل  المالــي  الوضــع  وســوء  الداخلــي 
الإعــام، وزيــادة عــبء العمــل، وقلــة الوقــت 
 عــن تهــاون 

ً
المتــاح لإعــداد التقاريــر”٣0، فضــا

علــى  بعملهــم  القيــام  فــي  الصحفييــن  بعــض 
عقّــد الجهــود 

َ
أحســن وجــه، بالإضافــة ”إلــى ت

لإيجــاد تــوازن بيــن الحــقّ فــي الــرأي والتعبيــر 
ونقــل المعلومــات وبيــن الحظــر علــى الخطــاب 
العنصريــة  الآراء  تعــزّز  التــي  والأنشــطة 
والتحريــض علــى العنــف”٣1، وفــي ســياق ذي 
التأثــر بفكــرة صــدام الحضــارات  يعــد  صلــة 
التــي روجــت لهــا بعــض المؤسســات الإعاميــة- 
والتــي تؤكــد أن الصــدام بيــن الغــرب والإســام 
 مــن أهــم 

ً
قائــم منــذ قــرون ولــن ينحســر- واحــدا

الأســباب التــي جعلــت الإعــام يــزج بالديــن فــي 
التحريــض. إلــى  وينحــرف  الصــراع 

المحــور الخامــس: مظهــرات التحريــض 
الديني في وسائل الإعام: الإعاموفوبيا 
والتحريــض علــى الكراهيــة الدينيــة بيــن 

.”
ً
الغــرب والإســام ”نموذجا

الإعــام  وســائل  فــي  الدينيــة  الكراهيــة  تجــد 
 
ً
آمنــا  

ً
مــاذا الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 

فــي نشــر التحريــض الدينــي ممّــا زاد   
ً
وســريعا

الإرهابيــة  للجماعــات  الدعايــة  حجــم  مــن 

28-	 محمد محفوظ، ص٣٣.
29-	 محمــد بــن علــي الهرفــي، ”صــورة الإســام فــي الإعــام الغربــي”، ضمــن أعمــال النــدوة الدوليــة ظاهــرة الإســاموفوبيا وســبل التعامــل معهــا، 

إيسيســكو، الربــاط، 2015، ص 25٣.
٣0-	 تقرير ريتا ايجاك، مرجع سابق.

YamanAkdeniz, op.cit, pp 19-18 - 	٣1

وقدرتهــا علــى الحشــد والتعبئــة ونشــر التكفيــر، 
كمــا تزايــدت المجموعــات الداعيــة لكراهيــة 
الأجانــب والمســلمين بالخصــوص والتحريــض 
لت حريــة التعبيــر 

ّ
علــى العنــف ضدّهــم، إذ شــك

حصــان طــروادة لممارســة أنشــطة التحريــض 
المهــدّدة  العنصريــة والدينيــة  الكراهيــة  علــى 
الدوليــة.  للعاقــات  وحتــى  العــام  للنظــام 
التحريــض  صــور  إلــى  يلــي  فيمــا  وســنتطرّق 
الإعــام  وســائل  فــي  الكراهيــة  علــى  الدينــي 

حــدّ ســواء. والعربيــة علــى  الغربيــة 

1. وسائل الإعام وظاهرة الإساموفوبيا: 

يأخــذ الغــرب صورتــه عــن الإســام مختصــره 
الإعــام  يقدّمهــا  التــي  الصــور  مــن  وعامتــه 
الإيديولوجــي  التشــويه  آثــار  مــن  الرغــم  علــى 
حتــى  الصــور  هــذه  ترافــق  التــي  والسيا�ضــي 
ظهــرت صــورة المســلمين كبرابــرة متوحشــين 
ينتظــرون اللحظــة التــي ينقضّــون فيهــا علــى 
 
ٌ
الغــرب فيدمّــروا حداثتــه ومشــاريعه، صــورة

مرعبــة تجعــل مــن العالــم الإســامي شــرّا يجــب 
أن يــزول فــي نظــر الــرأي العــام الغربــي. ومــن ثمّة 
تــمّ تحصيــل صــورة ضبابيــة مقيتــة عــن روح 
هذه الحضارة تسم الإسام بأنه دين تعصب 
الصــورة  هــذه  وتظــل  للآخــر،  ونبــذ  وإرهــاب 
محايثــة لباقــي الحــوارات التــي يديرهــا الغــرب فــي 

إطــار حــوار الأديــان والحضــارات.

هــو  التهديــد  وهــذا  مهــدد  أنــه  الغــرب  يــرى 
الإسام وهو ما أدّى إلى انتشار ظاهرة الخوف 
وضعــت  التــي  ”الإســاموفوبيا”  الإســام  مــن 

الإســام ضمــن ثنائيــة ضدّيــة للغــرب يوجههــا 
خطــاب الكراهيــة ويطبعهــا الكثيــر مــن ســوء 
الفهــم المتبــادل والتوجّــس، إذ قامــت الميديــا 
الأمريكيــة ”بتجنيــد أبــواق دعايتهــا مــن مثقفيــن 
هــذا  مــن  الرعــب  لإثــارة  وفنانيــن  وإعامييــن 
هــذا  مــن  الدمــوي”٣2،  الأســطوري  الشــرق 
الديــن الــذي يســعى إلــى اجتثــاث الآخــر »وفــق 
مــا تنتجــه طبيعــة الكراهيــة الدينيــة ”مــن أنهــم 
 
ً
يكرهوننــا« وهــي مقولــة الخصم/الآخــر دينيــا
 وهو ما يؤدّي إلى تأييد الصراع كحالة 

ً
وثقافيا

ثقافيــة تســتمد وجودهــا ومقوماتهــا مــن مــادة 
مشــاعر  تنامــي  هــي  والنتيجــة  الكراهيــة”٣٣، 

الفوبيــا مــن الإســام.

تلــت  التــي  الســنوات  فــي  ظهــرت  وبالمحصّلــة 
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر حمــات 
تــروج  مقصــودة  وغيــر  مقصــودة  إعاميــة 
الإســام  مــن  والتخويــف  والكراهيــة  للعــداء 
من خال نشر صور مغلوطة عنه، حيث ”أن 
 فــي تشــويه 

ً
 رئيســيا

ً
الإعــام الغربــي أصبــح عامــا

 مــن الرؤيــة 
ً
صــورة العربــي المســلم”٣4 انطاقــا

الأمريكيــة ”إنّ الإســام يكرهنــا« وهــو مــا أدّى 
ى 

ّ
إلــى انتشــار ظاهــرة الإســاموفوبيا، ”وقــد غــذ

هذه الظاهرة مجموعة كبيرة من السياســيين 
الغربييــن بالإضافــة إلــى عــدد مــن رجــال الديــن 
النصــارى واليهــود وكانــت كراهيــة الإســام مــن 
جهــة، والبحــث عــن مصالــح ماديــة، مــن جهــة 
الكراهيــة  تلــك  كل  وراء  الســبب  هــي  أخــرى 
زال”٣5،  ولا  الغربــي  الإعــام  بهــا  طفــح  التــي 
رت هذه الوسائل على 

ّ
وبطبيعة الحال فقد أث

٣2-	 مصطفى بن تمسك، ”دور المركزية الغربية في صناعة خطاب الكراهية”، مؤمنون با حدود، الرباط، 2018.
٣٣-	 حكمت البخاتي، ”الكراهية الموجة أو الظاهرة الأمريكية، مرجع سابق، ص0٣.

٣4-	 محمد بن علي الهرفي، مرجع سابق، ص25٣.
٣5-	 المرجع نفسه، ص245.
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خــذت بســرعة عــدة 
ّ
تغييــر صــورة الإســام، وات

 لممارســة 
ً
أشــكال جعلت من المســلمين نموذجا
مختلــف أشــكال الكراهيــة الدينيــة.

موجــة  عــن  بحــق  الحديــث  يســعنا  لا  وإذ 
الاعتــداءات وأشــكال التحريــض التــي يتعــرّض 
لشســاعتها،   

ً
نظــرا والمســلمين  العــرب  لهــا 

فإننــا نشــير إلــى أن أعمــال العنــف والكراهيــة 
فــي  أطلقــت  شــتائم  بيــن  مداهــا  فــي  تراوحــت 
التطــرف  أشــكال  أعتــى  إلــى   

ً
الشــارع، وصــولا

 
ً
والتمييــز أو التحريــض عليهــا، فلقــد غــدا شــائعا
منذ أحداث 11 ســبتمبر 2001، ربط الإســام 
أشــكال  لجميــع   

ً
رديفــا واعتبــاره  بالإرهــاب 

مات المتطرفة 
ّ
ت المنظ

ّ
العنف ٣6، ولقد استغل

المعاديــة للمســلمين هــذا الوضــع لنشــر خطــاب 
الكراهيــة ورســائل التحريــض علــى العنــف فــي 
وســائط الإعــام والإنترنــت ضــدّ المســلمين٣7.

الرســوم  مســألة  ل 
ّ
شــك

ُ
ت الســياق  هــذا  وفــي 

للنبــي محمــد صلــى الله عليــه  الكاريكاتوريــة 
الدانماركيةيولانــد  الصحيفــة  فــي  وســلم 
بوســطن أخطرَ تجســيد على الإطاق لكراهية 
فــي  الصحيفــة  هــذه  قامــت  فقــد  الإســام، 
، والربــط 

ً
 كاريكاتوريــا

ً
2015 بنشــر 12 رســما

هــو  والإرهــاب  بالعنــف  ونبيّــه  الإســام  بيــن 
كمــا  الرســوم٣8،  لهــذه  الأساســية  الميــزة 
خــذت العديــد مــن وســائل الإعــام الغربيــة 

ّ
ات

عقــب  ســاد  الــذي  والتــأزّم  الاحتقــان  مــن 
أحــداث 11 ســبتمبر مبــررات لتســويغ قــرارات 

القطيعــة مــع الإســام ونشــر مشــاعر الكراهيــة 
جعلــت  التــي  الوســائط  مختلــف  عبــر  وهــذا 
 للشــهرة والأضــواء 

ً
مــن هــذه الأحــداث مصــدرا

أطلقهــا  التــي  العنصريــة  الكلمــات  كبعــض 
الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش مثــل مصطلــح 
”الحمــات الصليبيــة”، وبعــض الأقــوال التــي 
ت�ضــيء إلى الرســول صلى الله عليه وســلم، وهو 
ما أدّى إلى انتفاضة الشارع العربي والإسامي 
حــدّة  وازدادت  للمقاطعــة  جبهــات  وظهــرت 
سعت 

ّ
ر الإقليمي بين الغرب والإسام وات

ّ
التوت

بينهمــا. القيميــة  الهــوّة 

وإذا كانــت الصــورة العامــة للإســام والمســلمين 
فــي وســائل الإعــام الغربيــة تعكــس حالــة مــن 
ســوء الفهــم والحقــد، فــإن هــذه الوســائل لــم 
والدمــاء  العنــف  مشــاهد  عــرض  عــن  تتــوان 
وصــور الاعتــداء كأنجــح وســيلة للترويــع وزرع 
 The( الأمريكيــة  المجلــة  مثــال  الكراهيــة، 
 بنســخها الورقيــة 

ً
econimst( الأكثــر انتشــارا

والإلكترونية والتي تنشر الأخبار المثيرة والصور 
 للمســلمين٣9، بالإضافــة إلــى 

ً
الأكثــر اســتفزازا

مســتفزة  نمطيــة  قوالــب  فــي  الفوبيــا  تســويق 
للتهكــم  الســاخر  النقــد  أســاليب  واســتخدام 
علــى الشــخصيات المقدســة والرمــوز الدينيــة، 
وكمثــالٍ عــن ذلــك: إذاعــة )WMIL( الأمريكيــة 
التــي تصــف الإســام فــي برامجهــا الحواريــة بأنــه 
مة إرهابية40، كما أن أساليبها الموسومة 

ّ
منظ

بالتحيّــز الكبيــر تســتخدم التشــهير والتحريــض 
كوســيلة لازدراء المســلمين والهجــوم عليهــم.

٣6-	 الأزهر لعبيدي، منع التحريض على الكراهية الدينية في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، جامعة ورقلة، الجزائر، 2014، ص140.
٣7-	 تقرير ريتا ايجاك، مرجع سابق.

٣8-	 الأزهر لعبيدي، مرجع سابق، ص140.
٣9-	 ناديــة أقجــوج، سياســة التخويــف مــن الإســام فــي الإعــام الغربــي، ضمــن أعمــال النــدوة: ظاهــرة الإســاموفوبيا وســبل التعامــل معهــا، مرجــع 

ســابق، ص289.
40-	 الأزهر لعبيدي، مرجع سابق، 142.

وفــي هــذا الإطــار اعتــرف تقريــر لجنــة حقــوق 
”هنــاك  بــأن   2000 ســنة  الصــادر  الإنســان 
حملــة تشــويه متناميــة ضــدّ الإســام فــي الغــرب 
والإضــرار  للتمييــز  يتعرّضــون  المســلمين  وأنّ 
بمصالحهــم إلــى درجــة تصــل إلــى حــدّ العنــف 
صــه الخبيــر 

ّ
علــى أســاس دينــي”41، وهــو مــا لخ

الألماني كاي حافظ بقوله »عندما تركز وسائل 
الإعــام علــى العنــف يجيــب الجمهــور بكرهــه 

للإســام أو مــا يســمى بالإســاموفوبيا”42.

ولعــلّ أقــرب مثــال هــو مــا حــدث فــي مــا ســميّ 
بنيوزلنــدا  المســجدين”  ”مجــزرة  بـــ   

ً
إعاميــا

حيــث بــث الجانــي مجزرتــه علــى المباشــر علــى 
 
ً
 مطــوّلا

ً
الفيســبوك وقبــل الهجــوم نشــر بيانــا

للكراهيــة  التاريخيــة  الأســباب  فيــه  يشــرح 
للمهاجريــن  معاديــة  شــعارات  مــع  الدينيــة 
والمســلمين، ولــم تســتطع أيّ جهــة اكتشــاف 
مــن  الكثيــر  بينمــا كان  الهجــوم قبــل وقوعــه 

المباشــر. علــى  يشــاهدونه  النــاس 

”إنّ خطــاب الكراهيــة الواســع النطــاق ضــدّ 
المســلمين يقــرع رؤوســنا ويجبرنــا علــى التذكــر 
ورهــاب  العنصريــة  الدينــي،  الاتســامح 

ّ
بأن

تــزال  أنهــا لا  تمُــتّ بعــد، حيــث  لــم  الأجانــب 
قويــة جــدا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة”4٣، 
والضــرر  الســوء  درجــات  أن  يظهــر  وهكــذا 
 
ً
مصــدرا الديــن  يكــون  »عندمــا  تتضاعــف 

الخــاف  فجوهــر  الكراهيــة”44،  لخطــاب 

عقائــدي يتعلــق بتصــور متمايــز عــن المقــدس 
الدينــي، وهــو مــا يطــرح أســئلة وتحدّيــات كبيــرة 
حــول حمايــة الأفــراد مــن خطــر هــذا الخطــاب 
”إحــدى الأســئلة التــي تتحــدّى إجابــة مقنعــة 
هــو عندمــا يصبــح العــداء الشــديد للعقائــد أو 
المنظمــات الدينيــة، فــي الواقــع كراهيــة للأتبــاع 
توجيــه  يتــمّ  »عندمــا  أنــه  أنفســهم”45،حيث 
خطاب الكراهية إلى مجموعة مثل المسلمين، 
 
ً
 غيــر مرغــوب فيــه أو إيمانــا

ً
فإنــه ينســب إيمانــا

 إلــى المجموعــة ككل”46، ومــن ثمّــة يجــد 
ً
خطيــرا

قبــل  مــن  لاعتــداء  أنفســهم ضحيــة  هــؤلاء 
الجماعات المتطرفة والذين ينفذون أعمالهم 

فــي الغالــب باســم الديــن.

ب.  وسائل الإعام وظاهرة الغربوفوبيا:

صاغهــا  التــي  النمطيــة  الصــورة  أدّت  لقــد 
الإعــام الغربــي عــن الإســام - والتــي تطفــح 
بالحقد والكراهية الشديدة- إلى تزايد مشاعر 
الكراهيــة مــن المســلمين للغــرب وتــمّ تحصيــل 
صــورة ســيئة عــن هــذا الآخــر بوصفــه المتآمــر 
الاقتصاديــة  الأزمــات  معظــم  فــي  والمشــارك 
أبرزهــا  ولعــلّ  تصيبهــم،  التــي  والسياســية 
ــل فــي الشــؤون 

ّ
الضغــوط الاقتصاديــة والتدخ

الداخليــة، ”وترتــب علــى ذلــك وجــود حالــة مــن 
العــرب والمســلمين تجــاه  بيــن  خــوف شــائعة 
لـــ  والســلبي  العك�ضــي  التأثيــر  نتيجــة  الغــرب 
”إســام فوبيــا”47 وأصبــح المســلمون يطرحــون 
للخطــاب   

ً
الــذي صــار عنوانــا الســؤال عينــه 

41-	 محمد بن علي الهرفي، مرجع سابق، ص25٣.
دور وسائل الإعام في العاقة بين الغرب والإسام، ملتقى لوغانو جنوب سويسرا، 16-17 مارس 2007، عن مجلة Swissinfo، 22 مارس 2007. 	 -42

                                      Antony Cortese, “Opposing hate speech“, Praeger Publishers, US , US, 2006, p56    
                                                                                                                                                                    Richard Moon, op.cit, p56.
           Blackford Russel, “Freedom of religion and the secular state“, John Wiley & Sons, UK, 2012, p176.
                                                                                                                                          Richard Moon, op.cit, p67.
عطية فتحي الوي�ضي، »الخواف الإسامي، بين الحقيقة والتضليل«، رابطة العالم الإسامي، مصر، 2007، ص ص 197، 198. 	 -47
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 11 أحــداث  أعقــاب  فــي  الأمريكــي  السيا�ضــي 
يكرهوننــا؟ لمــاذا   :2001 ســبتمبر 

ومــن ثمّــة درج الإعــام العربــي علــى »تدشــين 
الترويــج  علــى  تعمــل  مضــادّة  إعاميــة  آليــة 
لمــا يمكــن أن نســميه الغــرب فوبيــا أو أمريــكا 
تلصــق  دعائيــة  لبروبغنــدا  تــروج  فوبيــا«48، 
تمثــات  عنــه  وتنقــل  بالغــرب  التهــم  جميــع 
يتبــدّى  حيــث  العربــي،  العالــم  إلــى  ســلبية 
 عــن كل النكســات التــي 

ً
 مســؤولا

ً
الغــرب عــدوا

برمّتــه  بــات  الــذي  العالــم  ”ذلــك  يعيشــونها، 
ينظــر إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب 
نظــرة عــداء وكراهيــة”49 ويقــرأ الآخــر فــي ســياق 

الأبديــة. العــداوة 

ولعــلّ التمركــز حــول الــذات هــو الــذي دفــع 
المركزية العربية- على شاكلة المركزية الغربية- 
إلــى رفــض التغايــر وتســفيه معتقــدات وقيــم 
الغرب، ذلك أن ”الباعث على تأجيج الصراع 
تبــرره الاختافــات  بيــن الغــرب والإســام، لا 
الفكريــة أو الحضاريــة القائمــة، بقــدر مــا تبــرره 
التشــابهات القائمــة علــى ”الهيمنــة الكونيــة” 
التــي يســعيان إليهــا بــكل جهدهمــا”50، فوســائل 
بنفــس  تقــوم  والإســامية  العربيــة  الإعــام 
ال�ضــيء فيمــا يتعلــق بالغــرب، وإن لــم توجــد 
دراســة فعليــة معمقــة حــول هــذا الموضــوع 51، 
فإنــه يمكــن القــول بــأن الصــورة التــي تعطيهــا 

هــذه الوســائل عــن الغــرب هــي صــورة منحــازة 
تعتمــد علــى تغذيــة أفــكار ليســت صحيحــة إلــى 

حــدّ كبيــر 52.

التــي  المؤامــرات  بنظريــة  تتحجــج  وهــي 
أنــه  المســلم  العقــل  ”يزعــم  إذ  صدّقتهــا، 
ضحيــة لــكل المؤامــرات التــي يحيكهــا العقــل 
الغربــي ضــدّه ويُعبــئ ويحشــد الفئــات المتدّينــة 
بهــذه  للقبــول  ومذاهبهــا  طوائفهــا  بمختلــف 
النتيجــة”5٣، وقــد أســفر هــذا عــن ردود فعــل 
ومقاومتهــا  للمســيحية  بالعــداء  تتســم  قويــة 
وارتفــاع منســوب التحريــض الدينــي ضدّهــا، 
”وانتشــرت فــي المجتمــع تيــارات وأفــكار متطرفــة 
ومتعصبــة لنفســها، ومعاديــة للغــرب، تعــادي 
أي  ”الغربوفوبيــا”:  إنهــا  غربــي...  هــو  مــا  كل 
الخــوف والتوجــس مــن الغرب”54،وقــد حصــل 
فعــا أن تطــور هاجــس الخــوف ”فــي المنظومــة 
أكثــر  يمواقــف 

ّ
تبَن نحــو  فاتجــه  الإســامية، 

عدوانيــة وراديكاليــة مــن الغــرب، بــل إن هــذا 
الإحساس بالظلم هو الذي عمل على تأسيس 
خايــا جهاديــة، تتخــذ العنــف المــادي وســيلة 
مظاهــر  أصبحــت  إذ  الرســائل”55،  لإيصــال 
الكراهيــة والتحريــض الدينــي عليهــا تتكــرر عبــر 
وســائط الإعــام مــن خــال نشــر المعلومــات 
والعــداء. العنــف  علــى  والتحريــض  المضللــة 

التواصــل  وســائط  ”تعــد  الإطــار  هــذا  وفــي 
للجماعــات  خصبــة   

ً
أرضــا الاجتماعــي 

48-	 المرجع نفسه، ص 21٣.
المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 	 -49

50-	 محمد البوبكري، »أدلوجة الخوف من الإسام في المشروع الحضاري الغربي«، مؤمنون با حدود، الرباط، 2017، ص24.
51-	 إذا كانــت الدراســات التــي تتنــاول دور وســائل الإعــام الغربــي فــي إنتــاج ونشــر خطــاب الكراهيــة كثيــرة، فإنــه ليــس هنــاك دراســات معمقــة عــن 

انحــراف وســائل الإعــام العربيــة وإنتاجهــا لهــذا الخطــاب.
دور الإعام في العاقة بين الغرب والإسام، ملتقى لوغانو، مرجع سابق. 	 -52
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55-	 العربي إدناصر، الإساموفوبيا وهم أم حقيقة، مؤمنون با حدود، الرباط، 2016. 
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المتطرفــة والإرهابيــة لبــث رســائل الكراهيــة، 
فتنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
يســتخدم منابــر علــى شــبكة الأنترنــت مــن بينهــا 
أجــل  مــن  تويتروفيسبوكوإنســتغرامويوتوب، 
عرض مستجدات أعماله وكذلك للتواصل مع 
المجنّدين المحتملين، ويشمل ذلك وضع مقاطع 
الفيديــو ورســوم مصممــة بالحاســوب”56، ممّــا 
 لنشــر التطــرف والإرهــاب.

ً
يعــد محــركا رئيســيا

 لإذكاء 
ً
ليــس الديــن فــي هــذا المســتوى إلا ســببا

خطــاب الكراهيــة بيــن الغــرب والإســام، ومــن 
وسائل الإعام توظف هذا العامل 

ّ
المؤسف أن

”أن  حيــث  التحريــض،  مجــالات  تدعيــم  فــي 
الإعــام مــن الطرفيــن يواصــل تغطيــة الأحداث 
بطريقــة تعكــس صــورة العــداوة”57 ويــؤدّي إلــى 
 الاتســامح الدينــي بيــن الحضارتيــن وهــو 

ّ
بــث

اك ينشــر أعتــى أشــكال العنــف وخطابــات 
ّ
إذ

الكراهيــة، ولا غــرو أن هــذا الخطــاب الإعامــي 
أســس  علــى  والكراهيــة  للصــراع  يؤســس 
عقائديــة لا تخــدم الإنســانية بــل توسّــع الهــوّة 
بيــن هــذه العقائــد غيــر المتســامحة، ذلــك أننــا 
نواجــه اليــوم مشــكلة مشــتركة وهــي أننــا نفتقــر 
إلى نموذج إعامي مهنيّ ومسؤول. فما السبيل 
إذن لتفــادي تعميــق إنتــاج خطــاب الكراهيــة 
التحريــض  دائــرة  مــن  بــه  والخــروج   

ً
إعاميــا

الدينــي؟

خاتمة: )دور الإعام الإيجابي في 
دحض خطاب الكراهية(.

لقــد تزايــد العنــف والتحريــض الدينــي الــذي 
يعــزى إلــى خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام 

بشــقيّها التقليــدي والجديــد فــي جميــع أنحــاء 
العالم، وفي هذا الإطار يطرح خطاب الكراهية 
 أمــام حريــة التعبيــر علــى اعتبــار 

ً
 هائــا

ً
تحدّيــا

أن مروّجــي هــذا الخطــاب يتّخــذون مــن نطــاق 
الحــق فــي حريّــة التعبيــر الــذي كفلتــه المواثيــق 
الكراهيــة  علــى  للتحريــض  وســيلة  الدوليــة 
بمــا فــي ذلــك الإســاءة إلــى الأديــان ومعتنقيهــا 
والســخرية منهــم. وهــذا مــا يخلــق مفارقــة بيــن 
المطالبــة بحرّيــة التعبيــر مــن جهــة وبيــن الأضرار 
التــي يُحدثهــا خطــاب الكراهيــة ولذلــك »هنــاك 
اختــاف كبيــر فــي المجتمــع حــول مــا إذا كان 
بيــن تقييــد  أيّ مــدى يمكــن التوفيــق  إلــى  أو 
خطــاب الكراهيــة وبيــن الالتــزام العــام بحريّــة 
التعبيــر”58، إذ يــزداد خطــاب الكراهيــة ضــراوة 
فــي وســائل الإعــام كلمــا أخــذت حريّــة التعبيــر 
 
ً
 عنصريــا

ً
لت تهديــدا

ّ
 غيــر إنســانية أو شــك

ً
أبعــادا

أو  معيّنــة  اجتماعيــة  فئــات   علــى 
ً
أو طائفيــا

تحوّلــت فــي نهايــة المطــاف إلــى التحريــض الدينــي 
علــى العنــف.

 أمــام 
ً
 تحدّيــا

ً
ل خطــاب الكراهيــة أيضــا

ّ
يشــك

القانــون لأنــه لا يخضــع لنظــام الفعــل المباشــر 
يقبــل  هــو خطــاب  الضــرر وإنمــا  إلــى  المــؤدّي 
أن  يمكنــه  ثــمّ  ومــن  والتفســيرات  التأويــات 
يُفلــت مــن قبضــة الحظــر والتجريــم، وهــذا مــا 
دفــع العديــد مــن الأكاديمييــن والسياســيين إلــى 
المطالبــة بفــرض قيــود علــى حريّــة التعبيــر فــي 
الخطاب الإعامي، كل ذلك في محاولة لتعزيز 
 فإنّ 

ّ
رات الطائفية، وإلا

ّ
الوئام وتخفيف التوت

حريّة التعبير نفسها ستكون مهدّدة بالكراهية 
ــي داخــل أشــكال خطابيــة 

ّ
التــي تبــدأ فــي التجل
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مــن التعبيــر لكنّهــا ســرعان مــا تتحــوّل إلــى برامــج 
للعنــف الطائفــي والعنصــري والدينــي.

ــب الكثيــر 
ّ
إنّ مواجهــة خطــاب الكراهيــة تتطل

مــن العمــل المشــترك وعلــى أكثــر مــن صعيــد 
التحــدّي  ويظــلّ   ،

ً
وقانونيــا  

ً
وإعاميــا  

ً
تربويــا

، فــي ظــل غيــاب تعريــف محــدّد لخطــاب 
ً
قائمــا

القيميــة  المرتكــزات  غيــاب  ومــع  الكراهيــة، 
الدقيقة الموجهة لأســس النشــر المهني ومواثيق 
الإعــام  وســائل  مســؤوليات  فــإن  الشــرف، 

تتعاظــم وتتعــدّد فــي هــذا الإطــار.

إنّ أفضــل نهــج للتعامــل مــع خطــاب الكراهيــة 
والتحريــض الدينــي يكمــن فــي الإعــام فــي حــدّ 

 مــن الحلول 
ً
ذاتــه والــذي يمكــن أن يكــون جــزءا

 فــي نشــر قيــم 
ً
 مباشــرا

ً
ذلــك أن للإعــام تأثيــرا

قيــم  وتعزيــز  المشــترك  والتعايــش  التســامح 
ثمّــة  المواطنــة لقبــول الآخــر المختلــف، ومــن 
يجــب علــى الإعــام أن يضــع اســتراتيجية تؤمــن 
بالتعدّديــة وتعتــرف بالأديــان الأخــرى وذلك من 

خــال الخطــوات التاليــة:

الحلول والتوصيات:

الابتعاد، في الممارســات الخطابية اليومية  	-
والتعبئــة  التأجيــج  عــن  الإعــام،  فــي 
علــى  وليــس  الإيجابــي  علــى  والإضــاءة 

والمخيــف. الســلبي  الجانــب 

تحا�ضــي التراشــق والخطــاب الاتهامــي لأنــه  	-
يمكــن بســهولة أن ينزلــق باتجــاه التحريــض.

ضرورة وضع اســتراتيجية لوســائل الإعام  	-
فــي كيفيــة التعامــل مــع الخطــاب الدينــي 
أي  المتطرّفــة  والإيديولوجيــا  التحري�ضــي 
عــدم الانجــرار إلــى تبنّــي المقتــرح بســرعة بــل 
المــادة  تحريــر  لكيفيــة   

ً
مســبقا التحضيــر 

 .59 الإعاميــة 
تجــاه  بمســؤولياتهم  الصحفييــن  توعيــة  	-
خطــورة إنتــاج خطــاب إعامــي مبنــي علــى 

والتحريــض. الكراهيــة 
إصــدار مرســوم رســمي مــن كلّ دولــة لمنــع  	-
الإعامــي  الخطــاب  فــي  التجــاوزات  هــذه 
 خطــاب 

ّ
ووضــع حــدود لمــن يتجــرّأ علــى بــث

مؤسّســته  مــن  التحريــض  أو  الكراهيــة 
الظــروف60. كانــت  مهمــا  الإعاميــة 

فــي صيغــة  والإســام  الغــرب  بيــن  الجمــع  	-
 للخــروج 

ً
تصالحيــة تتوسّــم الحــوارَ طريقــا

ودحــض  الهوويــة  المركزيــة  محظــور  مــن 
المهنيــة  إلــى  العــودة  وضــرورة  الآخــر، 
وراء  الجــري  عــن   

ً
بعيــدا والموضوعيــة 

العدائيــة. الصــور  تقديــم 
اقتــراح قــرار يُديــن خطــاب الكراهيــة ضــدّ  	-

بهــا. التشــهير  ومكافحــة  الأديــان 
إلــزام وســائل الإعــام بأخاقيــات العمــل  	-

الدوليــة. المواثيــق  واحتــرام 
القيــم  لتوطيــن  عميقــة  إجــراءات  خــاذ 

ّ
ات 	-

العمــل  لتجويــد  وتعزيزهــا  الأخاقيــة 
محاربــة  أن  ذلــك  وترشــيده،  الإعامــي 
 أولويــة قصــوى 

ً
خطــاب الكراهيــة إعاميــا
وســام. أمــن  فــي  للعيــش 

جورج صدقة، ص65. 	 -59
60-	 سكاي لاين الدولية، ص12.

تبنّــي ميثــاق شــرف إعامــي يواجــه خطــاب  	-
ونبــذه  الآخــر  علــى  والتحريــض  الكراهيــة 
مــن خــال التركيــز علــى الوســطية وقبــول 

التنــوّع.

إنّ مواجهــة خطــاب الكراهيــة تبــدأ بالتفكيــك 
الديني لحصون الخوف والفوبيا من الآخر من 
خــال تجديــد الخطــاب الدينــي والبــدء بتغييــر 
اللغــة التــي تنقلــه إلــى الآخريــن أي بتخفيــف 
شــحنة الفــزع التــي يحملهــا الخطــاب الإعامــي 

وتحويلــه إلــى خطــاب معتــدل ومتســامح. 
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سؤال الكراهية بين الخطاب الديني 
والواقع البشري:

قراءة في طروحات فكرية مختلفة
كثــر الحديــث عــن ”العنــف” فــي 
الإســامي  الدينــي،  الخطــاب 
علــى وجــه التخصيــص، بعــد 
أحــداث 11 ســبتمبر، وفــي كل 
مرة كان تجرى جدالات طويلة 
بالعنــف  الديــن  عاقــة  عــن 
هــل هــي عاقــة جوهرانيــة أم 
عاقــة خارجيــة لا عاقــة لهــا 
الخائضــون  وتفــرق  بالديــن؟ 
فــي هــذا الأمــر إلــى أقــوال شــتى.

مؤخــرا  التيمــة  هــذه  عــادت 
وتجــدد  داعــش،  صعــود  بعــد 
الجــدال حــول نســق مفاهيمــي 
مــن  مصطلحــات  يضــم 

”العنف/الإرهــاب/ قبيــل 
/ د لجهــا ا / هية ا لكر ا
مــن  غيرهــا  إلــى  القتــال...” 
المصطلحــات التــي لا تتفــق 
فــي مضامينهــا وتختلــف مــن 

آخــر. إلــى  ســياق 

تدعــي  لا  الورقــة  هــذه  إن 
الجــواب عــن هــذا الإشــكال، 
إنمــا هــي مجــرد مقدمــة تحتــاج 
تؤكــد  كثيــرة  دراســات  إلــى 
تبنــي علــى تراكــم هائــل جديــر 
ويشــترك  والتأمــل،  بالدراســة 
هــذا التراكــم المعرفــي فــي دحــض 
وإن  بالديــن،  العنــف  ربــط 

الدكتورة
 جميلة تِلوت
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وجد لدينا فهم عنفي للدين،  فإن هذا الفهم 
يتأطــر بعوامــل ثقافيــة، سياســية، اقتصاديــة، 
التــي  العوامــل  مــن  وغيرهــا  ســيكولوجية... 
تجعــل الفهــم محفوفــا بالعــوارض البشــرية. 
وهــذا الأمــر لا يرتبــط بالإســام خصوصــا، ولا 
بالديــن عمومــا، وإنمــا يرتبــط بأيــة إيديولوجية 
تصلــح للتأويــل. إن جوهــر المســألة مــن الناحيــة 
تأويــل  جدليــة  بجدليتيــن؛  يرتبــط  المعرفيــة 
الخطــاب دينيــا كان أو إيديولوجيــا، وجدليــة 

الواقــع حربيــا كان أو ســلميا.

الأخيــرة  الســنوات  فــي  العنــف  ارتبــط  لقــد 
الإســام  اعتبرنــا  وإذا  خصوصــا،  بالإســام 
يتأســس علــى خطــاب إلهــي يتجســد فــي القــرآن 
الكريــم، الكتــاب الإلهــي الخاتــم مــن المنظــور 
إلــى  يدعــو  الإســام  هــل  أتســاءل:  الإســامي، 

الكراهيــة؟

إذا أردنــا الجــواب عــن هــذه الإشــكالية مــن 
داخل المؤسســات الدينية الرســمية ســنجدها 
تجمــع علــى تحريــم الإســام لكافــة التصرفــات 
الإرهابية والعنفية، بل كثيرا ما أقيمت ندوات 
ومؤتمــرات دوليــة حــول معضلــة العنــف، ولا 
أدل علــى ذلــك مــن زخــم النــدوات والمؤتمــرات 
الرســمية التــي عرفهــا المغــرب بعــد الأحــداث 
ضحيتهــا  راح  والتــي  مــارس   16 الإرهابيــة 
مسلمون موحدون1. وخارج المؤسسة الدينية 
الخطــاب  حقيقــة  تامــس  أفــكارا  نعــدم  لا 
مختلفــة،  معرفيــة  منطلقــات  مــن  الدينــي، 
لذلــك اختــرت فــي هــذه الورقــة الوقــوف عنــد 
بعضهــا بتقديــم قــراءات وصفيــة، لأن المقــام 

لايســع للتحليــل، واختــرت هنــا  ثاثــة أعــام 
يجــدر البنــاء علــى تراكمهــم مجتمعين لتأســيس 
تصــور متجــاوز؛ وهــؤلاء هــم: محمــد عبــد الله 
دراز وطــه عبــد الرحمــن وكاريــن آرمســترونغ.

المبحــث الأول: الإســام والقتــال: قــراءة 
فــي أطروحــة محمــد عبــد الله دراز

بالتعايــش  النــداء  فــي  طويــل  بــاع  لــدراز  كان 
بأهميــة  النــداء  دائــم  وكان  التطــرف،  وذم 
عمــل  وقــد  الثقافــات،  التسامح وتشــابك 
دراز علــى تأصيــل مبــدأ الحــوار والســام مــن 
حتــى  النبويــة،  والســنة  الكريــم  القــرءان 
يســتبين بذلــك أن الســام مفهــوم أصيــل فــي 

الإســامية. الشــرعة 

للحــوار  الدعــوة  فــي  تقســيم جهــوده  ويمكــن 
درئــي  دفعــي  قســم  قســمين:  إلــى  والتعايــش 
الغرض منه دفع عدد من الشبهات التي يرمى 
بهــا الإســام، كرميــه ونبــزه بأنــه ديــن التطــرف 
والحامــل للســيف علــى كل مــن خالفــه الــرأي، 
فعمل الشيخ على تحقيق المسائل والقضايا، 
الخلفيــات  وبيــان  الخــاف،  منــازع  وتحريــر 

الموجهــة.

وقســم بنائــي: وهــو الــذي جلــى فيــه الأســتاذ 
والتســامح. للتعايــش  الإســام  دعــوة 

1- تحقيق مفاهيم ودرء شبهات:

بيــن  الإســام  تناقــض  شــبهة  تحقيقــه  ومنهــا 
الجهــاد: علــى  وحثــه  للســام  دعوتــه 

1 -	 ينظــر مثــا أعمــال النــدوة العلميــة: حكــم الشــرع فــي دعــاوى الإرهــاب، مــن تنظيــم المجلــس العلمــي الأعلــى بتعــاون مــع وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية بالــدار البيضــاء عــام 2007.  مــن منشــورات المجلــس العلمــي الأعلــى، الربــاط، المملكــة المغربيــة، ط2، 2008، مطبعــة النجــاح الجديــدة.

فهنــاك ســؤال دومــا يثــار إمــا مــن المستشــرقين 
أو مــن بعــض بنــي جلدتنــا وصيغتــه: ”إذا كان 
الإسام قد دعا إلى السام وتدعيم العاقات 
الطيبة مع العالم أجمع، فلم كانت حروبه في 

المرحــة الأولــى مــن الدعــوة ومــا تبعهــا؟2”.

كــون  بيــن  التناقــض  إزالــة  دراز  ويحــاول 
ورحمــة  أصيلــة  إســامية  فريضــة  الجهــاد 
الإســام ودعوتــه للســام، وبيــن كــون الإســام 
حيــن كان فــي موقــع الضعــف اســتكان وحيــن 
تقــوت شــوكته وتوطــدت أركانــه باشــر يحــارب 
موضــع  ويبيــن  الالتبــاس  فيزيــل  النــاس، 
الاشــتباه معتبــرا أن ”أول حــرب فــي الإســام 
وقودهــا،  كانــوا  بــل  المســلمون،  يوقدهــا  لــم 
وإن أعــداء الإســام هــم الذيــن أشــعلوا نارهــا، 
وأطــاروا شــرورها، لا أقــول إنهــم كانــوا ســببها 
البعيــد فحســب، بــل كانــوا هــم معلنيهــا عمليــا. 
والمتســببين فيهــا مــن طريــق مباشــر، ومــا كان 
مــن المســلمين إلا أنهــم قبلــوا التحــدي ورودوا 
التعدي”٣، لذلك لا يكف محمد عبد الله دراز 
عــن القــول إن الحــرب ليســت هــي القاعــدة، 
إنمــا هــي اســتثناء مــن القاعــدة، وأنهــا لا يخلقهــا 
بعدوانهــم  أعــداؤه  يخلقهــا  ولكــن  الإســام، 
المســلح علــى دعوتــه الســلمية، وأنهــا ضــرورة 
بــزوال  تــزول  وعقوبــة  أســبابها،  بقــدر  تقــدر 
فإنهــا  وبالجملــة  اســتوجبتها،  التــي  الجريمــة 
محــدودة بحــدود الدفــاع المشــروع لا تتقــدم 
وتشــهد  خطــوة،  تســتأخر  ولا  خطــوة،  عنــه 
لذلــك مجموعــة مــن الآيــات القرآنيــة: ﴿قاتلــوا 
فــي ســبيل الله الــذي يقاتلونكــم ولا تعتــدوا إن 
الله لا يحــب المعتديــن﴾ ﴿فــإن انتهــوا فــإن الله 

﴿وإن  ]البقــرة:192-190[.  رحيــم﴾  غفــور 
]الأنفــال:61[.  لهــا﴾  فاجنــح  للســلم  جنحــوا 
﴿فــإن اعتزلوكــم فلــم يقاتلوكــم وألقــوا إليكــم 
عليهــم ســبيا﴾  لكــم  فمــا جعــل الله  الســلم 
الســلم  إليكــم  ويلقــوا  يعتزلوكــم  لــم  ﴿فــإن 
حيــث  واقتلوهــم  فخذوهــم  أيديهــم  ويكفــوا 
ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا 

]النســاء:91/90[. مبينــا﴾ 

لقــد أبطــل الإســام حــروب العصبيــة الدينيــة: 
﴿أ  ]البقــرة:256[  الديــن﴾  فــي  إكــراه  ﴿لا 
النــاس  حتــى يكونــوا مؤمنيــن﴾  تكــره  فأنــت 

]يونــس:99[.

للإســاءات  والانتقــام  التشــفي  حــروب  ومنــع 
الأدبية: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم 
عــن المســجد الحــرام أن تعتــدوا﴾ ]المائــدة:2[.

التخريــب والتدميــر، وحــروب  وأنكــر حــروب 
الــدار  ﴿تلــك  والاســتياء:  والتوســع  الفتــح 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض 
ولا فســادا﴾ ]القصــص:8٣[ واســتنكر حــروب 
الضخامــة  مجــال  فــي  الأمــم  بيــن  التنافــس 
والفخامة ﴿ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعــد قــوة أنكاثــا تتخــذون أيمانكــم دخــا بينكــم 
أن تكــون أمــة هــي أربــى مــن أمــة﴾ ]النحــل:92[

.
فهــل كان يــراد منــه فــوق ذلــك كلــه أن يمحــو 
حــق الدفــاع عــن النفــس والحليــف، وواجــب 
الــذود عــن المســتضعف والمظلــوم؟ كا. إن 
لا  إحســان  ولكنــه  إحســان،  ديــن  الإســام 

2 -	 نظرات في الإسام، ص12٣.
٣ -	 المرجع السابق، ص127.
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يناقــض العــدل، ولا يشــجع الإجــرام، ولا يــدع 
اليديــن..”4. الحــق مكبــل 

فالحــرب المشــروعة فــي الإســام هــي ”الحــرب 
الدفاعية”، من وجهة نظر دراز، لأن ”الإسام 
لا يرمــي قــط إلــى القضــاء علــى أعدائــه، ولا 
يهــدف  ولكــن  بالقهــر،  عليهــم  الاســتياء 
بالأســاس إلــى تجنــب خطرهــم، فمتــى تحقــق 
هــذا الغــرض لــم يبــق للصــراع فــي نظــره مبــرر، 
لأن هدفــه إيجــاد عاقــات عامــة مــع النــاس 

قاطبــة”5.

ومنــه فــإن فــي الإســام مــا يغنــي عمــا يســمى 
اليــوم ب ”القانــون الدولــي”، ويمكــن الجــزم 
بيقيــن أن »التشــريع الدولــي العــام فــي الإســام 
صفحــة فخــار، تشــهد لــه بحرصــه علــى إيجــاد 
عاقــات طيبــة مــع البشــر قاطبــة، لأنــه ديــن 

خالــد...”6. إنســاني 

2-  القسم البنائي:

الدعــوة إلــى الحــوار الدينــي تحتــاج إلــى معرفــة 
موقــف الإســام مــن الأديــان الأخــرى، أ هــو 
موقف الإلغاء والإقصاء، أم موقف التكميل 

والتصحيــح والتتميــم والإبقــاء؟

ولبيــان هــذه الدعــوى فــإن الشــيخ دراز عمــد 
إلــى بســطها علــى ضربيــن؛ الضــرب النظــري، 

العملــي. والضــرب 

أ- الضرب النظري:

يتمثــل فــي تأكيــده أن الإســام ليــس دينــا قوميــا 
ولــم ينســب إلــى هــذا الديــن إلــى نبــي بعينــه فلــم 
يســم الديــن المحمــدي، بــل تــم ربطــه بقيمــة 
نبيلــة وهــي قيمــة الســام المشــتركة بيــن الأديــان 
لذلــك فإننــا »نــرى اســم الإســام شــعارا عامــا 
يدور في القرءان على ألسنة الأنبياء وأتباعهم 
منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة 
هــذه  يجمــع  القــرءان  نــرى  ثــم  المحمديــة، 
القضايــا كلهــا فــي قضيــة واحــدة، يوجههــا إلــى 
قــوم محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ويبيــن لهــم 
فيهــا أنــه لــم يشــرع لهــم دينــا جديــدا، وإنمــا هــو 

ديــن الأنبيــاء مــن قبلهــم.7

وعليــه فــإن الإســام ديــن مشــترك، ”فــا يصلــح 
أن يكــون محــا للســؤال عــن عاقــة بينــه وبيــن 
عــن  يســأل  لا  إذ  الســماوية،  الأديــان  ســائر 
العاقــة بيــن ال�ضــيء ونفســه، فهــا هنــا وحــدة لا 

انقســام فيهــا ولا اثنينيــة.

غيــر أن كلمــة الإســام قــد أصبــح لهــا فــي عــرف 
النــاس مدلــول معيــن، هــو مجموعــة الشــرائع 
والتعاليــم التــي جــاء بهــا محمــد صلــى الله عليــه 
تنصــب  الاستشــكالات  فــإن  وبذلــك  وســلم.8 

علــى المفهــوم العرفــي للإســام.

العاقــة وحقيقتهــا  بيــان جوهــر  فــإن  وعليــه 
بيــن الإســام وباقــي الأديــان لكفيــل بــأن يزيــل 

4 -	 نظرات في الإسام، من1٣0 إلى 1٣2.
5 -	 نظرات في الإسام، ص1٣8.
6 -	 نظرات في الإسام، ص14٣.

7 -	 موقــف الإســام مــن الأديــان الأخــرى وعاقتــه بهــا بحــث أعــده الدكتــور دراز رحمــه الله لإلقائــه فــي النــدوة العالميــة للأديــان التــي عقــدت باهــور 
بباكســتان، جمــادى الآخــرة ســنة 1٣77هـــ الموافــق ل ينايــر 1958،  ملحــق بكتــاب الديــن، ص2٣7.

8 -	 موقف الإسام من الأديان الأخرى، ص2٣8.

بــس، وخاصــة هــذه العاقــة يتجلــى فــي 
َ
كل ل

”أن عاقــة الإســام بالديانــات الســماوية فــي 
صورتهــا المنظــورة عاقــة تصديــق لمــا بقــي مــن 
أجزائهــا الأصليــة، وتصحيــح لمــا طــرأ عليــه مــن 

البــدع والإضافــات الغريبــة عنهــا.

العقيــدة  بــه  تتســم  الــذي  الطابــع  هــذا 
والتبصيــر  الإنصــاف  طابــع  وهــو  الإســامية، 
الــذي يقت�ضــي مــن كل مســلم ألا يقبــل جُزافــا، 
ولا ينكــر جزافــا، وأن يصــدر دائمــا عــن بصيــرة 
وبينــة فــي قبولــه ورده، ليــس خاصــا بموقفهــا 
مــن الديانــات الســماوية، بــل هــو شــأنها أمــام 
وملــة، حتــى  رأي وعقيــدة، وكل شــريعة  كل 
يحللهــا  القــرءان  نــرى  الوثنيــة  الديانــات 
ويفصلهــا، فيســتبقي مــا فيهــا مــن عناصــر الخير 
والحــق والســنة الصالحــة، وينحــي مــا فيهــا مــن 

والبدعــة«9. والشــر  الباطــل  عناصــر 

ب- الضرب العملي:

فبعــد أن تبينــا موقــف الإســام مــن الأديــان 
الأخــرى نظريــا ومــن الآيــات والأحاديث، بقي أن 
نعــرف تجليــات هــذه العاقــة ونتبيــن مامحهــا 
عنهــا  الطــرف  إغضــاء  تــم  هــي  فهــل  عمليــا، 
اكتفــاء بالأمــر الواقــع؟ أم هــل يقــف المســلم 

والمقاتــل؟ المحــارب  موقــف 

 ،
ً
أســفا الأول  المذهــب  يذهــب  مــن  هنــاك 

أخــاق  كتــاب  فــي  )جوتييــه  الغربــي  كالكاتــب 
المســلمين وعوائدهــم(: إن المســلم أنانــي، وإن 
الإســام يشــجعه علــى هــذه الأنانيــة، فالمســلم 

لا يعنيه ضل غيره أم اهتدى، سعد أم شقي، 
ذهــب إلــى الجنــة أم إلــى الســعير.10

وهنــاك مــن ذهــب إلــى الــرأي الثانــي، فقلــل مــن 
شــأن الجهــاد فــي الإســام، فــكان الإســام ديــن 
خنوعيا يســتكين وير�ضى بالقليل، والحال أن 

الرأييــن تطــرف مذمــوم.

كمــا أن” الإســام فــي الوقــت نفســه ليــس كمــا 
يزعــم الكثيــرون، عنيفــا ولا متعطشــا للدمــاء، 
علــى  نفســه  يفــرض  أن  أهدافــه  مــن  وليــس 
النــاس فرضــا حتــى يكــون هــو الديانــة العالميــة 
الوحيــدة، فنبــي الإســام صلــى الله عليــه وســلم 
هــو أول مــن يعــرف أن كل محاولــة لفــرض 
ديانــة عالميــة وحيــدة هــي محاولــة فاشــلة، بــل 
هــي مقاومــة لســنة الوجــود، ومعانــدة لإرادة 
النــاس  ربــك لجعــل  الوجــود ﴿ولــو شــاء  رب 
مختلفين﴾]ســورة  يزالــون  ولا  واحــدة  أمــة 

هــود:118[.

﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 
يكــون مؤمنيــن﴾  النــاس حتــى  تكــره  فأنــت  أ 
]سورة يونس:الآية 99[﴾ ، ﴿إنك لا تهدي من 
أحببــت ولكــن الله يهــدي مــن يشــاء﴾ ]ســورة 

القصص:الآيــة 56[.

ومــن هنــا نشــأت القاعــدة الإســامية المحكمــة 
المبرمــة فــي القــرءان قاعــدة حريــة العقيــدة ﴿لا 
إكــراه فــي الديــن﴾ ]ســورة البقــرة: 256[، ومــن 
هنــا رســم القــرءان أســلوب الدعــوة ومنهاجهــا 
فــي رفــق  فجعلهــا دعــوة بالحجــة والنصيحــة 

9 -    موقف الإسام، 242.
10-  موقف الإسام من الأديان الأخرى، ص244. 
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وليــن ﴿ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة 
الحســنة﴾ ]ســورة النحــل: 125[” 11.

وإذا كان هــذا حــال الديــن فكيــف كان حــال 
الشــريفة  أعمالــه  هــل  بلغــه؟  الــذي  نبيــه 
متوافقــة مــع مــا تــم تقريــره ســلفا؟ أم العكــس؟ 
وبعــد أن نظــر الأســتاذ فــي ســيرة النبــي تبيــن لــه 
” أن محمــدا عليــه الســام نفســه كان مطبوعــا 
بفطرتــه علــى التســامح وحــب الســام، وأنــه كان 

داعيــة توفيــق لا تفريــق” 12.

وبذلــك فإنــه بعــد نظــره فــي الأديــان تبيــن لــه مــا 
يأتــي:

أولا: أن الأديان كلها، بدلا من أن تكون ســبب 
نــزاع وخصــام فــي شــؤون هــذه الحيــاة، هــي علــى 

الضــد مــن ذلــك تنــادي بالائتــاف والوئــام.

ثانيــا: أن الســبب الحقيقــي لهــذه الخصومــات 
هــو بالعكــس تعمــد الانحــراف عــن الديــن، وأن 
كل طائفــة تثيــر نــار الحــرب باســم الديــن كاذبــة 

فــي دعواهــا الانتســاب إلــى دينهــا.

الإنســانية  لآلام  الوحيــد  العــاج  أن  ثالثــا: 
الحاضــرة هــو أن يعنــى رجــال كل ديــن عنايــة 
خاصــة بالجانــب الخلقــي العــام منــه، فينمــوا 
فــي اتباعهــم عاطفــة الأخــوة الإنســانية باســم 

نفســه. الديــن 

إن هــذا التقــارب والتعــاون فــي الحيــاة العمليــة 
إن تــم علــى وجهــه ســيكون خطــوة أوليــة فــي 

ســبيل التفاهــم فــي الحقائــق الدينيــة نفســها، 
ويرجــى مــن وراء ذلــك تقليــل فوارقهــا النظريــة 
وتسهيل الوصول إلى الحقيقة بالبحث الحر، 

وفــي جــو ودي نزيــه.1٣

يقــول دراز: ”  إنــه – أي القــرءان – يقــرر أن 
مــن الواجــب الدعــوة إلــى الحــق وإلــى الفضيلــة، 
ومزاولــة ذلــك بهمــة ونشــاط. ولكــن الأســلوب 
بالحكمــة  يتســم  أن  يجــب  ذلــك  فــي  المتبــع 
وبالإقنــاع والليــن. فالواجــب علــى كل فــرد هنــا 
ليس في إكراه الغير وإنما في الشرح والتوضيح 
والإقنــاع بــكل مــا يعتقــد أنــه حــق. وللغيــر أن 
يؤمــن بمــا يســمع أو لا يؤمــن وعليــه بعــد ذلــك 
القيــام  فــي  المؤمنيــن  ألا يضيــق ذرعــا بحريــة 
بشــعائرهم وإعطائهــا مــا تســتحق مــن تبجيــل. 
وفيمــا عــدا يتحمــل كل فــرد مســؤولياته كاملــة.

بيــن  العاقــة  يحــدد  الــذي  القانونــي  فالمبــدأ 
جماعــة المســلمين وبيــن الأمــم والأديــان الأخــرى 
هــو المبــدأ الــذي يطلــق عليــه، بصفــة عامــة، 

اســم ” التســامح”” 14.

إن الغــرض مــن اســتصحاب آراء دراز فــي هــذا 
المقــام هــو الإشــارة إلــى الآراء النيــرة التــي تتحــدث 
باســم الإســام، بــدل الآراء التــي تثيــر الضوضــاء 
هنــا وهنــاك وت�ضــيء للإســام بفهــوم عقيمــة 
أو معوجــة، وليــس معنــى هــذا القــول أن كام 
دراز صحيــح كلــه، وإنمــا يمكــن اعتبــاره أرضيــة 
للحــوار العلمــي النافــع بــدل خــوض جــدالات 

دفاعيــة عــن الديــن ســبقنا إليهــا غيرنــا.

11 -	 موقف الإسام، 245.
12 -	 دراسات إسامية، ص 1٣7.
1٣ -	 دراسات إسامية، ص1٣9. 

14 -	 مدخل إلى القرءان الكريم، ص 64.

المبحــث الثانــي: الديــن والعنــف: قــراءة 
فــي طــرح طــه عبــد الرحمــن

طــه عبــد الرحمــن مفكــر مغربــي أثــرت كتاباتــه- 
المتعددة كمّا والمتنوعة كيفًا- في مسار البحث 
فــي قضايــا الفلســفة والفكــر فــي العالــم العربــي؛ 
إذ خاض الدكتور طه عبد الرحمن في قضايا 
متشعبة على رأسها ”مناهج التراث” ”وفلسفة 
و”المنطــق”  الأخــاق”  و”ســؤال  الحــوار” 
و”نقــد الحداثــة” و”فقــه الفلســفة”و”تأصيل 
و«علــم  والسياســة«  و”الديــن  الاختــاف” 
العنف”و”الفقــه  و”ســؤال  النفــس” 
الفكريــة  المواضيــع  مــن  الائتماني”وغيرهــا 
والقضايــا المعرفيــة التــي تجتمــع علــى ضــرورة 
فــي  منخرطــا  ليكــون  التفلســف  اســتعادة 

الثقافيــة. الراهنيــة  ذات  القضايــا 

ينطلق طه عبد الرحمن من معالجته لســؤال 
القائمــة  الائتمانيــة،  مقاربتــه  مــن  العنــف 
الإنســان  الــذي حمــل  الائتمــان  ميثــاق  علــى 
بموجبــه أمانــة القيــم التــي تجلــت بهــا أســماء 
الله الحســنى. ويتأســس منظــوره هنــا علــى آيــة 
ــمَاوَاتِ  ــى السَّ

َ
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]الأحزاب:72[ 15. فالفكر الائتماني فكر أخاقي 
فــي العمــق، وهــو فــي اســتناده علــى الإســام يقــرر 
أن القيــم الإســامية لا تتعلــق بأمــة بعينهــا، 
وإنمــا هــي عامــة تشــترك فيهــا البشــرية جمعــاء.

ويؤكــد طــه عبــد الرحمــن أن مرجــع العنــف 
فــي تاريــخ الإنســانية، والــذي أخبــرت بــه الأديــان 

الســماوية، يتمثــل فــي قتــل هابيــل لأخيــه هابيــل16،  
مبينا أن التفكر في ”مقتل هابيل”، على بعد زمانه 
ودروس آثــاره ليفتــح لنــا آفاقــا فــي فهــم طبيعــة 
العنف وأسبابه، على قرب زمانه وظهور آثاره، 
لاعتبــارات كثيــرة، منهــا مثــا اعتبــار قتل النفس 
الواحدة بغير حق بمثابة قتل النفوس جميعا 
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والمــراد أن القاتــل لا ينــزع مــن المقتــول روحــه 
فحســب، بــل ينــزع عنــه لبــاس الإنســانية الــذي 
يشــترك فيــه مــع بنــي آدم كلهــم، جاعــا مــن 
المقتول مجرد �ضيء لا اعتبار له، كأنه ينازع في 
أصــل خلقــه؛ والحــال أن نــزع أصــل الإنســانية 
عــن المقتــول إنمــا هــو نــزع لبــاس الأخــاق الــذي 
حصــل بــه تكريمــه علــى ســواه مــن الكائنــات، 
والذي تجلى بكل وضوح في قول هابيل لأخيه: 
»ما أنا بباسط يدي لأقتلك”، مع وجود يقينه 
بأن ”قابيل” عازم على قتله، إذ انحاز إلى خيار 

عــدم العنــف أو قــل خيــار ”الاعنــف”17.

العنــف؛  مراتــب  بيــن  يفــرق  مــن  وهنــاك 
فالتطــرف يرجــع إلــى عنــف القــول، والإرهــاب 
يرجــع إلــى عنــف الفعــل،  بينمــا يــرى طــه أنهمــا 
صنــوان؛ اذ تعتبــر الفلســفة الائتمانيــة القــول 
يكــون  أن  فيلــزم  الفعــل،  مثــل  مثلــه  عمــا 
التطــرف القولــي بمنزلــة الارهــاب الفعلــي، وإن 

15 -	 ينظــر: طــه عبــد الرحمــن، ديــن الحيــاء: مــن الفقــه الائتمــاري إلــى الفقــه الائتمانــي، ج1: أصــول النظــر الائتمانــي، بيــروت: المؤسســة العربيــة     
للفكــر والإبــداع، ط1، 2017.

16-	 سؤال العنف، ص٣4. 
سؤال العنف، ص44-45، بتصرف يسير. 	 - 17
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كان البعــض يعتبــر ذلــك حريــة رغــم مــا يســببه 
ســلطان  طغيــان  بســبب  للآخريــن  أذى  مــن 

عندهــم. الحــس 

ويــرى صاحــب ”ســؤال العنــف” أن الإنســان 
صفاتــه،  فــي  ســبحانه  الله  ينــازع  العنيــف 
فهــو ينــازع الله فــي صفــة الجبــار، لأن العنــف 
فيمــا  ينــدرج  إرهابــا،  أو  كان  تطرفــا  الدينــي، 
يســمى ب”الجبــر علــى ال�ضــيء”بمعنى ”القهــر”؛ 
يريــد  مــا  اعتقــاد  علــى  غيــره  يجبــر  فالعنيــف 
أو العمــل بمــا يريــد مــن غيــر حــق، ويذهــب فــي 
إلــى أقصــاه، غيــر مكتــرث  جبــره –أو إجبــاره- 
بنتائــج فعلــه؛ فحينئــذ، يكــون اســم ”العنيــف” 
مرادفــا لاســم ”الجبــار”، والجبــار كمــا يعرفــه 
المفســر فخــر الديــن الــرازي: هو”الــذي يفعــل 
مــا يريــد مــن الضــرب والقتــل بظلــم، لا ينظر إلى 
العواقــب، ولا يدفــع بالتــي هــي أحســن”18، ومــن 
الشــواهد على الترادف بين الاســمين ”الجبار” 

و”العنيــف” ثــاث آيــات مــن كتــاب الله:

ذِي هُوَ عَدُوٌّ 
َّ
نْ يَبْطِشَ بِال

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
أولاها: »ف

ــتَ 
ْ
تَل

َ
مَــا ق

َ
نِــي ك

َ
قْتُل

َ
نْ ت

َ
رِيــدُ أ

ُ
ت
َ
ــالَ يَــا مُو�ضَــىٰ أ

َ
هُمَــا ق

َ
ل

ــارًا فِــي  ــونَ جَبَّ
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
رِيــدُ إِلا

ُ
مْــسِۖ  إِنْ ت

َ ْ
فْسًــا بِالأ

َ
ن

صْلِحِيــنَ« 
ُ ْ
الم مِــنَ  ــونَ 

ُ
ك

َ
ت نْ 

َ
أ رِيــدُ 

ُ
ت وَمَــا  رْضِ 

َ ْ
الأ

]القصــص:19[، فهــذه الآيــة تقابــل بيــن الجبار 
والمصلــح، فالإصــاح بيــن الخصميــن يقت�ضــي 
الرفــق معهمــا، حتــى يتراضيــا فيمــا بينهمــا، فــي 
مقابــل التجبــر الــذي يف�ضــي إلــى إكــراه أحــد 

الشــدة معــه. الطرفين،باســتعمال 

نــتَ 
َ
ــونَۖ  وَمَــا أ

ُ
ــمُ بِمَــا يَقُول

َ
عْل

َ
حْــنُ أ والثانيــة: »نَّ

 
ُ

ــاف
َ
يَخ مَــن  قُــرْآنِ 

ْ
بِال ــرْ 

ّ
كِ

َ
ذ

َ
ف  ۖ ــارٍ  بِجَبَّ يْهِــم 

َ
عَل

18 -	 التفسير الكبير، ج24، ص2٣7. ذكر طه عبد الرحمن هذا التعريف في هامش كتابه سؤال العنف، ص55.
19-	 سؤال العنف، ص54-55-56، بتصرف يسير. 

20 -	 سؤال العنف، ص56-57، بتصرف يسير.

بيــن  تقابــل  الآيــة  فهــذه  ]ق:45[،  وَعِيــدِ” 
”الجبار”و”المذكــر”؛ إذ التذكيــر يوجــب إظهــار 
الرفــق والصبــر، فــي مقابــل التجبــر الــذي شــأنه 
إكــراه النــاس علــى الإيمــان، لا تخييرهــم فيــه.

ــارًا  جَبَّ ــن 
ُ
يَك ــمْ 

َ
وَل بِوَالِدَيْــهِ  ا  ”وَبَــرًّ والثالثــة: 

ا”]مريــم:14[، فهــذه الآيــة الثالثــة تقابــل  عَصِيًّ
إبــداء  هــو  ”البــر”  إذ  و”البــر”؛  ”الجبــار”  بيــن 
الرأفة ولين الجانب، في مقابل ”التجبر” الذي 

يتميــز بالغلظــة والقســوة فــي المعاملــة.

الله  أســماء  مــن  اســم  الجبــار  أن  ومعلــوم 
الحــق  ينــازع  العنيــف  أن  فيلــزم  الحســنى، 

الاســم.19 هــذا  فــي  وتعالــى  ســبحانه 

العنيــف  ”تجبــر”  مظاهــر  مــن  الأول  والمظهــر 
هــو التربــب أو التســيد؛ إذ لا أحــب إليــه مــن 
أن يســتتبع الآخريــن ويتولــى الرئاســة عليهــم، 
فتــراه يحمــل هــذا الاســم أو ذاك مــن الأســماء 
الشــرعية التــي تجلــب التعظيــم، فضــا عــن 
الألقــاب التــي تبعــث علــى الشــعور بالســطوة فــي 

النفــوس20.

والمظهــر الثانــي ل«تجبــر« العنيــف هو التكفير؛ 
فــا أيســر عليــه مــن أن يرســل حكمــه بالتكفيــر 
علــى مــن شــاء ومتــى شــاء وأيــن شــاء، فضــا 
عمــا دونــه مــن تفســيق وتبديــع وتجريــم، حتــى 
والخبايــا  والنوايــا  القلــوب  علــى  مطلــع  كأنــه 
اطاع الحق سبحانه عليها، ناهيك عن ظاهر 
الســلوكات وبــادي التصرفــات التــي لا ينفــك 
يترقبهــا ويتعقــب فيهــا المعايــب والمفاســد؛ ولا 
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يكتفــي بتكفيــر الأفــراد، الواحــد تلــو الواحــد، 
ــبه قــد تدفــع، بــل يكفــر الجمــوع الغفيــرة 

ُ
لش

دفعــة واحــدة، متهمــا إياهــا بالشــرك الصريــح. 
وعلى فرض أنه رأى من المنكر ما لم يره غيره، 
ألــم يكــن مــن ســبيل إلــى تغييــره إلا بالتكفيــر !  
لكن هيهات ! إذ أن اعتقاده راسخ في لاشعوره 
بــأن بيــده وحــده معيــار الحــق وميــزان العــدل، 
وأن له وحده حق الولاية وحق الوصاية وحق 

الشــهادة علــى النــاس.21

هــو  العنيــف  ل”تجبــر”  الثالــث  والمظهــر 
التقتيــل؛ فمــا كان لــه أن يبلــغ بالتكفيــر المــدى 
الــذي بلغــه لــولا أنــه يريــد أن يتخــذه ذريعــة 
توصلــه إلــى إضفــاء المشــروعية علــى التصــرف 
بــالأرواح والاســتحال للدمــاء، حتــى يطلــق يــده 
فــي الرقــاب، يحيــي مــن يشــاء ويميــت مــن يشــاء 

أنــى يشــاء 22.

والمظهر الرابع ل”تجبر” العنيف هو التعذيب؛ 
إذ لا يكتفــي بالتقتيــل، بــل يقــدم لــه بصنــوف 
مــن العــذاب، بــدءا بإنظــار الضحايــا لمدد زمنية 
لا يعلمون نهايتها، والإمعان في السخرية منهم، 
وتشــبيههم  وجوههــم،  فــي  الســكاكين  وإشــهار 
بالحيوانات، إلى غير ذلك من الأعمال البشعة 
بالقيــم  العنيــف لا يســتهتر  التــي تكشــف أن 
والحقــوق فحســب، بــل كذلــك يســتهتر بســنن 
التاريــخ وقوانيــن الاجتمــاع وضــرورات الواقــع،  
الشــرع وأســراره؛ ولا  عــن مقاصــد  ويتعامــى 
يمكــن رد ذلــك إلا إلــى التجبــر الــذي اســتبد بــه، 

جاعــا جهلــه علــى مقــدار ظلمــه2٣.

كمــا يرجــع طــه مختلــف الظواهــر المســتندة إلــى 
العنــف إلــى فســادين اثنيــن: أحدهمــا، فســاد 
الفهــم للنــص، والمــراد بــه أن الالتــزام الحرفــي 
بالنصــوص يجعــل الشــخص العنيــف يغفــل 
عن المقاصد الشرعية التي من ورائها، أي أنه 
ي�ضــيء فهــم النــص بتضييــق أفقــه؛ والثانــي، 
فســاد الفهــم للواقــع، والمــراد بــه أن التغييــر 
عــن  يغفــل  العنيــف  يجعــل  للمنكــر  الظاهــر 
الأســباب الموضوعيــة التــي مــن ورائــه، أي أنــه 

ي�ضــيء فهــم الواقــع بتجاهــل أســبابه 24.

وينطلــق طــه مــن تحلياتــه مــن آيــة الأمانــة، 
ويرجــع العنــف إلــى خاصيتيــن اثنتيــن، وهمــا 
انَ 

َ
ك ــهُ  إِنَّ  ۖ نسَــانُ  ِ

ْ
الإ هَــا 

َ
وَحَمَل والجهــل  الظلــم 

]الأحــزاب:72[.  ”
ً

جَهُــولا ومًــا 
ُ
ل
َ
ظ

إن متن طه عبد الرحمن ”سؤال العنف”مليء 
بالإشــارات المنهجيــة والمعرفيــة لفهــم أســباب 
العنــف، الدينــي خصوصــا، والناظــر إليــه يفهــم 
أن الكتــاب موجــه لنقــض الدعائــم الفكريــة 
”لداعش”؛ إذ صدر بعد ظهورها، وأجاب عن 
الإشــكالات التــي يثيرهــا الخطــاب الداع�ضــي مــن 

منطلــق فلســفة الديــن.
العنــف  أســطورة  الثالــث:  المبحــث 
أرمســترونغ طــرح  فــي  قــراءة  الدينــي: 

مــن الطروحــات الجديــرة بالتوقــف والتحليــل 
تتميــز  والتــي  أرمســترونغ،  كاريــن  أطروحــات 
العنــف  مقــولات  تفــكك  فلســفية  بخلفيــة 

21 -	 سؤال العنف، 58-57.
22 -	 سؤال العنف، ص58.

سؤال العنف، ص59-60، بتصرف.  	 -2٣
24 -	 سؤال العنف، ص67-66.

الدينــي، فقــد بينــت فــي مقدمــة كتابهــا ”حقــول 
إلــى  يرجــع  والــذي  لــه،  تأليفهــا  ســبب  الــدم” 
عنيــف  الديــن  إن  القائلــة  الفكــرة  دحــض 
الديــن عنيفــا وعدوانيــا،  بطبيعتــه، واعتبــار 
بــل واعتبــار بعضهــم أن ”الديــن هــو الســبب 
ثــم  التاريــخ”  فــي  الكبــرى  الحــروب  جميــع  فــي 
تقــول: ”لقــد ســمعت هــذه الجملــة تتلــى مــرارًا 
بواســطة  تتــردد  جملــة  التعاويــذ،  تتلــى  كمــا 
محطــات التلفــاز والإذاعــة الأمريكيــة، والأطباء 
النفســيين، بــل يقولهــا ســائقي ســيارات الأجــرة 
فــي لنــدن قبــل أكاديميــي أكســفورد. إن هــذه 
العبارة الرائجة تثير الاستغراب؛ فمن الواضح 
- أن الحربيــن العالميتيــن لــم تقومــا بســبب 

ً
-مثــا

دينــي”25، وكأن الإنســان ســلمي خيّــر متصالــح، 
فيأتــي الديــن طارئــا علــى حالــة الســام والخيــر 

الإنســاني ليقلبهــا عنفــا وحربــا.

طبيعــة  تحديــد  فــي  تتبايــن  الفلســفات  إن 
الإنســان، فنجــد هوبــز يجعــل العنــف أصــا 
متجــذرا فــي الإنســان، خافــا لكانــط وروســو 
اللذان يريان أن المجتمع هو الذي يشوه حالة 
الخيــر الإنســاني، أمــا ســيغموند فرويــد فيــرى 
أن الميــل إلــى العنــف فطــرة مركــوزة فــي لاوعــي 
حــول  تتعــدد  الآراء  فــإن  وبذلــك  الإنســان، 
تحديــد طبيعــة الإنســان، دون الاتفــاق علــى 

رأي قــار وثابــت.

أمــا الربــط بيــن الديــن والعنــف والحــرب فهــو 
تحليــل فيــه مــن التبســيط والخفــة والاختصــار 
مــا يحــول دون اســتحضار الأبعــاد النفســية 
والاقتصاديــة  والسياســية  والاجتماعيــة 

شــأن  إن  إذ  والإيديولوجيــة...؛  والثقافيــة 
التركيــب، فالأصــل دراســة العنــف  الظواهــر 
باعتبــاره ســلوكا لا أخاقيــا لا باعتبــاره ســلوكا 
دينيــا، وهــذا مــا يف�ضــي بنــا فلســفيا لســؤال 
العدالــة  غيــاب  لقضايــا  واجتماعيــا  الشــر، 
الاجتماعيــة، وسياســيا لغيــاب الحريــة والحــق 
الرأســمالية،  لتقويــم  واقتصاديــا  والقانــون، 
وفســاد  الديــن  اســتغال  لإشــكالات  ودينيــا 
التأويل وسوء التنزيل، فالدين هو كبش فداء 
علــى حــد تعبيــر ’رينــي جيــرار’ جعلــه المجتمــع 
كذلــك ليحملــه كل خطايــاه؛ لذلــك لا نعــدم 
تفنيــدات لربــط الديــن بالعنــف وفــق مقاربــات 
متعــددة بالنظــر فــي طبيعــة الإنســان ودوافــع 
الدولــة  ودخــول  الســياق  ومتغيــرات  الحــرب 
علــى الخــط فــي التاريــخ الحديــث وغيــر ذلــك مــن 
العوامــل المتعــددة التــي يصعــب حصرهــا فــي 

هــذا المقــام 26.

كمــا أن التاريــخ يكــذب هــذه الأقــوال والآراء، 
والديــن إذ زج بــه فــي خانــة الحــروب فإنــه يكــون 
متبوعا لا تابعا، وعرضا لا أصا، إذ يتوسل به 
كمــا يتوســل بمختلــف الإيديولوجيــا للتســويغ 

والتبريــر، لا البنــاء الأصلــي للأفــكار.

إلــى  ترجــع  الحــروب  أن  كاريــن  أبانــت  لقــد 
مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة المترابطــة، 
والعوامــل الماديــة والأيديولوجيــة، بالإضافــة 
علــى  التنافــس  فــي  يتمثــل  رئيــس  عامــل  إلــى 
المــواد النــادرة والشــحيحة. كمــا يؤكــد الخبــراء 
فــي العنــف السيا�ضــي أو الإرهــاب أن البشــر 

حقول الدم، ص18-17. 	 - 25
26 -	 ينظر كتاب كارين آرمسترونج: حقول الدم: الدين وتاريخ العنف. أسطورة العنف الديني: الأيديولوجيا العلمانية وجذور الصراع، وليام 

Greg	Cashman, What	causes	War .كافانــو
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رَاهِيّةِ: الأسباب الجوهرية والحلول المقترحة
َ
ابُ الك

َ
خِط

)من منظور الإسام(1
الأستاذ الدكتور جمال بدوي

أحــد  علــى  يخفــى  لا  ــا  ممَّ
لربــط  عامــا  ميــا  هنــاك  أن 
الإقصائيــة  بالنزعــة  الأديــان 
تصــدر  التــي  والانحرافــات 
التطــرف  مثــل  أتباعهــا  عــن 
والشــعبوية  والعنصريــة 
ولذلــك  الكراهيــة؛  وخطــاب 
المعمقــة  الدراســة  فــإن 
فــي  المتصور للأديــان  للــدور 
مــر  أ  الانحرافات هــو  هــذه 
مشروع، وبالمثل فإن دراسة 
الصــور الأخــرى لانحرافــات 
بالجــذور  تتعلــق  التــي 

السياســية والاجتماعيــة والأيديولوجيــة، هــو 
مشــروع كذلك. أمــر 

إضافــة إلــى ذلــك فــإن هنــاك 
أدوارا أخــرى مؤثــرة ولا شــك 
فــي تأجيــج هــذه الانحرافــات 
جذورهــا  وتنامــي  وانتشــارها 
الظلــم  مثــل  المجتمعــات  فــي 
مــن  ذلــك  غيــر  والتهميــش 
تعــد  بدورهــا  التــي  الأســباب 
أنهــا  علــى  لأصحابهــا  تبريــرا 
دفــاع  أو  مشــروعة  مقاومــة 
عــن النفــس، وقــد يكــون ذلــك 
بالنســبة للبعــض ناشــئا مــن 
اعتقاد ديني خاطئ، وإن كان 

لا يقتصــر عليــه كمــا ذكرنــا.
العدالــة  مفاهيــم  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 

1-	 تم عرض أجزاء من هذه الرسالة في مواضع أخرى كما أضيفت إليها بعض التعديات.

يرتكبون الأعمال الوحشية لعدد كبير ومعقد 
الأســباب.27 مــن 

إذ  بالتأمــل،  جديــر  أرمســترونغ  كتــاب  إن 
أشــياء  يفعــل  أن  يمكــن  الديــن  أن  أظهــرت 
عديــدة مختلفــة، ومــن ثــم؛ فــإن الادعــاء بــأن 
الديــن جوهــر واحــد، ثابــت، عنيــف بطبيعتــه 
الدينيــة  فالاعتقــادات  دقيــق،  غيــر  ادعــاء 
والممارســات نفســها قــد ألهمــت مســارات عمــل 
متعارضــة تمامــا. بــل حتــى فــي الفتــرة الحديثــة 
كان الديــن يتخلــل جوانــب الحيــاة كافــة، بمــا 
رجــال  لأن  ليــس  والحــروب،  السياســة  فيهــا 
الكنيســة قــد خلطــوا بيــن نشــاطين منفصليــن 
أن  أرادوا  البشــر  لأن  ولكــن  جوهرهمــا،  فــي 
يمنحــوا وجودهــم وأفعالهــم القيمــة والمعنــى.28

تحليــل  إلــى  تســعى  لا  الورقــة  هــذه  إن 
الأطروحــات، وإنمــا إلــى تقريبهــا إلــى القــارئ، مــع 
الاعتــراف بالوقــوع فــي الاختــزال، إذ يحتــاج كل 
طــرح إلــى دراســات مطولــة، ولمــا كان المقــام هنــا 
ليــس مقــام تفصيــل وإنمــا مقــام تعريــف، فقــد 
ارتأيت التعريف ببعض الأعام؛ بدءا بمحمد 
عبــد الله دراز العالــم الــذي جمــع بيــن ثقافتــي 
الأزهــر والســوربون، وطــه عبــد الرحمــن الــذي 
جمــع بيــن الفلســفة والمنطــق والديــن مشــاركا 
وكاريــن  الديــن،  فلســفة  قضايــا  فــي  بذلــك 
آرمســترونغ التــي تجمــع بيــن الفلســفة والبحــث 
فــي مقارنــة الأديــان، إضافــة إلــى كونهــا راهبــة 

ســابقا. كاثوليكيــة 
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السياســية  الإنســان  وحقــوق  الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة هــي مفاهيــم راســخة عنــد أتبــاع 
الأديــان الســماوية، وحتــى الوضعيــة بــل مَــن لا 
يؤمنــون بالأديــان، يتفقــون عليهــا، ويســعون 

جميعًــا. لتحقيقهــا 

وتركيــزا علــى الموضــوع الرئي�ضــي، فــإن التنــاول 
علــى خطــاب  يقتصــر  البحــث ســوف  هــذا  فــي 
الكراهيــة؛ إذ إن تنــاول جميــع هــذه القضايــا 
بتحليلهــا  المقــام  يحيــط  لــن  المذكــورة مســبقا 
جميعــا ودراســتها، وكذلــك فــإن هــذه الدراســة 
ســوف تقتصــر علــى )المنظــور الإســامي(، أمــا 
خطــاب الكراهيــة مــن منظــور الأديــان الأخــرى، 
فآمــل وأتوقــع أن يتــم تناولــه بشــكل أعمــق مــن 
قبل علماء الأديان الأخرى كلٍّ من منظور دينه.

المبحث الأول: قضايا منهجية

)ما معنى قولنا: ”من وجهة نظر 

إسامية”، ولم نقل ”المنظور الإسامي”(

إنه من الأفضل لدي حينما أكتب في موضوع 
يرتبط بالإسام، ان أي نص يحتمل ان يكون 
التطبيــق  تقبــل  مــن رؤيــة تفســيرية  أكثــر  لــه 
الواقعــي، ولتفســيرها أســباب منطقيــة يمكــن 
مناقشــتها؛ عندئذ يناســبني في ذلك اســتخدام 
تعبيــر ”مــن وجهــة نظــر إســامية”؛ وذلــك لأن 
والبراهيــن  الحجــج  مــن  إلا  تأتــي  لا  قناعتــي 
الأكبــر اســتدلالا وبيانــا، وهــذا يتطلــب مقابلــة 
الأدلــة المختلفــة والتفســيرات المتنوعــة، وليــس 
هــذا مــن قبيــل التســاهل وإنمــا قبولا-وليــس 
- لــلآراء المختلفــة واحترامــا للتفســيرات 

ً
موافقــة

المختلفــة والمنطقيــة التــي قــد يوردهــا المخالــف 
فــي هــذا الشــأن. ويحضرنــي فــي هــذا المقــام قــول 

الإمــام الشــافعي ر�ضــي الله عنــه: ”رأيــي صَــوابٌ 
يَحتَمِــلُ  طــأ 

َ
خ يــري 

َ
ورأيُ غ طــأ، 

َ
يَحتَمِلُ الخ

يعنــي أن هنــاك قضايــا  ــوابَ”. وهــذا لا  الصَّ
قاطعــة يكفــي تســميتها )المنظــور الإســامي(، 
مثــل: الإيمــان بــالله الواحــد الأحــد، وأنبيائــه 
ورســله الكــرام المذكوريــن فــي القــرآن الكريــم، 
وكذلــك الإيمــان بالوحــي واليــوم الآخــر والجنــة 
والنــار، والجــزاء والمســؤولية الفرديــة، وهــذا 
كلــه يتطلــب فهمــا جيــدا للمنهجيــة الصحيحــة 

لتفســير مبــادئ الإســام وأصولــه وتعاليمــه.

يلــي نحــاول أن نضــع قواعــد ميســرة  وفيمــا 
لفهم تلك المحددات الرئيسية لهذه المنهجية:

أولا: مــن حيــث المعتقــد الدينــي، فــإن الإســام 
)كديــن( ليــس متطابقــا مــع ممارســات وأفعــال 
أتباعه، تماما مثل الأديان الأخرى، فإن أتباع 
الأديان والمنتسبين إليها هم في النهاية بشر غير 
معصومين، تتوافق أعمالهم حينا- وبدرجات 
متفاوتة- مع تعاليم دينهم ومبادئه، وحينا آخر 
تســتقل تلــك الأعمــال فــي ذاتهــا، أو حتــى تنتهــك 
هذه المبادئ والتعاليم. وقد يرى الطرف الآخر 
المختلــف فــي الديــن أن مثــل هــذه الانتهــاكات مــا 
هي إلا جزءا من التعاليم الدينية للذين قاموا 
بهــا، والحقيقــة أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم 
ارتــكاب هــذه الانتهــاكات باســم الديــن، ويتــم 
تبريرهــا- زورا- نتيجــة للجهــل والفهــم الخاطــئ 
لصحيــح هــذا الديــن، أو حتــى نتيجــة تأويــات 
لمثــل  متســلطة  منحرفــة  فاســدة  وتفســيرات 
هــذه الأفعــال، ومــن الأمثلــة الصارخــة علــى 
مثل هذا محاولة تبرير قتل النفس البريئة غير 
المقاتلة بتفســير فاســد منتزع من ســياقه لنص 
أو كتــاب مقــدس أو آخــر. والتاريــخ ملــيء فــي 
الما�ضــي والحاضــر بمثــل هــذه الفِــرق التــي تمثــل 

هــذه الانحرافــات، إلا أن التاريــخ ملــيء كذلــك 
جاهديــن  ســعوا  الذيــن  الصالحيــن  بنمــاذج 
الفطــرة الإنســانية  إبــراز  إلــى  فــي مجتمعاتهــم 
الخيــرة، ونجحــوا فهمــا فــي تضييــق الفجــوة بيــن 
المبــادئ والأصــول الدينيــة لنصوصهــم الدينيــة 
وبيــن الواقــع الــذي يعيشــون فيــه، ومهمــا كانــت 
درجات النجاح والإخفاق في ذلك فإنها ليست 
بالضرورة دائما هي الصورة المثالية المتطابقة 

تمامــا مــع المقصــد الأســمى للديــن2. 

ثانيــا: إننــا لتقييــم أعمــال معينــة أو الحكــم 
علــى حجــج وأدلــة بعينهــا ينبغــي أن يكــون لدينــا 
معاييــر ثابتــة لهــذا التقييــم وكيفيــة تحديــده.

والســنّة  وحجيّتــه،  الكريــم  القــرآن  إن 
الصحيحــة وحجيّتهــا همــا ذلــك المعيــار الأصيــل 
في الإسام؛ فالقرآن الكريم عند المسلمين هو 
كام الله تبــارك وتعالــى ووحيــه إلــى نبيــه محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم٣، وخاتــم رســله للبشــرية 
جمعــاء، والإيمــان بالقــرآن الكريــم والتصديــق 
والقبــول بــه هــو أصــل أصيــل حتمــي للإيمــان 
بــالله عــز وجــل فــي الإســام؛ لكونــه كام الله عــز 
وجــل الحرفــي الــذي أوحــى بــه إلــى رســوله محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم عــن طريــق جبريــل عليــه 
ــك الوحــي(، وكــون القــرآن الكريــم 

َ
الســام )مَل

وحيًــا مــن الله فذلــك مــن حيــث المعنــى وأيضــا 
مــن حيــث اللفــظ والصياغــة الدقيقــة بمــا فــي 
ذلــك القــراءات والاحــرف المتواتــرة وهــذا مــا 
يجعــل القــرآن الكريــم فــي أعلــى درجات مصادر 

التعــرف علــى الإســام، وموقفــه مــن مختلــف 
القضايــا والتســاؤلات. أمــا الســنّة الصحيحــة 
فتشــمل أساســا الحديــث الشــريف وهــو قــول 
النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم وأفعالــه 
بالعقيــدة  المتعلقــة  الأمــور  فــي  وتقريراتــه 

والإيمــان والتعاليــم الدينيــة.

والحديــث مثــل القــرآن مــن حيــث أنــه مصــدر 
رئي�ضــي مــن مصــادر الإســام، إلا أنــه يختلــف 
عــن القــرآن فــي حقيقــة أن وصــف الحديــث 
بالوحــي قائــم مــن حيــث المعنــى فقــط لا مــن 
حيــث اللفــظ؛ إذ إن كلمــات الحديــث هــي كام 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم وليســت كام الله، 
إضافــة إلــى هــذا فــإن القــرآن الكريــم أصيــل 
فــي كمالــه ودقتــه وصحتــه، ومحفوظــا حفظــا 
دقيقا من خال الحفظ والذاكرة من جماهير 
الحفاظ، وكذلك من خال كتابته عن طريق 

كتبــة الوحــي منــذ البدايــة.

ومــن جانــب آخــر فــإن الحديــث يختلــف عــن 
الصحــة  درجــة  حيــث  مــن  الكريــم  القــرآن 
التــي تــم بهــا حفــظ مرويّاتــه؛ ولذلــك كان مــن 
وتفســيره  الشــريف  الحديــث  فهــم  الواجــب 
أو  الكريــم  القــرآن  مــع  يتعــارض  لمــا لا  وَفقــا 

فيــه. الــواردة  والمبــادئ  الأحــكام 

كذلك فإن الحديث الشريف هو مبيّن ومفسّر 
وشــارح للقــرآن الكريــم، وهــذا يعنــي ضــرورة 
الشــريف  والحديــث  القرآنــي  النــصّ  دراســة 

ى آخر، وهذا غير صحيح؛ وتصحيحا لذلك يُقال بداية:  تلوا تحت أي مسمًّ
ُ
تلوا )باسم الله( أكثر من الذين ق

ُ
 2-	 مما يثار أحيانا أن عدد الذين ق

تل مايين من الناس تحت رايات وأيديولوجيات أخرى علمانية أو لأسباب دنيوية أخرى. المشكلة 
ُ
تلوا –كذبا-باسم الله. فقد ق

ُ
»عدد الذين ق

فــي رأيــي تكمــن فــي ميــل النــاس إلــى تبريــر أعمالهــم وشــرورهم، فــإن ناســبهم الديــن بــرروا تلــك الأعمــال بأنهــم فعلوهــا باســمه، وإن ناســبهم غيــر ذلــك 
مــن الأســباب احتجــوا بهــا أيضا.    

نبياء الله وكذلك 
ْ
 ٣-	 ”صلى الله عليه وسلم”: هي الصيغة المعروفة عند المسلمين التي تتبع دائما ذكر اسم النبي محمد وينطبق هذا على سائر ا

صيغــة ”عليــه الســام”
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بصورة متصلة ومتكاملة غير متعارضة في كل 
مــا يخــصّ حكمــا معينــا أو قضيّــة معينــة.

ــا: مصــادر التشــريع الإســامي )الثانويــة( 
ً
ثالث

غيــر القــرآن والســنة اثنــان مــن المصــادر المتفــق 
عليهمــا عنــد المســلمين بشــكل عــام، وهنــاك 
مصادر أخرى ليست قاطعة في الاحتجاج بها، 
أمــا المصــدران المتفــق عليهمــا فهمــا )الإجمــاع 
والقيــاس(، وبالرغــم مــن أن هذيــن المصدريــن 
علــى  ويعتمــدان  الوحــي،  مــن  جــزءًا  ليســا 
تفسيرات لهما؛ إلا أنهما من المصادر المقبولة، 
أنهمــا  مــن علمــاء المســلمين  الكثيــرون  ويــرى 

المصــدر الثالــث والرابــع للتشــريع الإســامي.

وهنــا ينبغــي أن يُعلــم أن الإجمــاع والقيــاس 
يعتمدان بصورة رئيســية على القرآن والســنة 

وتفســيرهما.

مــن  تصــدر  التــي  الإنســانية  التفســيرات  إن 
حكم الإنسان، لا شك أنها قد تختلف ويجوز 
فيهــا الصــواب والخطــأ، وهــذا يعنــي أن الحجيّة 
لا  والســنة  القــرآن  علــى  القائمــة  الأساســية 
يمكــن رفضهــا علــى أنهــا رأي عالــم أو مجتهــد 
يختلف عنها أو يتعارض معها، فإن كان الخطأ 
فــي الفهــم أو التفســير وارد وممكــن حدوثــه؛ إلا 
أن هــذا الخطــأ لا تصــح نســبته للنــص القرآنــي 
أو الســنة أو بمعنــى آخــر لا تصــح نســبته إلــى الله 
أو إلــى الوحــي انمــا عــن أخطــاء بشــريّه فــي فهمــه 

وتفســيره.

وعلى الرغم من ذلك فإننا يجدر بنا الإشارة إلى 
أن مراجعة بعض الآراء القديمة والاجتهادات 
خطــأ  يعــد  لا  القضايــا  بعــض  فــي  الســابقة 

منهجيــا فيمــا قــد تــم الاســتقرار عليــه، وإنمــا 
لأن بعــض هــذه الآراء والاجتهــادات قــد تشــكلت 
بيئتهــا،  وفــي  خاصــة  تاريخيــة  لظــروف  وفقــا 
وهــي قــد تختلــف كثيــرا عمــا هــو عليــه الحــال فــي 
عالمنــا اليــوم. وعلــى أيــة حــال، فــإن الحكــم علــى 
الآراء يتــم مــن خــال المصــادر الرئيســية وليــس 

العكــس.

كذلــك ممــا ينبغــي أن يُعلــم أنــه لا يوجــد فــي 
أو  شــخصية  وجــود  أي  )كهنــوت(  الإســام 
أي  فــي  تفســيرها  قبــول  يتــم  واحــدة  ســلطة 
قضيــة مــن القضايــا علــى أنهــا حقيقــة ثابتــة 
غيــر قابلــة للنقــاش، أو أنهــا الحقيقــة الوحيــدة 
النظــر  عــن  ناهيــك  والصحيحــة،  المطلقــة 
إلــى ذلــك بنفــس المقيــاس الــذي ينظــر بــه إلــى 

والســنة(. )القــرآن  الوحــي  نصــوص 

رابعًــا: القــرآن يفسّــر بعضــه بعضــا، أو بمعنــى 
مًــا(  آخــر، إن القــرآن نظــرًا لأنــه قــد نــزل )مُنجَّ
الموضــوع  حســب  مرتبــا  وليــس  متفرِّقــا  أي 
الواحــد بصــورة متكاملــة، وذلــك لكونــه نــزل 
مرتبطــا بالوقائــع والأحــداث؛ وأهميــة معرفــة 
هــذا أنهــا توجــب علــى الباحــث أن يكــون علــى 
درايــة تامــة بجميــع آيــات القــرآن التــي تتنــاول 
موضوعا واحدا وترتبط به بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة؛ وإلا فإن عدم توفر ذلك للباحث 
بالفهــم  خــل 

ُ
ت انتقائيــة  لحــدوث  ســيؤدي 

والمــراد الحقيقــي مــن الآيــة، ممــا يُخــل بالكليــة 
هــة فــي هــذه القضيــة  بالرســالة القرآنيــة الموجَّ
أو تلــك؛ ولهــذا فــإن النصــوص القرآنيــة كلهــا 
لهــا أهميــة كبيــرة فــي تحديــد المــراد الحقيقــي 
لنــص معيــن، هــذا بالإضافــة إلــى الســياق العــام 

الكريــم. للقــرآن 

كل ذلك ينبغي مراعاته عند تفسير آية معينة 
أو اســتنباط حكم منها.

وإنــه لمــن الخطــأ الكبيــر أن يتــم اجتــزاء القــرآن 
أو الاقتباس لجزء منه أو آية واحدة في سورة 
مــا بطريقــة خاطئــة تــؤدي فــي النهايــة إلــى تغييــر 

معنــاه والمــراد منــه.

خامسًا: مراعاة أسباب النزول لبعض الآيات 
)إن كانت معروفة وصحيحة(، فينبغي تفسير 

هذه الآيات في سياقها المرتبط بالوحي.

سادسًــا: إن كان هنــاك حديــث صحيــح يفســر 
المــراد مــن آيــة معينــة فــإن هــذا الحديــث يُقــدّم 
في الاستدلال على غيره من الآراء والاجتهادات 

التــي قــد تكــون مختلفــة أو متعارضــة معــه.

ســابعًا: ينبغــي مراعــاة أن هنــاك آيــات قرآنيــة 
قــد نزلــت لتعالــج مواقــف اجتماعيــة للمجتمــع 
المســلم النا�ضــئ، أو تحديــات تاريخيــة مرهونــة 
بوقتهــا الــذي نزلــت فيــه، والتــي قــد لا تكــون 
كانــت  وإن  الحاضــر،  وقتنــا  فــي  موجــودة 
موجــودة فهــي تتخــذ أشــكالا مختلفــة؛ ولذلــك 
علــى  الآيــات  هــذه  حكــم  إســقاط  ينبغــي  لا 
واقعنــا الحالــي مــا لــم يكــن لنفــس الحالــة أو 
ذات الموقــف المماثــل لمــا نزلــت لــه4، علــى ســبيل 
حُرُمُ 
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إن تم تفسير هذه الآية دون النظر إلى سياقها 
التاريخــي؛ فــإن ذلــك سينشــأ عنــه فهــم مغلــوط 
جميــع  بقتــل  يأمــر  القــرآن  أن  وهــو  مضــلّ، 
المشــركين دون تمييــز، فــي حيــن أن الآيــة تشــير 
إلــى قتــل الخائنيــن مــن المشــركين الذيــن خانــوا 
أعدائهــم  مــع  وتآمــروا  المســلمين  مــع  العهــد 
لقتلهــم لانّهــم غيّــروا موقفهــم مــن مســالمين الــي 

محاربيــن. 

ــا: يجــب تفســير الآيــات القرآنيــة الخاصــة 
ً
ثامن

فــي ضــوء الآيــات القرآنيــة العامّــة، ومثــال ذلــك 
حريــة  علــى  دائمــا  يؤكــد  الكريــم  القــرآن  أن 
علــى  أحــد  إكــراه  وعــدم  للإنســان،  الاختيــار 
الديــن والإيمــان، ولكننــا مــع ذلــك نجــد بعــض 
الآيــات التــي ورد فيهــا قتــال غيــر المســلمين، ممــا 
يجعــل البعــض يدعــي أن تفســير ذلــك بســبب 
رفضهــم للإســام أو مــن أجــل إكراههــم علــى 
قبوله، وهذا تجاهل لنصوص القرآن الكثيرة 

التــي لا توافــق هــذا التفســير.

غيــر  بقتــال  الأمــر  هــذا  كان  هــل  والســؤال: 
المســلمين ناشــئا عــن اختيارهــم المخالــف ألا 
يدخلــوا فــي الإســام، أو ممارســة لاضطهــاد 
ضدهــم، مــع كــون الإســام واختيــاره لــم يكــن 

فــي مقاتلتهــم؟! ســببا أساســيا 

إن النظــر فــي الســياق التاريخــي لنــص بعينــه فــي القــرآن الكريــم أو الحديــث الشــريف لا عاقــة لــه بمصطلــح )تاريخيــة القــرآن( والــذي يدعــي  	-4 
مناصــروه أنــه ينبغــي دراســة القــرآن كنــص تاريخــي مرتبــط بزمــان الأحــداث التــي نــزل لأجلهــا كتاريــخ التأليــف الإنســاني، ممــا يوهــم أن صاحيــة 
القرآن الكريم وأهميته تقتصر فقط على وقت نزوله. والصواب أن ثبات نصوص القرآن الكريم وتوجيهاته وتعاليمه الأساسية ومرونتها في 

التطبيــق تجعلــه صالحــا لــكل زمــان ومــكان وقــادرا علــى التعامــل مــع تحديــات كل عصــر. )دون الانــزلاق فــي الحداثــة وتعقيــدات مفاهيمهــا(.    
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تاســعًا: ينبغــي تأويــل النصــوص المتشــابهة فــي 
القــرآن والســنة، والتــي تحتمــل أكثــر مــن دلالــة 
وليــس  والثابتــة،  المحكمــة  للنصــوص  وفقــا 

العكــس5. 

عاشــرًا: ينبغــي النظــر بعنايــة إلــى )ادعــاء النســخ 
في القرآن الكريم(، والنسخ يعني إلغاء الحكم 
خــر 

ّ
الــوارد فــي آيــة معينــة او اســتبداله بحكــم ا

لاحــق لــه.

لا شــك أن القــرآن الكريــم كلــه صحيــح قطعــيّ 
الثبــوت، وبالتالــي فــإن ادعــاء النســخ لا بــد ان 
يســتند الــي دليــل قطعــي الثبــوت كذلــك، وليس 
على الآراء والاجتهادات. وهنا تجدر بنا الإشــارة 
اســتخدموا  قــد  الأوائــل  المســلمين  أن  إلــى 
أي  )التخصيــص(  بمعنــى  النســخ  مصطلــح 
الحــد  أو  بعينهــا  الحكــم علــى واقعــة  تحديــد 
منــه، وليــس بالضــرورة إلغائــه. وهــذه المســألة 
لهــا أهميــة قصــوى فــي التــراث الإســامي، ونجــد 
بعــض الكتــاب قــد تجــاوزا حــد المعقــول فــي 
ادعــاء النســخ، فــي حيــن ذهــب عــدد قليــل منهــم 
إلــى أن النســخ نتــج عنــه إلغــاء الأحــكام لمئــات 
مــن الآيــات القرآنيــة، لكــن الغالبيــة العظمــى 
لا  الــذي  الادعــاء  هــذا  رفضــوا  العلمــاء  مــن 

أســاس لــه مــن الصحــة.

ولنمثــل لذلــك بمــا ذهــب إليــه جــال الديــن 
الســيوطي الــذي عــدَّ مواضــع النســخ فــي القــرآن 
علمــاء  وذهــب  موضعــا(،  عشــر  )تســعة  أنهــا 
آخــرون مثــل شــاه ولــي الله الدهلــوي وصبحــي 

الصالــح إلــى أن عــدد هــذه المواضــع فــي القــرآن 
أقــل مــن ذلــك بكثيــر6.

هــذه  مثــل  وجــود  فــإن  حــال،  أيــة  وعلــى 
الاختافات المشروعة حول عدد آيات النسخ 
فــي القــرآن الكريــم يعــد دليــا علــى نفــي المزاعــم 
التــي تدعــي النســخ فــي عــدد كبيــر مــن الآيــات، 
ودليــا علــى أن معظمهــا لــم يكــن لــه أســاس مــن 
الصحــة، وذلــك بالأدلــة الأخــرى القويــة التــي 

. لفهــا تخا

استرشــادا بمــا قدمنــا لــه مــن منهجيــة، فإننــا 
نشــرع الآن فــي تنــاول وبيــان القيــم والمبــادئ 
القرآنيــة التــي تمثــل الموقــف الإســامي الأصيــل 
فــي التعامــل الإنســاني بيــن كافــة البشــر دون 

النظــر إلــى اختافاتهــم وتنوعهــم. 

المبحث الثاني: التصدي لخطاب 
الكراهية وَفقا للقيم والمبادئ 

الإسامية الأساسية

مــن  يأتــي  برأيــي-لا  الكراهيــة-  خطــاب  إن 
لِــم أو القلــم أو لوحــة المفاتيــح الإلكترونيــة 

َ
الك

)الكيبــورد(؛ وإنمــا يبــدأ مــن )القلــب(، ثــم يتبــع 
والأفعــال. المواقــف  ذلــك 

إن هناك عاقة وطيدة بين الجانب العاطفي 
والعقلي لكل من ينشأ منهم خطاب الكراهية، 
ومــا هــو واضــح أن خطــاب الكراهيــة الموجــه 
الديــن  فــي  المختلفــة  والجماعــات  للأفــراد 

5-	 هناك دلالات مختلفة لمصطلحي )المحكم والمتشابه في القرآن(، وما نقصده هنا بالمحكم أي المعنى النهائي القاطع، ونقصد بالمتشابه المعنى المحتمل.    

انظر:صبحــي الصالح،مباحــث فــي علــم القــرآن، دار العلــم للماييــن، بيــروت، الطبعــة الرابعــة عشــر، 1982م، ص)272-274(. انظــر أيضــا:  	-6
عبــدالله بــن يوســف الجديــع، المقدمــات الأساســية فــي علــوم القــرآن، مؤسســةالريان، بيــروت، 2001م، ص)217-215(.

الطبقــة  أو  اللــون  أو  العــرق  أو  الجنــس  أو 
الاجتماعيــة يتأثــر بمجموعــة عوامــل مترابطــة 
)اجتماعيــة وتاريخيــة واقتصاديــة وسياســية 
ودينيــة(، وهــذه العوامــل مــع شــدتها تــؤدي إلــى 
وجــود ميــل شــخص مــا أو جماعــة مــا لإيجــاد 
مبــرر لإعــان خطــاب الكراهيــة الــذي تتجلــى 
صورته في أعمال كراهية وعنف، قد تصل إلى 
الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية.

إن الشــعور بالظلــم الدائــم والتمييــز وانتهــاك 
الأساســية  والحقــوق  الإنســانية  الكرامــة 
للإنســان ومصــادرة الحريــات التــي وهبهــا الله 
مبــررا  يخلــق  ذلــك  كل  للإنســان،  وجــل  عــز 
الأذى  وإلحــاق  للآخريــن،  والعــداء  للكراهيــة 
بهــم والانتقــام منهــم؛ ويأتــي ذلــك كــرد فعــل 
مضــاد وعنيــف ظاهــر أو خفــي للمظالــم التــي 

هــؤلاء. لهــا  يتعــرض 

وفيمــا يلــي ســوف نحــاول بصــورة موجــزة بيــان 
الثابتــة  فــي أصولــه  كيفيــة معالجــة الإســام 
وســبل  للآخــر  الكراهيــة  لخطــاب  الأساســية 
تحليــل  دون  لــه،  والتصــدي  منــه  الوقايــة 

المعقــدة. القضيــة  لهــذه  ــل  مفصَّ

: مصطلح الإسام نفسه
ً

أولا

يعنــي  ومعنــى  لفظــا  جوهــره  فــي  الإســام  إن 
الســام، وتعزيــز قيــم التعايــش الســلمي بيــن 
العاقــات  أســاس  هــو  وهــذا  كافــة،  النــاس 

البشــر. بيــن  الإنســانية 

العربيــة  اللغــة  فــي  شــتق 
ُ
ت )الإســام(  كلمــة 

الســام  تعنــي  والتــي  )س-ل-م(،  مــادة  مــن 
دينــي  كمصطلــح  والإســام  والاستســام، 
أنــه:  اللغــوي  لمعنــاه  اســتنادًا  تعريفــه  يمكــن 
مــن خــال الاستســام لله  الســام  ”تحقيــق 
تبــارك وتعالــى، أو بمعنــى آخــر هــو ســام النفــس 

لله”. المستســلمة 

والســنة  القــرآن  فــي  كثيــرة  إشــارات  هنــاك 
تكشــف لنا أن مفهوم الســام يشــمل: الســام 
مع الله، والسام مع النفس الناتج من عاقة 
الإنسان مع ربه، والسام مع الناس، والسام 
كذلــك مــع الحيــوان والنبــات والبيئــة بأكملهــا.

ولذلــك فــإن الإســام فــي معنــاه الواســع هــو 
جوهــر رســالة جميــع الأنبيــاء وتعاليمهــم عبــر 

التاريــخ.

ويصــرح القــرآن أن مــادة الإســام )س-ل-م( 
يُســتمدّ منهــا معــانٍ لمصطلحــات أخــرى إيمانيــة 
الله  أســماء  مــن  اســم  فالســام  وأخرويــة7؛ 
الحســنى، الــذي هــو واهــب الســام ومصــدره 
ســمى دار الســام، 

ُ
الأول، والجنــة فــي القــرآن ت

وتحيــة المائكــة للمؤمنيــن عنــد دخولهــم الجنة 
”ســامٌ عليكــم”، وهــي نفــس التحيــة بيــن أهــل 
بيــن  التحيــة الأساســية  الجنــة، وهــي كذلــك 

المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم.

كذلك فإن السام يكمن في مقاصد الشريعة 
الإســامية الخمســة الأساســية )حفــظ الديــن 

ــا  ــهِ عَمَّ
َّ
ــرُۚ  سُــبْحَانَ الل بِّ

َ
تَك

ُ ْ
ــارُ الم جَبَّ

ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
هَيْمِــنُ ال

ُ ْ
ؤْمِــنُ الم

ُ ْ
مُ الم

َ
ــا وسُ السَّ قُــدُّ

ْ
لِــكُ ال

َ ْ
 هُــوَ الم

َّ
ــهَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
ــذِي لا

َّ
ــهُ ال

َّ
7-	 انظــر علــى ســبيل المثــال: قولــه تعالــى: ”والل

ــونَ” )ســورة الأنعــام: 127(. وقولــه تعالــى: 
ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
هُــمْ بِمَــا ك هِــمْ وَهُــوَ وَلِيُّ ــامِ عِنْــدَ رَبِّ هُــمْ دَارُ السَّ

َ
ونَ” )ســورة الحشــر: 2٣(. وقولــه تعالــى: ”ل

ُ
ــرِك

ْ
يُش

ارِ”)ســورة الرعــد: )2٣- 24(. وقولــه تعالــى: ”دَعْوَاهُــمْ فِيهَــا  مْفَنِعْــمَ عُقْبَــى الدَّ
ُ
ــمْ بِمَــا صَبَرْت

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
لِّ بَــابٍ. سَــا

ُ
يْهِــمْ مِــنْ ك

َ
ــونَ عَل

ُ
ل
ُ
 يَدْخ

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
ا

َ ْ
”وَالم

يــنَ” )ســورة يونــس: 10(. ِ
َ
عَالم

ْ
ــهِ رَبِّ ال

َّ
حَمْــدُ لِل

ْ
نِ ال

َ
مٌۚ  وَآخِــرُ دَعْوَاهُــمْ أ

َ
تُهُــمْ فِيهَــا سَــا حِيَّ

َ
هُــمَّ وَت

َّ
كَ الل

َ
سُــبْحَان
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والنفــس والعقــل والعِــرض والمــال(، وكل ذلــك 
يمثل العاقات الإنسانية السوية للإنسان في 
دوائرهــا المختلفــة الأســرة والمجتمــع والمســلمين 

فيمــا بينهــم والإنســانية بشــكل عــام.

ثانيًا: الإيمان بوحدانية الله

إن الإيمان بإله واحد )الله في العربية(8 الخالق 
البــارئ، رب العالميــن ورازقهــم أجمعيــن؛ هــو 
الركن الأول الذي يرتكز عليه الدين الإسامي؛ 
وهــذا يختلــف عــن فكــرة المشــركين والمدعيــن 
عــن  منــزه  واحــد  الله  فكــون  الآلهــة،  بتعــدد 
الشــريك يجعــل كل البشــر هــم خلقــه، ورزقهــم 

عليــه، ســواء مــن آمــن بــه ومــن لــم يؤمــن.

خلقهــم،  كمــا  يرعاهــم  للجميــع  رب  الله  إن 
ويغفــر ذنوبهــم، وهــذا الاعتقــاد يجعــل جميــع 
البشــر متســاوون أمــام الله عــز وجــل مــن حيــث 
إنسانيتهم، دون النظر لاعتقادهم، وهو وحده 
ســبحانه الحكــم بينهــم يــوم يرجعــون إليــه، مــن 
كان منهــم علــى هــدى ومــن كان فــي ضــال؛ وهــذا 
يوجــب ألا يتعــرض أي إنســان لاضطهــاد أو 
كراهية أو أذى من قِبل الآخرين بسبب إيمانه 

أو اعتقــاده9.

ــا: عالميــة الرســالة ووحــدة التعاليــم 
ً
ثالث

الأساســية للأنبيــاء

لقــد كان الســام والاستســام لله عــز وجــل 
هــو الرســالة الأساســية لجميــع الأنبيــاء، وهــو 

ذاتــه معنــى )الإســام(. ووَفقًــا للقــرآن الكريــم 
فــإن مــن واجــب كل مســلم الإيمــان بجميــع 
ن الكريــم، 

ّ
الأنبيــاء الذيــن ورد ذكرهــم فــي القــرا
وإجالهــم وتقديرهــم دون تمييــز.

إن أنبيــاء الله جميعهــم هــم مــن يمثلــون أخــوة 
الإســام الأصيلــة، والتــي )إن جــاز لنــا التعبيــر( 
ا  ا لتشمل أجيالا عديدة، وتمتد أفقيًّ تمتد رأسيًّ
لتشــمل الإنســانية جمعــاء، يقــول تعالــى: ﴿آمَــنَ 
لٌّ 

ُ
ؤْمِنُــونَۚ  ك

ُ ْ
ــهِ وَالم بِّ

يْــهِ مِــن رَّ
َ
نــزِلَ إِل

ُ
سُــولُ بِمَــا أ الرَّ

فَــرِّقُ بَيْــنَ 
ُ
 ن

َ
تُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لا

ُ
تِــهِ وَك

َ
ئِك

َ
ــهِ وَمَا

َّ
آمَــنَ بِالل

ــكَ 
َ
فْرَان

ُ
عْنَــاۖ  غ

َ
ط

َ
ــوا سَــمِعْنَا وَأ

ُ
ال

َ
سُــلِهِۚ  وَق ــن رُّ حَــدٍ مِّ

َ
أ

.)285 البقــرة:  صِيرُ﴾)ســورة 
َ ْ
الم يْــكَ 

َ
وَإِل نَــا  رَبَّ

وْحَيْنَــا إلــى 
َ
مَــا أ

َ
يْــكَ ك

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
ــا أ ويقــول تعالى:﴿إِنَّ

ــىٰ إِبْرَاهِيــمَ 
َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
يــنَ مِــن بَعْــدِهِۚ  وَأ بِيِّ

ــوحٍ وَالنَّ
ُ
ن

سْــبَاطِ 
َ ْ
وَالأ وَيَعْقُــوبَ  وَإِسْــحَاقَ  وَإِسْــمَاعِيلَ 

 ۚ يْمَانَ 
َ
وَسُــل وَهَــارُونَ  ــسَ 

ُ
وَيُون ــوبَ  يُّ

َ
وَأ وَعِي�ضَــىٰ 

يْنَــا دَاوُودَ زَبُورًا﴾)ســورة النســاء: 16٣(.
َ
وَآت

إيمــانٌ  كذلــك  فهــو  الإيمــان،  يخــص  وفيمــا 
ــرَعَ 

َ
واحــد لجميــع الأنبيــاء، يقــول تعالــى: ﴿ش

ــذِي 
َّ
وَال وحًــا 

ُ
ن بِــهِ  ــىٰ  وَ�ضَّ مَــا  يــنِ  الدِّ ــنَ  مِّ ــم 

ُ
ك

َ
ل

يْنَــا بِــهِ إِبْرَاهِيــمَ وَمُو�ضَــىٰ  يْــكَ وَمَــا وَصَّ
َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
أ

بُرَ 
َ
وا فِيهِۚ  ك

ُ
ق تَفَرَّ

َ
 ت

َ
ينَ وَلا قِيمُوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
وَعِي�ضَىٰۖ  أ

ــهُ يَجْتَبِــي 
َّ
يْــهِۚ  الل

َ
دْعُوهُــمْ إِل

َ
ــرِكِينَ مَــا ت

ْ
ش

ُ ْ
ــى الم

َ
عَل

يْــهِ مَــن يُنِيبُ﴾)ســورة 
َ
ــاءُ وَيَهْــدِي إِل

َ
يْــهِ مَــن يَش

َ
إِل

.)1٣ الشــورى: 

 8-	 )الله(: لفظ يتطابق كذلك مع ما يطلقه المســيحيون العرب للإشــارة إلى الله، ويظهر ذلك في الكتاب المقدس بالعربية، وهو كذلك يشــبه إلى 
حــد كبيــر اللفــظ الآرامــي “Alaaha” إشــارة إلــى الله.

9-	 القرآن يرفض وينتقد المعتقدات الخاطئة )كعبادة الأوثان أو البشر( كما يرفض الأفعال الخاطئة مهما كان من يصدر عنه هذه الأفعال أو 
انتمائــه الدينــي؛ وهــذا حــق أصيــل وجــزء مــن بيــان الحقيقــة فــي كتابــه الخاتــم والأخيــر، والمســلمون أنفســهم لــم يكونــوا متحرريــن مــن هــذا النقد 

القرآنــي للأخطــاء وتصحيحهــا.

ا تاما  وهذه الآيات الكريمة تستبعد وتنفي نفيًّ
فكــرة التفــكك والتحــزب والضيــق الــذي يدفــع 
إلــى الكراهيــة والعنــف ضــد المجتمعــات مــن 

أتبــاع الأنبيــاء الآخريــن10.

رابعًا: عالمية الكرامة الإنسانية

إن القــرآن الكريــم يقــدم لنــا أســبابا مختلفــة 
إنســانا  كونــه  حيــث  مــن  الإنســان  لتكريــم 
مهمــا كان معتقــده، ويتجلــى هــذا التكريــم فــي 
القــرآن فــي وصــف الطريقــة التــي خلــق الله بهــا 
حْسَــنِ 

َ
سَانَ فِي أ

ْ
الإن قْنَــا 

َ
ل
َ
خ دْ 

َ
ق

َ
الإنســان﴿ل

قْوِيمٍ﴾ 11، وأمر الله للمائكة أن تسجد لآدم 
َ
ت

اسْــجُدُوا لِآدَمَ  ــةِ 
َ
ئِك

َ
مَا

ْ
لِل نَــا 

ْ
ل
ُ
ق  

ْ
﴿وَإِذ

لــه  خليفــة  الإنســان  وجعــل  سَــجَدُوا﴾12 
َ
ف

ــي 
ّ
ةِ إِنِ

َ
ئِك

َ
مَا

ْ
لِل ــكَ  رَبُّ ــالَ 

َ
ق  

ْ
﴿وَإِذ الأرض  فــي 

جعــل  بــل   ،1٣﴾
ً
لِيفَــة

َ
رْضِ خ

َ ْ
جَاعِلٌ فِي الأ

والأرض  الســماوات  فــي  �ضــيء  كلَّ  ســبحانه 
ــهَ 

َّ
نَّ الل

َ
ــرَوْا أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
مســخرا لخدمــة الإنســان ﴿أ

رْضِ 
َ ْ
الأ فِــي  وَمَــا  ــمَاوَاتِ  السَّ فِــي  مْ مَــا 

ُ
ك

َ
ل رَ  سَــخَّ

﴾14؛ 
ً
وَبَاطِنَــة  

ً
اهِــرَة

َ
ظ نِعَمَــهُ  ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل سْــبَغَ 

َ
وَأ

ولذلــك فــإن قدســية الحيــاة الإنســانية مؤكــدة 
ــوا 

ُ
قْتُل

َ
فــي القــرآن الكريــم، يقــول تعالــى: ﴿وَلا ت

﴾)ســورة  حَقِّ
ْ
بِال إِلا   ــهُ 

َّ
الل مَ  تِي حَــرَّ

َّ
ال فْــسَ  النَّ

الإســراء: ٣٣(، وتلــك القدســية للحيــاة يؤكــد 
القــرآن علــى أن الله قــد كتبهــا علــى الأنبيــاء 

جْــلِ 
َ
﴿مِنْ أ تعالــى:  يقــول  كذلــك،  الســابقين 

تَــلَ 
َ
ق مَــن  هُ  نَّ

َ
إِسْــرَائِيلَ أ بَنِــي  ــىٰ 

َ
عَل تَبْنَــا 

َ
لِــكَ ك

َٰ
ذ

مَــا  نَّ
َ
أ
َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِــي الأ

َ
وْ ف

َ
فْــسٍ أ

َ
يْــرِ ن

َ
فْسًــا بِغ

َ
ن

حْيَــا 
َ
مَــا أ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أ تَــلَ  النَّ

َ
ق

.)٣2 المائــدة:  جَمِيعًا﴾)ســورة  ــاسَ  النَّ

كذلــك يخبرنــا القــرآن بتكريــم الله للإنســان 
آدَمَ  بَنِــي  مْنَــا  رَّ

َ
ك ــدْ 

َ
ق

َ
﴿وَل تعالــى:  قولــه  فــي 

ــنَ  نَاهُم مِّ
ْ
وَرَزَق بَحْــرِ 

ْ
وَال بَــرِّ 

ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
وَحَمَل

قْنَــا 
َ
ل
َ
ــنْ خ مَّ ثِيــرٍ مِّ

َ
ــىٰ ك

َ
نَاهُــمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَــاتِ وَف يِّ

َّ
الط

هــذه  وفــي  الإســراء: 70(،  )ســورة   ﴾
ً

فْضِيــا
َ
ت

الآيــة إشــارة إلــى أن التكريــم قــد شــمل النــاس 
جميعــا دون تمييــز لهــم بديــن أو حتــى إيمــان 

إيمــان. عــدم  أو  بــالله 

لا شك أن عدم الإيمان بالله عز وجل له جزاء 
وعقــاب فــي الآخــرة؛ ولكــن ذلــك راجــع لله تبــارك 
ولذلــك  ســواه؛  لأحــد  وليــس  وحــده،  وتعالــى 
فــإن هــذا التقديــر للجــزاء فــي الآخــرة لا يؤثــر 
علــى احتــرام كرامــة الإنســان فــي الدنيــا، أمــا فــي 
الآخرة فكون الإنسان مخيرا وحرا في اختياره، 
فهــذا يجعلــه مســؤولا أمــام الله عــز وجــل فــي 
الآخــرة، ســواء كان هــذا الاختيــار منــه إيمانيــا 
أو أخاقيــا، ولا يحــق لأي أحــد مســاءلة الآخــر 
عــن اختيــاره؛ إلا إذا كان هــذا الاختيــار اختيــارا 
نتهــك بــه حقــوق الآخريــن أفــرادا أو 

ُ
أخاقيــا ت

مجتمعــات، وذلــك مثــل ارتــكاب الجرائــم، كمــا 

10-	 القــرآن يوجــب علــى كل مســلم ألا يميــز بيــن رســل الله عزوجــل، إلا أن الله عــز وجــل قــد جعــل بعــض الأنبيــاء وهــم أولــوا العــزم مــن الرســل )نــوح 
وإبراهيــم ومو�ضــى وعي�ضــى ومحمــد صلــى الله عليهــم وســلم( فــي مكانــة أعلــى مــن غيرهــم، وليــس ذلــك أبــدا مــن قبيــل التقليــل مــن مكانتهــم أو 
سُلُ  كَ الرُّ

ْ
يْنَا دَاوُودَ زَبُورًا” )سورة الإسراء: 55(، وقوله تعالى: »تِل

َ
ىٰ بَعْضٍۖ  وَآت

َ
ينَ عَل بِيِّ نَا بَعْضَ النَّ

ْ
ل ضَّ

َ
دْ ف

َ
ق

َ
رسالتهم،  ومن ذلك قوله تعالى: ”وَل

هُ مَا 
َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
قُدُسِ ۗ وَل

ْ
اهُ بِرُوحِ ال

َ
دْن يَّ

َ
نَاتِ وَأ بَيِّ

ْ
يْنَا عِي�ضَى ابْنَ مَرْيَمَ ال

َ
عَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآت

َ
هُ ۖ وَرَف

َّ
مَ الل

َّ
ل
َ
ن ك نْهُم مَّ ىٰ بَعْضٍ ۘ مِّ

َ
نَا بَعْضَهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
ف

هَ يَفْعَلُ 
َّ
كِنَّ الل

َٰ
وا وَل

ُ
تَتَل

ْ
هُ مَا اق

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
فَرَ ۚ وَل

َ
ن ك نْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّ مِنْهُم مَّ

َ
فُوا ف

َ
تَل

ْ
كِنِ اخ

َٰ
نَاتُ وَل بَيِّ

ْ
ن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ال ذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّ

َّ
تَتَلَ ال

ْ
اق

مَــا يُرِيــدُ« )ســورة البقــرة: 25٣(.
 11-	 القرآن الكريم، سورة التين: 4.

 12-	 سورة البقرة: ٣4.

 1٣-	 سورة البقرة: ٣0.
 14-	 سورة لقمان: 20   
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لا يحــق لــه معاقبــة أحــد علــى جــرم لــم يرتكبــه 
لمجــرد اعتنــاق الآخــر لديــن مختلــف عنــه، أو 

حتــى إن كان بــا ديــن.

ممــا ســبق يظهــر لنــا أن مبــدأ احتــرام كرامــة 
الإنســان والتعايــش الســلمي بيــن أتبــاع جميــع 
الأديــان هــو مبــدأ ليــس فقــط منصوصــا عليــه 
فــي  تفصيــا  مفصــا  هــو  وإنمــا  الإســام،  فــي 

الكريــم. القــرآن 

خامسا: عالمية العدالة التامة الشامل

العدالــة تعنــي فــي المصطلــح العربــي )العــدل( 
مَــرُ 

َ
ق

ْ
ــمْسُ وَال أي التــوازن، يقــول تعالــى: ﴿الشَّ

يَسْــجُدَانِ*  ــجَرُ  وَالشَّ جْمُ  بِحُسْــبَانٍ*وَالنَّ
يزَانَ﴾15وهــذه  ِ

ْ
الم وَوَضَــعَ  عَهَــا 

َ
رَف ــمَاء  وَالسَّ

وجعلهــا  وجــل  عــز  الله  أقامهــا  قــد  العدالــة 
متأصلــة فــي النظــام البيئــي والكــون كلــه، وبقــدر 
هذا التوازن بقدر ما أمر ســبحانه بتأصيلها في 
القيم الأخاقية والروحية، وحذر من التعدي 
 
َّ
لا

َ
﴿أ تعالــى:  يقــول  التــوازن،  بهــذا  والإخــال 

قِسْــطِ 
ْ
بِال ــوَزْنَ 

ْ
ال قِيمُــوا 

َ
يزَانِ * وَأ ِ

ْ
فِي الم ــوْا 

َ
غ

ْ
ط

َ
ت

يــزَانَ﴾16 ِ
ْ
الم سِــرُوا 

ْ
خ

ُ
ت وَلا 

وفــي هــذا الســياق الواســع يمكــن لنــا دراســة 
مفهــوم العدالــة فــي الإســام مــن خــال أصولــه 
الأساســية، ويمكــن لنــا أن نوجــز خصائــص 

هــذا المفهــوم فيمــا يلــي:

مجــرد  ليــس  للمؤمــن  بالنســبة  العــدل  	.1
التــزام سيا�ضــي أو واجــب دنيــوي يحققــه 
الإنســان لكســب غــرض مــا؛ وإنمــا العــدل 

مُــرُ 
ْ
يَأ ــهَ 

َّ
الل تعالــى:﴿إنَّ  يقــول  إلهــي.  أمــر 

قُرْبَــىٰ 
ْ
ال ذِي  وَإِيتَــاءِ  ِحْسَــانِ 

ْ
عَدْلِ وَالإ

ْ
بِال

 ۚ ــيِ 
ْ
بَغ

ْ
وَال ــرِ 

َ
نك

ُ ْ
وَالم ــاءِ 

َ
فَحْش

ْ
ال عَــنِ  وَيَنْهَــىٰ 

ــرُونَ﴾17.
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل ــمْ 

ُ
ك

ُ
يَعِظ

يقــول  النبويــة.  التعاليــم  جوهــر  العــدل  	.2
نَا 

ْ
نزَل

َ
نَاتِ وَأ بَيِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
تعالى: ﴿ل

ــاسُ  النَّ يزَانَ لِيَقُــومَ  ِ
ْ
وَالم كِتَــابَ 

ْ
ال مَعَهُــمُ 

.18 قِسْــطِ﴾
ْ
ل بِا

العدل قيمة عالمية شاملة، يجب الالتزام  	.٣
هَــا  يُّ

َ
بــه حتــى مــع العــدو. يقــول تعالــى: ﴿يَــا أ

قِسْــطِ 
ْ
بِال امِيــنَ  وَّ

َ
ق ــوا 

ُ
ون

ُ
ك آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال

وَالِدَيْــنِ 
ْ
وِ ال

َ
مْ أ

ُ
نفُسِــك

َ
ــىٰ أ

َ
ــوْ عَل

َ
ــهِ وَل

َّ
ــهَدَاءَ لِل

ُ
ش

رَبِينَ﴾)ســورة النســاء 1٣5(، ويقــول 
ْ
ق
َ ْ
وَالأ

امِيــنَ  وَّ
َ
ــوا ق

ُ
ون

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
تعالــى: ﴿يَــا أ

ــنَآنُ 
َ

ــمْ ش
ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
قِسْــطِۖ  وَلا

ْ
ــهَدَاءَ بِال

ُ
ــهِ ش

َّ
لِل

ــرَبُ 
ْ
ق

َ
ــوا هُــوَ أ

ُ
ــوا ۚ اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
ــىٰ أ

َ
ــوْمٍ عَل

َ
ق

بِمَــا  بِيــرٌ 
َ
ــهَ خ

َّ
الل إِنَّ   ۚ ــهَ 

َّ
الل قُــوا  وَاتَّ قْــوَىٰ  لِلتَّ

.)8 المائــدة:  ونَ﴾)ســورة 
ُ
عْمَل

َ
ت

لا يمكــن أن يُتصــور تحقيــق ســام حقيقــي  	.4
دون عــدل، فإقامــة العــدل شــرط أســاس 
لتحقيــق الســام، كمــا أن إلحــاق الأذى 
والاضطهــاد والعــداء لأي شــخص بســبب 
معتقداتــه الدينيــة لهــو أشــد أنــواع الظلــم.

سادسًا: عالمية الأخوة الإنسانية

يشــير القــرآن الكريــم للأخــوة الإنســانية التــي 
يقــول  جميعــا.  لنــا  بهــا  الله  حكمــة  قضــت 

 15-	 سورة الرحمن: 7-5.

 16-	 سورة الرحمن: 9-8.
 17-	 سورة النحل: 90.

 18-	 سورة الحديد: 25.

ــرٍ 
َ
ك

َ
مْ مِــنْ ذ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ــا خ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
تعالــى: ﴿يَــا أ

ــوا 
ُ
لِتَعَارَف بَائِــلَ 

َ
وَق ــعُوبًا 

ُ
ش ــمْ 

ُ
نَاك

ْ
وَجَعَل ــى 

َ
ث
ْ
ن
ُ
وَأ

ــهَ عَلِيــمٌ 
َّ
ــمْ إِنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
ــهِ أ

َّ
ــمْ عِنْــدَ الل

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

 .)1٣ الحجــرات:  بِيرٌ﴾)ســورة 
َ
خ

وجدير بالماحظة أن الله في هذه الآية الكريمة 
لا يخــص المســلمين بالخطــاب؛ وإنمــا الخطــاب 
لجميــع البشــر، كتذكيــرا لهــم بإنســانيتهم التــي 
ينتمــون إليهــا، وأصلهــم الــذي إليــه يرجعــون 
)بنــي آدم(، كعائلــة واحــدة بالرغــم مــن وجــود 
إلــى  إشــارة  بينهــم؛  فيمــا  والاختــاف  التنــوع 
إمكانيــة التنــوع فــي الوحــدة كمــا هــي الوحــدة فــي 
التنــوع، وكأن الإنســانية باقــة مــن الزهــور فيهــا 
جمــال خــاص لــكل زهــرة بلونهــا؛ إلا أن تنــوع 
الألوان وتناغمها لجميع الزهور يجعل الباقة 

أكثــر جمــالا.

إن هــذا البيــان القرآنــي عــن الأخــوة الإنســانية 
بمفهومهــا الواســع لهــو أســاس عميــق للســام 

مــن أجــل جميــع البشــر.

المجتمعــات  فــي  التنــوع  قبــول  ســابعًا: 
نية لإنســا ا

إن القــرآن الكريــم فــي تقريــر هــذا الأمــر واضــح 
ــهُ 

َّ
ــاءَ الل

َ
ــوْ ش

َ
تمــام الوضــوح. يقــول تعالــى: ﴿وَل

﴾ )ســورة المائــدة: 48(، 
ً
 وَاحِــدَة

ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
جَعَل

َ
ل

 
ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
ويقول تعالى: ﴿وَل

هــود:  )ســورة  تَلِفِيــنَ﴾ 
ْ
مُخ ــونَ 

ُ
يَزَال  وَلا 

ً
وَاحِــدَة

ــكَ لآمَــنَ  ــاءَ رَبُّ
َ

ــوْ ش
َ
118(، ويقــول ســبحانه: ﴿وَل

ــاسَ  ــرِهُ النَّ
ْ
ك

ُ
ــتَ ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف

َ
هُــمْ جَمِيعًــا أ

ُّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ
مَــنْ فِــي الأ

ــوا مُؤْمِنِيــنَ﴾ )ســورة يونــس: 99(.
ُ
ون

ُ
ــى يَك حَتَّ

الإيمــان  علــى  النــاس  إجبــار  أن  يعنــي  وهــذا 
يتعــارض مــع صريــح الآيــات التــي أقــرت حريــة 

لــكل إنســان، والتــي تحمــل  الإرادة والاختيــار 
فــي طياتهــا حقيقــة أن هنــاك مــن النــاس مــن 
ســيرفض الإيمــان، وجــزاءه ســيكون علــى الله 

وحــده مؤجــا فــي الآخــرة.

وهــذه الآيــات تغــرس مبــدأ عــدم الحكــم علــى 
الناس، وقبولهم كما هم، كما تغرس مبدأ أن 
رون، وهذا حق لهم من الله؛ لأنهم  البشر مخيَّ
مســؤولون عــن هــذا الاختيــار أمامــه ســبحانه 

وتعالــى.

إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن قبول التعددية لا 
يعنــي قبــول تعــدد الحقيقــة المطلقــة، كمــا أنــه 
لا يمنع الإنسان من إعانه لمعتقده، والاعتزاز 
بــه، والدعــوة إليــه. فالتعدديــة تعنــي التعايــش 
الســلمي للإنســان مــع المخالفيــن لــه فــي الديــن 

والمعتقــد والأفــكار.

ا: لا إكراه في الدين
ً
ثامن

أو بمعنــى آخــر: إن الإكــراه علــى الإيمانممنــوع 
فــي الإســام.

وهــذا لا يعنــي أن الدعــوة أو حتــى التبشــير هــو 
نفســه الإكــراه؛ فالقــرآن يوجــب علــى المؤمنيــن 
إلــى  الإســام  رســالة  وتبليــغ  إلــى الله  الدعــوة 
الله  جعــل  وبذلــك  البشــر،  مــن  إخوانهــم 
تعالــى:  قــال  النــاس،  علــى  شــهودا  المســلمين 
هَدَاءَ 

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
تَك

ّ
ا لِ

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َٰ
ذ

َ
﴿وَك

ــهِيدًا﴾ 
َ

ــمْ ش
ُ
يْك

َ
سُــولُ عَل ــونَ الرَّ

ُ
ــاسِ وَيَك ــى النَّ

َ
عَل

)ســورة البقرة: 14٣(. وهذه الشــهادة تقت�ضي 
أن يكون المسلم صالحًا في أفعاله، وأن يدعو 
أنــه حقيقــة،  يعتقــد  ومــا  الصــاح  ذلــك  إلــى 
وهــذا- ولا شــك- فيــه النفــع للبشــرية جمعــاء.
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مصطلــح  يُســتخدم  المجتمعــات  بعــض  فــي 
)conversion( أي تغيير الدين والمعتقدوالفكر 
فيقبــل  المدعــو  تســتغلّ حاجــة  قــد  بوســائل 
أمــا  حقيقيــة،  قناعــة  دون  الاخــر  الديــن 
المصطلــح القرآنــي فهــو )الدعــوة(، والتــي تعنــي 
فــي لفظهــا أن الشــخص المدعــوّ لــه كامــل الحــق 

والحريــة فــي قبــول أو رفــض مــا يُدعــى إليــه.

وبهــذا المعنــى للدعــوة فإنهــا لا تتفــق بــأي حــال 
مــن الأحــوال مــع الإكــراه والتهديــد والوعيــد أو 
الرشــوة والخــداع والابتــزاز واســتغال حاجــة 

المدعــو مــن جــوع أو فقــر أو مــرض.

إن القــرآن الكريــم يقــدم إرشــادات للداعــي، 
وكيفيــة دعــوة الآخريــن للإســام، وأهمهــا أن 
تكــون تلــك الدعــوة برفــق وحكمــة. يقــول تعالى: 
ــةِ 

َ
وْعِظ

َ ْ
وَالم مَــةِ 

ْ
حِك

ْ
بِال ــكَ  رَبِّ سَــبِيلِ  ــىٰ 

َ
إِل ﴿ادْعُ 

ــكَ  حْسَــنُ ۚ إِنَّ رَبَّ
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
حَسَــنَةِ ۖ وَجَادِل

ْ
ال

ــمُ 
َ
عْل

َ
ۖ وَهُــوَ أ مُ بِمَــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ 

َ
عْل

َ
هُــوَ أ

.)125 النحــل:  هْتَدِينَ﴾)ســورة 
ُ ْ
بِالم

وفــي عــدد كبيــر مــن آيــات القــرآن نجــد التحذيــر 
رْ  ِ

ّ
ك

َ
ذ

َ
من الإكراه على الإيمان، يقول تعالى:  ﴿ف

 مَن 
َّ

يْهِم بِمُصَيْطِرٍإِلا
َ
سْــتَ عَل

َّ
رٌ * ل ِ

ّ
ك

َ
نتَ مُذ

َ
مَا أ إِنَّ

بَــرَ * إِنَّ 
ْ
ك

َ ْ
ابَ الأ

َ
عَــذ

ْ
ــهُ ال

َّ
بُــهُ الل ِ

ّ
يُعَذ

َ
فَــرَ * ف

َ
ــىٰ وَك

َّ
وَل

َ
ت

يْنَــا حِسَابَهُم﴾)ســورة 
َ
ــمَّ إِنَّ عَل

ُ
يْنَــا إِيَابَهُــمْ  * ث

َ
إِل

ــاءَ 
َ

ــوْ ش
َ
الغاشــية: 21-26(. ويقــول تعالــى: ﴿وَل

ــتَ 
ْ
ن
َ
أ
َ
ف

َ
هُــمْ جَمِيعًــا أ

ُّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ
ــكَ لآمَــنَ مَــنْ فِــي الأ رَبُّ

ــوا مُؤْمِنِيــنَ﴾ )ســورة 
ُ
ون

ُ
ــى يَك ــاسَ حَتَّ ــرِهُ النَّ

ْ
ك

ُ
ت

يونــس: 99(.

لــم يجعــل أي عقوبــة  هــذا والقــرآن الكريــم 
دنيوية لمن يرفض قبول الإسام، يقول تعالى: 
ا ۖ إِنْ 

ً
يْهِمْ حَفِيظ

َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
عْرَضُوا ف

َ
إِنْ أ

َ
﴿ف

﴾ )ســورة الشــورى: 48(.
ُ
غ

َ
بَــا

ْ
 ال

َّ
يْــكَ إِلا

َ
عَل
 

تاسعًا: عالمية الرحمة

إن جوهــر الإســام ورســالة نبيــه محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم تتلخــص فــي قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا 
يــنَ﴾ )ســورة الأنبيــاء:  ِ

َ
عَالم

ْ
ل
ّ
 لِ

ً
 رَحْمَــة

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَــل

َ
أ

.)107

ولإزالــة أيِّ شــك فــي تفســير هــذه الرحمــة فقــد 
هــذه  أن  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  بيــن 
الرحمــة ليســت للمســلمين فقــط، وإنمــا هــي 
رحمــة للنــاس أجمعيــن، يقــول صلــى الله عليــه 
وســلم:  ”لــن تؤمنــوا حتــي ترحمــوا قالــوا: يــا 
رســول الله، كلنــا رحيــم، قــال انــه ليــس برحمــة 

احدكــم صاحبــه، ولكنهــا رحمــة العامــة ”19.
 

كمــا بيّــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن مــن 
لا يرحــم النــاس فليــس أهــا لأن يرحمــه الله، 
يقــول صلــى الله عليــه وســلم: ”مَــن لا يَرحــم لا 

يُرحــم”20.

إنــه لمــن المؤكــد أن المســلمين ليســوا وحدهــم 
لنــا معنــى  يكشــف  وهــذا  هــذه الأرض،  علــى 
قولــه: ”رحمــة العامــة ” أي الرحمــة لجميــع 
النــاس مســلمين كانــوا أم غيــر مســلمين، وحتــى 

باقــي المخلوقــات فــي الكــون21.

 19-	 رواهالطبراني،انظر: محمد الغزالي،خلقالمسلم،دارالبيان،الكويت، 1970م،ص 254.
 20-	 صحيح البخاري،مجلد 8 حديثرقم 42، ترجمة محمد محسن خان، مكتبة الرياض الحديثة 198٣.

تشــير العديد من المواضع في القرآن والســنة إلى أهمية الرفق بالحيوانات، وضرورة الحفاظ على النباتات، والاســتخدام الرشــيد لهما، وفي  	-21 
حــد: ”هــذا جبــل يحبنــا ونحبــه”.

ُ
الحديــث نجــد قولــه صلــى الله عليــه وســلم عــن جبــل أ

إنــه لمــن ثمــار الرحمــة وموقــف الإســام منهــا 
فــي  لــه  النــاس كأخــوة  المســلم كل  يحــب  أن 
مكرمــون  الله  خلــق  مــن  وخلــق  الإنســانية، 
عنــده، هــذا دون النظــر لمعتقداتهــم الخاطئــة 

أو حتــى عــدم إيمانهــم المطلــق بــالله.

وهــذا الحــب يتجلــى فــي أعلــى درجاتــه فــي حــب 
الخيــر والصــاح لــكل النــاس، وهــذا لا يعنــي- 
 أفعالهــم الســيئة وخطاياهم، 

َ
بالتأكيــد- محبــة

أو إلحادهــم وعــدم إيمانهــم، وإنمــا محبــة رجــاء 
الهدايــة والصــاح لهــم فــي الدنيــا والآخــرة.

عاشرًا: عالمية التعايش السلمي بعدل 
ورحمة

مــع  المســلمين  عاقــة  فــي  الأصيــل  المبــدأ  إن 
بعــدل  الســلمي  )التعايــش  مبــدأ  هــو  غيرهــم 
ورحمــة(، وقــد تعــرض القــرآن الكريــم لهــذا 
ذلــك  تجســدان  كريمتيــن  آيتيــن  فــي  المبــدأ 
عَــنِ  ــهُ 

َّ
الل ــمُ 

ُ
يَنْهَاك  

َّ
﴿لا تعالــى:   يقــول  المبــدأ، 

ــم 
ُ
رِجُوك

ْ
ــمْ يُخ

َ
يــنِ وَل ــمْ فِــي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
ــمْ يُق

َ
ذِيــنَ ل

َّ
ال

يْهِــمْۚ  إِنَّ 
َ
وا إِل

ُ
قْسِــط

ُ
وهُــمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
ــمْ أ

ُ
ــن دِيَارِك مِّ

ــهُ عَــنِ 
َّ
ــمُ الل

ُ
مَــا يَنْهَاك قْسِــطِينَ * إِنَّ

ُ ْ
ــهَ يُحِــبُّ الم

َّ
الل

ــن  مِّ ــم 
ُ
رَجُوك

ْ
خ

َ
وَأ يــنِ  الدِّ فِــي  ــمْ 

ُ
وك

ُ
ل
َ
ات

َ
ق ذِيــنَ 

َّ
ال

وْهُــمْ 
َّ
وَل

َ
ن ت

َ
ــمْ أ

ُ
رَاجِك

ْ
ــىٰ إِخ

َ
اهَــرُوا عَل

َ
ــمْ وَظ

ُ
دِيَارِك

ــونَ﴾ )ســورة 
ُ
الِم

َّ
ئِــكَ هُــمُ الظ

َٰ
ول

ُ
أ
َ
هُــمْ ف

َّ
ۚ وَمَــن يَتَوَل

 .)9-8 الممتحنــة: 

بــأن  للمســلم  إلهــي  أمــر  الآيتــان  وهاتــان 
يعامــل الآخريــن المخالفيــن لــه فــي الديــن )بالبّــر 
والرحمــة(، ومصطلــح )البــر( ومشــتقاته يكثــر 

وروده في القرآن الكريم، وقد ورد للإشــارة إلى 
عاقــة الإنســان بوالديــه وهــي عاقــة تتخطــى 
المعاملــة برفــق وليــن، وتشــتمل تلــك العاقــة 

أيضــا علــى المحبــة والاحتــرام. 

القرآنيــة   اللفظــة  ترجمــة  فــإن  وبالمثــل، 
”القســط ” الــي ”justice” باللغــة الإنجليزيــة 
ليــس دقيقــا لأنهــا تشــير أساســا إلــي اقتضــاء 
الحقــوق، امــا مفهــوم العــدل فيشــمل التــوازن 
فــي كل الأمــور، وأســمي مــن العــدل القســط؛ 
لا  الآخريــن حقوقهــم  إعطــاء  يعنــي  فالعــدل 
أقــل ولا أكثــر، أمــا القســط فيشــير إلــي إعطــاء 
والعــون  كالهدايــا  وزيــاده  حقوقهــم  الآخريــن 
والإحســان إلــي الجــار ولــو لــم يكــن مســلما22.

حــادي عشــر: الحــوار الســلمي )خاصــة 
مــع أهــل الكتــاب(

إن جميــع المبــادئ )العشــرة( الســابقة نراهــا 
ــا كانــوا؛ إلا أن  أيًّ جامعــة مــع غيــر المســلمين 
)اليهــود  الكتــاب  أهــل  يمنــح  الكريــم  القــرآن 
والنصــارى( وضعًــا خاصــا يميزهــم عــن غيرهــم 
ذِيــنَ 

َّ
ــنِ ال

ُ
ــمْ يَك

َ
مــن المشــركين، يقــول تعالــى: ﴿ل

يــنَ 
ّ
مُنْفَكِ ــرِكِينَ 

ْ
ش

ُ ْ
كِتَابِ وَالم

ْ
ال هْــلِ 

َ
فَرُوا مِنْ أ

َ
ك

﴾ )ســورة البينــة: 1(. 
ُ
نَــة بَيِّ

ْ
تِيَهُــمُ ال

ْ
أ
َ
ــى ت حَتَّ

إن مصطلــح )أهــل الكتــاب( يحمــل فــي طياتــه 
إقــرارا أن معتقــدات أهــل الكتــاب تســتند مثــل 
المســلمين إلــى كتــب ونصــوص مقدســة؛ ولهــذا 
ن الكريــم يدعــو إلــى الحــوار الســلمي 

ّ
فــإن القــرا

مــع أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى، يقــول 

ن، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1966، ص .59
ّ
22-	 الانصاري القرطبي في احكام القرا
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لِمَــةٍ 
َ
ــىٰ ك

َ
ــوْا إِل

َ
عَال

َ
كِتَــابِ ت

ْ
هْــلَ ال

َ
ــلْ يَــا أ

ُ
تعالــى: ﴿ق

ــرِكَ 
ْ

ش
ُ
 ن

َ
هَ وَلا

َّ
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
نَا وَبَيْنَك

َ
سَــوَاءٍ بَيْن

ــن  رْبَابًــا مِّ
َ
 بَعْضُنَــا بَعْضًــا أ

َ
خِــذ  يَتَّ

َ
ــيْئًا وَلا

َ
بِــهِ ش

ــا  نَّ
َ
بِأ ــهَدُوا 

ْ
اش ــوا 

ُ
قُول

َ
ف ــوْا 

َّ
وَل

َ
ت ــإِن 

َ
ف  ۚ ــهِ 

َّ
الل دُونِ 

مُسْلِمُونَ﴾)سورة آل عمران: 64(.	

وهنــا ينبغــي التذكيــر- لمــا أشــرنا لــه مــن قبــل- أن 
رفــض هــذه الدعــوة لا يقابلــه تجريــم وعقــاب 
فــي هــذه الحيــاة، وإنمــا هــي دعــوة شــهادة واجبــة 
علــى المســلمين بمقت�ضــى إيمانهــم بــالله تعالــى 

ومحبــة الخيــر للجميــع.

للدعــوة  الكريــم  القــرآن  فــي  الآيــات  وتتعــدد 
إلــى هــذا الحــوار والترغيــب فيــه علــى أرضيــة 
مشــتركة بيــن المســلمين وأهــل الكتــاب، وكذلــك 
الإحسان والرفق في هذه الدعوة، يقول تعالى: 
حْسَنُ 

َ
تِي هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
كِتَابِ إِلا

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
﴿وَلا

نزِلَ 
ُ
ذِي أ

َّ
ا بِال وا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
مُوا مِنْهُمْۖ  وَق

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
 ال

َّ
إِلا

حْــنُ 
َ
ــمْ وَاحِــدٌ وَن

ُ
هُك

َٰ
هُنَــا وَإِل

َٰ
ــمْ وَإِل

ُ
يْك

َ
نــزِلَ إِل

ُ
يْنَــا وَأ

َ
إِل

ــهُ مُسْــلِمُونَ﴾ )ســورة العنكبــوت: 64(.
َ
ل

إن المســلمين والمســيحيين واليهــود لا يشــتركون 
معــا فقــط فــي الإيمــان بإلــه واحــد، والإيمــان 
بالوحي المنزل فحســب، وإنما يشــتركون كذلك 
فــي الإيمــان بالمســؤولية الإنســانية والجــزاء عــن 
أعمال الخير والشــر، وكذلك القيم الأخاقية 

كالحــب والســام والعــدل.

خاتمة:
إن المبــادئ والأصــول الإحــدى عشــر الســابقة 
الإنســانية  للعاقــات  ــا  قويًّ أساسًــا  تمثــل 
والسام والتعايش بين الناس، دون النظر إلى 
دينهــم أو معتقداتهــم؛ إلا انــه يجــدر بنــا الإشــارة 

إلــي أن الســام الحقيقــي الدائــم ينبغــي حمايتــه 
وصونــه ممــن يعارضونــه ويقفــون عقبــة دون 
الحقيقــي لا  الســام  فــإن  تحقيقــه؛ ولذلــك 
لــه  الحاميــة  القــوة  غيــاب  بالضــرورة  يعنــي 
وســامة  لأمــن  والحافظــة  عنــه  والمدافعــة 
الجميــع، ومقاومــة العــدوان والبغــي بالطــرق 

المشــروعة.

وحبــذا لــو تعــاون الجميــع، بغــض النظــر عــن 
خلفياتهــم فــي إشــاعة ثقافــة الســماحة وقبــول 
خر والحوار السلمي محل النزاعات، والأهم 

ّ
الا

من ذلك نشر المحبة التي لا يقف دونها ما أراد 
الله تعالي من سنن التنوع في شتى المخلوقات؛ 
تحتمــل  لا  للعالــم  المأســاوية  الأوضــاع  لان 
الانتظــار ودورنــا جميعــا الدفــع باتجــاه عالــم 

أفضــل للجميــع.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم 	-

الحديث الشريف: 	-

خــان، محمدمحســن: ترجمــة صحيحالــب 	-
خاري،مكتبةالرياضالحديثة،الريــاض، 

1982م

يوســف:  بــن  عبــدالله  الجديــع،  	-
القــرآن،  علــوم  فــي  الأساســية  المقدمــات 
2001م. بيــروت،  مؤسســةالريان، 

علــم  فــي  صبحي:مباحــث  الصالــح،  	-
بيــروت،  للماييــن،  دارالعلــم  القــرآن، 

1982م. الطبعةالرابعةعشــر، 

الغزالــي، محمد:خلــق المســلم، دارالبيــان،  	-
1970م. الكويــت، 

1-  البحث الكامل منشور في هذا العدد من المجلة )باللغة الأسبانية(.

المجتمعــات  جميــع  فــي 
النظــر  بغــض  البشــرية، 
هنــاك  معتقداتهــم،  عــن 
تغــذي  أصــوات  دائمًــا 
وتتبنــى  الكراهيــة  خطــاب 
العنــف بحجــة الدفــاع عــن 
ووماحقــة  معتقاداتهــم 
الذيــن لا  أولئــك  واضطهــاد 
يؤمنــون بهــا. فــي هــذا البحــث 

سنسلط الضوء على المجتمع 
الإســباني فــي القرنيــن الخامــس 
تحديــدًا  عشــر،  والســادس 
بعــد ســقوط غرناطــة، فــي عــام 

علــى  الكاثوليكيــة  الممالــك  وســيطرة   ،1492
 من 

ً
زمام الأمور في شبه الجزيرة الأيبيرية. بداية

هــذا التاريــخ، بــدأ صــراعٌ أيديولوجــي بيــن نظــام 

ملخص بحث
)الموريسكيون.. ضحايا الاضطهاد الديني(1 

مــن  وكل  الجديــد  الحكــم 
الدينــي،  الاعتقــاد  يخالفهــا 
المســلمة،  الأقليــة   

ً
خاصــة

طات 
ُ
التي أطلقت عليها السُــل

”الموريســكيون  بعــد   فيمــا 
يكــن  لــم  الحقيقــة،  فــي   .”
فقــد  متكافــئً،  صراعًــا 
طــوال  الأغلبيــة،  حاولــت 
أكثــر مــن قــرن، محــو الهويــة 
للأقليــة  والثقافيــة  الدينيــة 
رْض معتقدها 

ّ
الموريسكية وف

الدينــي قســرًا. ولقــد مارســت 
وســائل  كل  هــذا  ســبيل  فــي 
كراهيــة  علــى  الحــض  مــن  المختلفــة  القمــع 
واضطهادهــم  ماحقتهــم  إلــى  الموريســكيين، 
- بل وسجنهم وتعذيبهم، 

ً
 ونساءً وأطفالا

ً
-رجالا

الدكتور:
 محـمد عبد السميع
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وأحيانًــا قتلهــم. لــم تحقــق الممارســات القمعيــة 
الأكبــر  القطــاع  ازداد  بــل  المنشــود،  هدفهــا 
الدينيــة  بهويتهــم  ا 

ً
تمســك الموريســكيين  مــن 

والثقافيــة، وحاولــوا الحفــاظ علــى شــعائرهم 
ثقافتهــم  ضَعُفَــت  ولمــا  ســرًا.  ولــو  الدينيــة، 
الممارســات،  هــذه  اء  جــرَّ واللغويــة،  الدينيــة 
تشــبثوا بآخــر مــا تبقــى لهــم مــن هويتهــم الدينيــة 
ل في الحرف العربي –حرف الوحي- 

َّ
والذي تمث

أو  الرومانثيــة  »الألخميــادو«،  فاخترعــوا 
الإســباينة الوســيطة المكتوبــة بحــروفٍ عربيــة. 
طات الإســبانية مــن إجبــار كثيــرٍ 

ُ
لمــا يأســت السُــل

مــن الموريســكيين علــى التخلــي عــن معتقدهــم 
الديني وتقاليدهم الثقافية، أصدَرَت مرسومًا 
الجزيــرة  شــبه  مــن  نهائيًــا  بطردهــم  ملكيــا 
الإيبيريــة ســنة 1609 مياديــة. مــع هــذا الطــرد 
طويــت صفحــة الموريســكيين فــي كتــاب التاريــخ 
 مفادُها أن كراهية  

ً
 لنا رســالة

ً
الإنســاني، تاركة

”الآخــر ” وقمعــه لأســبابٍ دينيــة أو أيديولوجيــة 
لا يــؤدي إلا إلــى المزيــد مــن الكراهيــة والعنــف، 
الســلمي  والتعايــش  والتســامح  الحــوار  وأن 
هــي دائمًــا حلــولٌ ناجعــة لجميــع الصراعــات 

لبشــرية. ا
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الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم ســالم: المفتــي العــام للقــارة 
الأســترالية منــذ 2011 وحتــى الآن، دكتــوراه فــي أصــول الديــن، 
أســتاذ الفكــر الإســامي، رئيــس المؤسســة الأســترالية للثقافــة 
فــي  الكريــم  القــرآن  إذاعــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  الإســامية، 
أستراليا، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
فــي عــام 201٣ كان هــو الشــخصية العربيــة الوحيــدة التــي تــم 
اختيارهــا ضمــن قائمــة خمســين شــخصية هــي الأكثــر فاعليــة 
وتأثيــرا فــي المجتمــع الأســترالي، وتكــرر الحــدث فــي عــام 2015م.

الدكتورة ليليا شنتوح: أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر1 
، ورئيس اللجنة العلمية لقســم العقائد والأديان، وعضو بمخبر 
العلمــي  بالمجلــس  وعضــو  الإســامية،  بالعلــوم  البحــث  مناهــج 
لكليــة العلــوم الإســامية جامعــة الجزائــر 1،  شــاركت فــي العديــد 
مــن المؤتمــرات والملتقيــات العلميــة فــي الجزائــر وبلجيــكا وتركيــا 
والســعودية، كمــا ناقشــت وأشــرفت علــى العديــد مــن أطروحــات  
والمقــالات  الأبحــاث  مــن  العديــد  لهــا  والماجســتير،  الدكتــوراه 

المنشــورة فــي مجــات علميــة محكمــة، وفــي الأنترنــت.

الدكتــور الحســن حمــا: دكتــوراه فــي الدراســات الإســامية، 
وأســتاذ مشــارك جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط 2019/2018، 
بــرق  بمركــز  باحــث  معاصــرة،  تحــولات  مجلــة  تحريــر  ورئيــس 

للدراســات والبحــوث 2016 – 2017.

الدكتــور أحمــد عبــد الرحيــم: دكتــوراه فــي الآداب  (العربيــة السيرة الذاتية للكتاب
والفارســية) كليــة الآداب- جامعــة الإســكندرية، يعمــل باحثــا أولا 
بمركــز الدوحــة الدولــي لحــوار الأديــان، وعمــل أســتاذا مســاعدا 
منتدبــا للغــة العربيــة بكليــة المجتمــع فــي قطــر، وعمــل باحثــا أول 
التراثيــة  للبحــوث  اللغــوي  والتدقيــق  المخطوطــات،  بتحقيــق 
المصريــة،  الفلســفية  الجمعيــة  عضــو   ، الإســكندرية،  بمكتبــة 
ر القســم العربــي لمجلــة أديــان )مجلــة دوليــة محكمــة تصــدر  ومحــرِّ
عــن مركــز الدوحــة الدولــي لحــوار الأديــان(، لــه العديــد مــن الكتــب 
تأليفــا وتحريــرًا وترجمــة ودواويــن شــعرية بلــغ عددهــا 15 كتابــا، 
وله في مجال الحوار 12 بحثا شارك بهما في العديد من المؤتمرات 
الدولية، كما أذيع له ثاثة برامج إذاعية تخطى عددها 60 حلقة 

إذاعيــة.

الدكتــور وليــد منصــور: باحــث بمركــز المخطوطــات مكتبــة 
الإســكندرية، وباحــث فــي مقارنــة الأديــان، حاصــل علــى الدكتــوراه 
مــن قســم اللغــات الشــرقية بكليــة الآداب جامعــة الإســكندرية، 
لــه خبــرة علميــة فــي مجــال فهرســة وتوثيــق المخطوطــات بمكتبــة 
المتخصصــة  العلميــة  النــدوات  برامــج  وإعــداد  الإســكندرية 
والــدورات التدريبيــة بمجــال دراســات المخطوطــات والتــراث يــن 

العربــي واليهــودي وإلقــاء المحاضــرات فيهــا.
مــن مؤلفاتــه المنشــورة:  ”إلــه العهــد القديــم بيــن الوحــي وأســاطير 
الشــرق القديــم ”، ولــه العديــد مــن البحــوث العلميــة المحكمــة فــي 

مجــال المخطوطــات والتــراث والديانــة اليهوديــة.

الدكتــور مكــي ســعد الله: دكتــوراه فــي الأدب العربــي الحديــث 
جامعــة باتنــة1، أســتاذ محاضــر  الأدب الحديــث والأدب المقــارن - 
جامعة تبسه -  الجـزائر، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة ) 
Paris-( في الأدب المقارن، جامعة باريس السوربون الرابعةDEA(

 .) Sorbonne	IV
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الدكتــور محمــد حســين الحــاج: دكتــوراه فــي الشــريعة 
الإســامية، مديــر عــام الاســتثمار وزارة الأوقــاف والإرشــاد اليمنيــة. 
مــن مؤلفاتــه: -توظيــف أمــوال الأوقــاف فــي الفقــه الإســامي دراســة 
فــي الفقــه  فقهيــة مقارنــة بالقانــون اليمنــي، وأحــكام العصيــان 
والحوكمــة  اليمنــي،  بالقانــون  مقارنــة  فقهيــة  دراســة  الإســامي 
قطــاع  )حوكمــة  الوقفيــة  المؤسســات  أداء  تطويــر  فــي  ودورهــا 

. )
ً
الأوقــاف فــي اليمــن أنموذجــا

العالــي،  التعليــم  أســتاذة  دنيــة:  بــن  ســعدية  الدكتــورة 
العلــوم  بكليــة  والأخــاق،  والإســامية  اليونانيــة  الفلســفة  فــي 
مســتغانم،  باديــس،  بــن  الحميــد  عبــد  جامعــة  الاجتماعيــة، 
الجزائر، لها العديد من المقالات المنشورة، منها: الحداثة وما بعد 
الحداثــة والقيــم السياســية الأخاقيــة الإســامية، مجلــة الكلمــة، 
العــدد7٣، 2011، والأمــة الإســامية ومفهــوم صــدام الحضــارات، 

مجلــة الكلمــة، العــدد64، .2009

الدكتورة جميلة تِلوت: حاصلة على الدكتوراه من جامعة 
ســيدي محمــد بــن عبــد الله ســايس-فاس، أســتاذة مســاعدة، 
مغــارب  مركــز  عــن  الصــادرة  مغــارب  سلســلة  تحريــر  ورئيســة 
بقضايــا  ومهتمــة  بالربــاط،  الإنســاني  الاجتمــاع  فــي  للدراســات 
الاجتماع الديني والإنساني. من كتبي: الأسرة في التصور القرآني، 
نظريــة دوران الأحــكام الشــرعية، مرتبــة العفــو، فقــه التنزيــل، 
مقاصــد الأســرة فــي القــرآن مــن الإنســان إلــى العمــران، معجــم 
المصطلحــات المقاصديــة )عمــل جماعــي( إضافــة إلــى العشــرات مــن 

المقــالات البحثيــة فــي قضايــا التــراث والمــرأة والأســرة والقيــم.

مكتبــة  باحثيــن،  كبيــر  الســميع:  عبــد  محـــمد  الدكتــور 
الإســكندرية، دكتــوراه فــي اللغــة والأدب الإســباني، كليــة اللغــات 
اللغــة الإســبانية والترجمــة  مُــدرِّس  والترجمــة، جامعــة الأزهــر، 
بقســم اللغة الإســبانية، كلية اللغات والترجمة، جامعة فاروس، 
تُــب والمقــالات التراثيــة والأدبيــة مــن الإســبانية 

ُ
رجَــم عــددا مــن الك

َ
ت

ــرَ عــدد مــن الأبحــاث فــي 
ْ

ش
َ
والفرنســية إلــى العربيــة والعكــس، كمــا ن

الدراســات التراثيــة والأدبيــة بالعربيــة والإســبانية والفرنســية.


